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سخط من ربط محرك »غوغل« الكوفية بالإرهاب وإبدال »يوتيوب« ترجمة فلسطينيين بإرهابيين

600 موظف في أمازون يطالبون بقطع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي
مستشار في القصر الرئاسي التونسي: ليس في وارد الرئيس
 إعلان »تدابير استثنائية« ولكن إذا استدعى الأمر سيفعل

لندن ـ »القدس العربي«: 

واســعا  جــدلا  "غوغــل"  البحــث  محــرك  أثــار 
وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بســبب تعمده ربط الكوفية الفلسطينية بالإرهاب، 
وتلقت وكالة ســند بشــبكة الجزيرة ردا من غوغل 
بهــذا الخصوص، عبرت فيه الشــركة عن اعتذارها 

عن أي إساءة أو إهانة غير مقصودة.
ولاحظ مســتخدمو غوغل منذ أيــام عند البحث 
 what do?( عن إجابة لســؤال باللغــة الإنكليزية
والــذي   )terrorists wear on their head
يعنــي "ماذا يرتــدي الإرهابيون على رؤوســهم؟"، 
تتصــدّر مواضيع عــن الكوفية الفلســطينية نتائج 

الإجابات التي يُقدّمها محرك البحث.
ولــم يكتــف غوغــل بذلــك، فعنــد البحــث فــي 
خانــة الصور تضــع نتائج البحث صــورة الكوفية 
الفلســطينية إلــى جانب صــور إرهابيــن يرفعون 
علم تنظيم الدولة الإســامية )داعش( أو تشــكيلة 
مابــس المجموعات المســلحة، وهو مــا أثار غضب 

نشــطاء فلســطينين وعــرب، معتبرين هــذا الأمر 
يغيّب الحقائق ويطمس الأصوات ويشوه الصورة 

الفلسطينية.
وعلّــق الكاتب المصري إبراهيــم فرغلي على هذا 
الأمــر، قائا في تغريدة على موقــع تويتر "الكوفية 
الفلسطينية لم تكن يوما إلا رمزا وطنيا فلسطينيا".
كذلــك فوجــئ مســتخدمو يوتيوب فــي تركيا 
بتغييــر الموقــع لكلمــة "فلســطينين" بـ"الإرهاب"، 
وذلك فــي أحد الفيديوهــات التي نشــرتها منصة 
إلكترونية عن القضية الفلســطينية، ما أثار صدمة 

لدى مستخدمي التطبيق.
الفيديــو الذي نشــرته منصة "وســائل الإعام 
القضيــة  عــن  يتحــدث  الإلكترونيــة"  التركيــة 
الفلســطينية، وعندما تشــير المتحدثة فــي الفيديو 
بالقــول "إلــى أن الآلاف مــن الفلســطينين فقدوا 
حياتهــم" يرافقهــا فــي الترجمــة الكتابية أســفل 
الفيديــو اســتخدام كلمــة "الإرهابيــن" بــدلًا مــن 
"الفلســطينين"، وهو ما أثار حفيظة المســتخدمن 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

المغرد الذي يسمي نفسه "سيف باشا" علق على 
الفيديو قائا: "إن الترجمة الآلية لكلمة )فلسطيني( 
إلى )إرهابي( أمر حقيــر تماماً، يجب على يوتيوب 

تصحيح هذا على الفور".
 Middle East eye وقال تقرير نشــره موقع
البريطاني يوم الثاثاء 25 مايو/أيار 2021 إن عدداً 
من الموظفن في أمازون طالبوا في خطاب رســمي، 
الشــركة العماقة بقطع جميــع عاقاتها بالجيش 
الإسرائيلي، بعد يوم واحد فقط من توقيع شركتي 
لخدمــات   )AWS( سيرفيســز  ويــب  أمــازون 
الحوســبة السحابية وغوغل على صفقة بقيمة 1.2 

مليار دولار مع إسرائيل.
الخطــاب، الذي وقعه 600 موظف، وتم تســليمه 
إلى جيف بيزوس وآندي جاسي والفريق التنفيذي 
يوم الثاثاء 25 مايو/ أيار 2021، يحث أمازون "على 
الالتــزام بمراجعة ووقف الصفقــات والتبرعات مع 
الشــركات والمنظمات و/أو الحكومات النشــطة أو 
المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنســان، مثل جيش 

الدفاع الإسرائيلي".

■ تونــس - د ب أ: قــال مستشــار فــي 
القصر الرئاســي في تونس، أمس الأربعاء، 
إن الرئيس قيس ســعيد لا نيــة لديه في هذه 
المرحلة بإعان تدابير استثنائية، المنصوص 
عليها فــي الفصــل 80 من الدســتور، ولكنه 
ســيفعل هذه الخطوة إذا رأى أن الوضع في 

الباد يستدعي ذلك.
بالدائــرة  الملحــق  المســؤول  وأوضــح 
الدبلوماســية في الرئاســة، وليــد الحجام، 
فــي تصريحات، أن الفصــل 80 هو جزء من 
الدســتور وأحد أدوات العمل، ولكن تفعيله 
غير مطروح في الوقت الحالي لدى الرئيس.

وأضــاف الحجــام: "تفعيــل الفصــل 80 
يختــرق  لــن  والرئيــس  بشــروط،  مرتبــط 

الدستور".
وينــص هــذا الفصل فــي فقرتــه الأولى 

خصوصــاً أن "لرئيــس الجمهورية في حالة 
خطر داهــم مهدد لكيان الوطــن وأمن الباد 
واســتقالها، يتعــذر معــه الســير العــادي 
لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي 
تحتّمهــا تلــك الحالــة الاســتثنائية، وذلــك 
بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس 
مجلس نواب الشــعب وإعام رئيس المحكمة 
الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى 

الشعب".
وتعصــف بتونــس، التــي تمــر بانتقــال 
ديمقراطــي متعثر منذ 2011، أزمة سياســية 
ودســتورية متفاقمة بن مؤسســات الحكم 
تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ كانون 
الثانــي/ يناير الماضي، وتعليــق الختم على 
قانــون خــاص بالمحكمــة الدســتورية التي 

تأجل وضعها منذ 2015.
أزمــة  البــاد  تشــهد  ذلــك،  وبجانــب 
اقتصاديــة هــي الأســوأ على الإطــاق منذ 
تســجيلها  مــع  الماضــي  القــرن  منتصــف 

نســبة انكمــاش اقتصادي بـــ 8 % في 2020 
ضاعفتها تداعيات وباء كورونا.

واحتــدم النقــاش قبل يومن مــع تداول 
وســائل إعام وثيقة سرية مســربة، لم يتم 
التأكد مــن صحتها، تتضمــن مقترحات من 
مستشار أو مستشــارين لمؤسسة الرئاسة، 
لترتيبــات مــن أجــل تعليــق عمــل البرلمــان 
وتوســيع صاحيات الرئيس قيس ســعيد، 
التقليــص مــن صاحيــات رئيــس  مقابــل 

الحكومة.
وظهــرت الوثيقــة لأول مرة علــى الموقع 
البريطانــي "ميدل إيســت أي" وفوقها ختم 
كبير لعبارة "ســري مطلــق" مرفوقة بعنوان 
للموقع يشــير إلــى مخطط الرئيــس لفرض 
"ديكتاتوريــة دســتورية". وقال الموقــع إنه 
حصــل علــى الوثيقة مــن مصدر لم يســمه، 
وإنهــا كانــت موجهــة إلــى مديــرة الديوان 
الرئاســي نادية عكاشــة، مثلما ورد اسمها 

في مطلع الوثيقة.

دمشق - أنطاكيا ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووائل عصام: 
وســط إصــرار النظــام الســوري علــى إجراء 
انتخابات رئاســية أمس، في مســرحية محســومة 
النتيجة، أعلن عشرات آلاف السوريين خارج مناطق 
سيطرته وداخلها، عن موقفهم الرافض للانتخابات، 
وأدلــوا بأصواتهــم عبــر مظاهرات شــعبية عارمة 
هتفت بشعاري "لا مســتقبل مع القاتل" و" لا شرعية 
للأسد وانتخاباته"، وسط تشــكيك دولي من خمس 

دول غربيــة بنزاهة الانتخابات، وشــجب منظمات 
حقوقية وإنســانية.  وجدد رئيس النظام السوري، 
بشار الأسد، البيعة لنفســه، حيث أدلى بصوته إلى 
جانب عقيلته أســماء، وســط جموع مــن المقترعين 
فــي مركز الانتخابات فــي مقر بلديــة دوما في ريف 
دمشــق، وهي المدينة التي هُجّرت غالبية سكانها إلى 
الشمال الســوري الخاضع لسيطرة المعارضة، والتي 
دمرها بكل أنواع الأســلحة بما فيهــا المحرمة دولياً، 
وهجّر أهلها. وقــال موجها تحديا للدول التي انتقدت 
الانتخابات: )قيمة آرائكم صفر وانتم عشرة أصفار( 
ووفق مراقبين تحدثــت إليهم "القــدس العربي" في 

العاصمة الســورية دمشــق، فإن الأســد أراد إظهار 
انتصاره على المعارضة الســورية المسلحة والإسلام 
السياسي في معقله الأقرب لقصره في دمشق، فدوما 
المعروفة كبلــدة عريقة محافظة فــي ريف العاصمة، 
كانــت مركــزاً لجيش الإســلام وفصائــل المعارضة 
الإســلامية الأخرى التي ســيطرت علــى ريف المدن 

الكبرى في المحافظات إبان الثورة السورية. 
قابــل ذلــك خــروج عشــرات آلاف المدنيــين في 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بمشاركة مهجري 
المحافظــات الســورية، بمظاهــرات شــعبية عارمة 
تجمعت في ســاحة الســبع بحرات في المدينة تحت 

شعار "لا شرعية للأسد وانتخاباته". وبث ناشطون 
صوراً وتســجيلات مباشــرة للمظاهرات الشــعبية 
شــرعيتها  عدم  والمعلنــة  للانتخابــات،  الرافضــة 

واستبعادهم بشكل رسمي منها.
وتداول ناشــطون وصفحات إخباريــة منها "تجمع 
أحرار حوران"، وصفحة "درعا 24" المحلية، تســجيلات 
مصورة، وصــوراً تظهر حالة الإضــراب العام وإغلاق 
الأسواق والمحال التجارية في كل من مدن درعا وجاسم 
وطفس ونوى والجيزة والحــراك، تعبيراً عن رفضهم 

للانتخابات الرئاسية التي يجريها نظام الأسد.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن - غزة - القاهرة 

»القدس العربي«:

يختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، اليوم، أول جولة له لمنطقة الشرق 
والسلطة  إســرائيل  شملت  التي  الاوسط، 
الفلسطينية ومصر والأردن، حيث التقى مع 
قادة هذه الدول وبحث معهم ســبل تثبيت 
الهدنة وإعــادة إعمار قطاع غــزة وقضايا 

أخرى. 
واستثنى بلينكن من هذه الزيارة جميع 
المطبّعة  الدول  تلك  سواء  الخليجية،  الدول 

مع دولة الاحتلال او غير المطبّعة.
في غضون ذلــك قالت مصــادر مطلعة 
النشــاطات  إن  العربــي"  "القــدس  لـــ 
الدبلوماســية لإدارة الرئيــس جو بايدن 
ومجموعة ميونيخ )ألمانيا وفرنســا ومصر 
والأردن( تؤســس لإطــلاق مخطط جديد 
لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
وعلمــت "القــدس العربــي" أن هنــاك 
"تحركات حقيقية" علــى الأرض، تقوم بها 
عدة أطراف، مــن بينها عربيــة، بدعم من 
مخطط  إطــلاق  تجاه  الامريكيــة،  الإدارة 
سياســي جديد بهدف وضع حــد للصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، بعد أن تعهدت 
إدارة الرئيس جو بايدن، باتخاذ "خطوات 
ملموسة" لتصليح العلاقات التي تأثرت مع 
الجانب الفلسطيني، بسبب قرارات الإدارة 

السابقة. 
وأعلن بلينكن خــلال زيارته عن حزمة 
مســاعدات مالية للفلســطينيين، منها كما 

جاء فــي تغريدة على حســابه على تويتر 
عاجلة  كمساعدات  دولار  مليون   360 أمس، 

للفلسطينيين.
وكان فــي اليــوم الأول لزيارته وخلال 
الفلســطيني محمود عباس  الرئيس  لقائه 
في رام الله، قد أعلن عن مطالبة الكونغرس 
بالمصادقة على 75 مليون دولار كمساعدات 
للضفــة، إضافــة الــى 5.5 مليــون دولار 

كمساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.
بلينكن  أعلن  السياســي  الصعيد  وعلى 
عن خطــوات لإعادة القنصليــة الأمريكية 
العامة إلى القدس الشــرقية التــي أغلقها 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغم 

معارضة إسرائيل المعلنة لهذا القرار.
الــى ذلك يصــوّت البرلمــان الأيرلندي 
اليوم على مشــروع قرار ضد الاســتيطان. 
ويتوقع أن تكون الجمهورية الأيرلندية أول 
دولة في الاتحاد الأوروبــي تعتبر برنامج 

المستوطنات ضما لأراضي الضفة.
قادة في  التي تســتضيف  أعلنت قطــر 
 500 ســتقدّم  أنّها  الأربعاء  حمــاس  حركة 
مليــون دولار لإعــادة إعمار قطــاع غزة، 
وذلك غداة قول وزيــر الخارجية الاميركي 
ان بلاده ســتضمن عدم "استفادة" الحركة 
المســيطرة علــى القطــاع من المســاعدات 

الدولية.
وقــال وزير الخارجية القطري الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني على تويتر 
"تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار 
دعماً لإعادة إعمار غزة"، مضيفا "سنواصل 
دعم الأشــقاء في فلسطين وصولًا إلى الحل 

العادل والدائم بإقامة" دولة مستقلة.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

طلــب الرئيــس الإيراني حســن روحاني 
علي  الإسلامية  للجمهورية  الأعلى  المرشــد  من 
خامنئي، المســاعدة في توفير "منافســة" أكبر 
في الانتخابات الرئاسية، حسب ما أعلن، أمس 
الأربعــاء، وذلك بعد اســتبعاد مجلس صيانة 

الدستور شخصيات بارزة مرشحة.
الدورة  الإســلامية  الجمهوريــة  وتجــري 
الأولى للانتخابــات في 18 حزيــران/ يونيو، 
لاختيار خلف للمعتــدل روحاني الذي لا يحق 
له دســتوريا الترشــح هذه المرة بعد ولايتين 

متتاليتين. 
ومــن أصــل نحــو 600 شــخص تقدمــوا 
بترشــيحهم، صادق مجلس صيانة الدســتور 
على أســماء ســبعة فقــط، بينهم خمســة من 
المحافظين المتشــددين، ما أثار انتقادات واسعة 

في البلاد.
وقــال روحانــي في كلمــة متلفــزة خلال 
الاجتماع الأســبوعي للحكومــة أمس: "جوهر 
الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك تصبح 
جثــة هامدة" . وأضــاف: "بعثت برســالة إلى 
القائد الأعلى أمس بشــأن ما أفكر به، واذا كان 
قادراً على المســاعدة" في ذلك، علما أن المرشــد 
هو الوحيد القادر قانونيــاً على إجازة خوض 
مرشــحين المنافســة بعد رفضهم مــن مجلس 

صيانة الدستور.
وتعد نســبة المشــاركة نقطة ترقــب، بعد 
امتناع قياســي تجــاوز 57 ٪ فــي انتخابات 
البرلمــان مطلع عــام 2020 التــي انتهت بفوز 

آلاف  المجلس  استبعاد  بعد  للمحافظين،  ساحق 
المرشــحين، العديــد منهم كانوا مــن المعتدلين 

والإصلاحيين. 
وســأل روحاني: "ما حصل لنســبة 98 ٪ 
"، في إشــارة الى نسبة المشــاركة الرسمية في 
اســتفتاء اعتماد مبدأ الجمهورية الإسلامية في 
عام 1979 بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه. 
وتابع: "لماذا تستمر هذه النسبة بالتناقص؟ 98 
٪ من الناس قالوا إنهــم يريدون الجمهورية 
الإســلامية. لماذا على هذا الرقم أن ينخفض مع 
مرور الوقت؟"، معتبراً أن المشــاركة الواســعة 
"تضمن شــرعية النظام )السياسي(" . وسبق 
لخامنئــي أن حــض الإيرانيين على المشــاركة 

الواسعة في الانتخابات.
وتخــوّل القوانين المرشــد الأعلى، صاحب 
الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم 
مرشحين اســتبعدهم مجلس صيانة الدستور. 
وســجّل ذلك في حالتي اثنــين من الإصلاحيين 

في 2005. 
"يمكنه  خامنئــي  أن  على  روحاني  وشــدد 
أن يتصرف كما يرى مناســباً، لأن الأمر يتعلق 
بمصالح البلاد، والعمــل الذي يقوم به مجلس 
صيانــة الدســتور"، مضيفا أن "مــا كان يمكن 
لنا القيام به هو أن نطلــب منه، وإذا رأى الأمر 
مناسبا، يتم اتخاذ خطوة بهذا الشأن" . وأثارت 
اللائحة النهائية انتقــادات من أطراف مختلفة 
في توجهاتها السياسية. وسبق لمجلس صيانة 
الدســتور أن تعــرض لانتقــادات لمــا يعتبره 
حســاب  على  المحافظين  لصالح  ميــلا  البعض 

المعتدلين والإصلاحيين.

عشرات آلاف السوريين ينتفضون شمالًا وجنوباً ويشجبون إجراء انتخابات »صورية«

الأسد يدلي بصوته في منطقة قصفها بالسلاح الكيميائي ويتحدى العالم: قيمة آرائكم صفر!

بلينكن يعد بـ360 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين... وقطر تقدم 500 مليون دولار لغزة

»تحركات« لإطلاق مخطط سياسي لتسوية النزاع... والبرلمان الأيرلندي للتصويت على قرار يناهض الاستيطان

بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور
 شخصيات بارزة مرشحة

روحاني يطلب من خامنئي تأمين »منافسة« 
أوسع في الانتخابات الرئاسية 

طفل فلسطيني يخرج ألعابه من أنقاض منزله بعد أن هدمته طائرات إسرائيلية في غزة

بغداد ـ»القدس العربي«:
 

شــهدت بغداد، أمس الأربعاء، توترا أمنيا عقب اعتقال 
قائد عمليات "الحشــد" في الأنبار، قاسم مصلح، بناءً على 
تهمٍ تتعلق بـ"الإرهاب"، حيث طوقــت قوات أمنية تابعة 
"للحشــد" مناطق مهمة داخل المنطقة الخضراء، من بينها 
منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعلنت فصائل 

"النفير العام".
وكشــفت مواقع إخبارية محلّية أن قــوة أمنية خاصة 
اعتقلت قائد عمليات الأنبار لـ"الحشــد الشــعبي"، قاسم 
مصلح، فجر أمــس الأربعاء، في منطقة الــدورة جنوبي 
الاعتقال  عملية  فــإن  للمصادر،  بغداد. وطبقــاً  العاصمة 
جــرت بينما كان في طريقه إلى محافظة كربلاء، مشــيرة 
إلى أن القــوّة اعتقلت أيضاً عدداً مــن المقاتلين والحرس 

الذين كانوا برفقته.
وعقب الاعتقال بســاعات، طوقت قــوات أمنية تابعة 
"للحشــد" مناطق مهمة داخل المنطقة الخضراء، من بينها 

"أبو  الــوزراء مصطفــى الكاظمي، ومنــزل  منزل رئيس 
رغيف" رئيــس لجنة مكافحة الفســاد، فضــلًا عن مبنى 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وانتشــر المســلحون الذين ينتمون لـ"الحشد" داخل 
المنطقة الدولية شديدة التحصين وخارجها، للضغط على 

السلطات لتسليم قائد الحشد في الأنبار.
وانتشرت أنباء تفيد بالإفراج عن القيادي في الحشد، 
أو تســليمه إلى مديرية أمن الحشــد، لتتولــى هي إكمال 
إجراءات التحقيق معه، لكن مدير إعلام "الحشد الشعبي"، 
مهند العقابــي، نفى تلك الأنباء. ولاحقــا، أصدرت قيادة 
الحشد أمرا بسحب قطعات الحشد المرابطة كدوريات عند 

مداخل المنطقة الخضراء.
وأكــدت خلية الإعــلام الأمني )حكوميــة(، أمس، إن 
اعتقــال قائد عمليات الحشــد الشــعبي فــي الأنبار "لا 

يستهدف أي جهة كما يشاع من المروجين للفتنة".
وذكرت الخليــة في بيان أنه "بناء علــى مذكرة قبض 
وتحر قضائيــة صادرة بتاريــخ 2021/5/21 وفق المادة 4 

من قانون مكافحة الإرهاب، نفذت قــوة أمنية فجر اليوم 
)أمس( عمليــة إلقاء القبــض على المتهم قاســم محمود 
كريم مصلح، وجار التحقيق معه مــن قبل لجنة تحقيقية 
مشــتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات 
القانونية" . وأشــار البيان إلى أن "العملية لا تستهدف أي 
جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة، وأن 
جميع الأجهزة العســكرية والأمنية هي تحت إمرة القائد 

العام للقوات المسلحة".
تحركات الحشد جاءت بعد أن أعلنت فصائل مسلحة، 

أمس، النفير العام، رداً على اعتقال مصلح.
ونشــرت وســائل إعلام مقربة من الفصائل معلومات 
تفيد بأن كتائــب )أبو الفضل العباس( وجماعة )أصحاب 

الكهف( قد أعلنتا النفير العام.
وأشــارت إلى أن الفصائل المسلحة اســتنفرت قواتها 
وأصبحت مســتعدة لـ"مواجهة الكاظمــي وأتباعه داخل 

المنطقة الخضراء"، حسب المصادر ذاتها.
وقال المتحدث باســم كتائب "ســيد الشــهداء"، كاظم 

الفرطوســي، إن "اعتقال مصلح يراد منه أيضاً اســتفزاز 
الحشد والفصائل، وهذا كله يهدف إلى تأجيل الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة، لغــرض بقائه في منصبــه على رأس 
حكومة الطوارئ، وكل المعطيات تؤكد وتشير لذلك"، وفق 
رأيه.وأشــارت مصادر إلى أن عمليــة اعتقال مصلح تأتي 
لاتهامه بالضلــوع في قضية مقتل الناشــط المدني إيهاب 
الوزني، الذي قضى على يد مسلحين مجهولين في التاسع 

من أيار/ مايو الجاري، في مدينة كربلاء.
وقالت ســميرة الوزني، والدة الناشط إيهاب الوزني، 
إن ابنهــا تلقى تهديدات مســتمرة من  مصلح، مناشــدة 
الحكومة بكشف قتلة المتظاهرين والناشطين، ومن بينهم 

قتلة ابنها.    
لكــن "رويترز" أفــادت أن مصلــح اعتقل فــي بغداد 
لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة 
على قاعــدة عين الأســد الجوية التي تســتضيف قوات 

أمريكية وقوات دولية أخرى.
)تفاصيل ص 2(

عناصره انتشرت في المنطقة الخضراء... وفصائل مسلحة أعلنت »النفير العام«

العراق: »الحشد الشعبي« يطوّق منزل الكاظمي رداً على اعتقال أحد قادته
 

■ كاليفورنيــا ـ رويتــرز: قــال مكتب قائد 
شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن ثمانية على الأقل 
قتلوا عندما أطلق موظف مسلح النار في ساحة 
للقطار الخفيــف بمدينة ســان هوزيه بولاية 

كاليفورنيا الأمريكية صباح أمس الأربعاء.
وأضاف راســل ديفيس نائب قائد شــرطة 
المقاطعــة للصحافيين في مؤتمــر صحافي، أن 
مطلق النار قتل أيضا، مشيرا إلى أنه كان موظفا 

لدى مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا.
وأشــار إلى أنه لا يمكنه القــول على وجه 
الدقة كيف قتل المسلح أو إن كان ضباط الشرطة 

في الموقع أطلقوا النار من أسلحتهم.
ووقع إطلاق النار قبيل الســاعة الســابعة 
صباحــا بالتوقيــت المحلــي )1400 بتوقيــت 
غرينتش( في ســاحة للقطــار الخفيف تديرها 
مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار 
الرئيســي بالمدينة. وقال ديفيــس إن فرقة من 
خبــراء المفرقعات تفتش الســاحة بعد العثور 

على عبوة ناسفة "واحدة على الأقل" .

وقال جلــين هندريكس رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا في المؤتمر 
اليوم  هنا  حدثــت  مروعة  "مأســاة  الصحافي 

ومشاعرنا مع أسرة مؤسستنا" .
وأضــاف أن إطــلاق النار وقع فــي منطقة 
ضمن ساحة يقوم فيها العمال بأعمال الصيانة 

للعربات ولم تكن في مركز العمليات والتحكم.
وتقع سان هوزيه، التي يقطنها نحو مليون 
نســمة، في قلب وادي الســليكون، وهو المركز 
التكنولوجية  بالابتــكارات  الشــهير  العالمــي 
التكنولوجيا  شــركات  أكبــر  بعــض  وموطن 

الأمريكية.
وقال ســام ليكاردو رئيس بلديــة المنطقة 
في المؤتمــر الصحافي "نحن فــي وقت حالك. 
سنفعل كل ما بوســعنا لضمان عدم تكرار ذلك 

في مدينتنا" .
وقــال مكتــب التحقيقات الاتحــادي )أف.

بــي.آي( إن لديه عملاء يســاعدون في موقع 
الجريمة.

مقتل 8 في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

■ الخرطــوم - الأناضــول: انطلقت 
مناورات  الأربعاء،  أمس  الســودان،  في 
"حماة النيل" العسكرية بين جيش البلاد 
ونظيره المصري، في ولاية شمال كردفان 
واكتســاب  القــدرات  لرفع  )جنــوب(، 
المهارات. وقال مصدر عســكري سوداني 
إن "المنــاورات بدأت اليــوم )أمس( في 
منطقة أم ســيالة بمشــاركة الجيشــين 

السوداني والمصري" .
وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، 
أن المناورات "ســتنتقل إلى مدينة مروي 
)شمال( استكمالا للتدريب العسكري بين 
الجيشين لرفع القدرات واكتساب المهارات 

وصولا للكفاءة القتالية المشتركة".
في  السوداني  الجيش  أعلن  والسبت، 

بيان، عن إجراء منــاورات "حماة النيل" 
مع نظيره المصري بين 26 و31 مايو / أيار 

الجاري.
وأوضــح أنه "ســيجري تنفيذ تمرين 
)حمــاة النيل( الذي تشــارك فيه كل من 
القوات البريــة والجوية والدفاع الجوي 
مــن الجانبــين، فــي مناطق أم ســيالة 
)شــمال(، والأبيض )جنوب(، ومروي"، 

مشيرا إلى أنه "امتداد لتمارين سابقة" .
المتحدث باسم  أعلن  اليوم نفسه  وفي 
الرفاعي  تامــر  العقيد  المصــري  الجيش 
وصول قــوات بريــة وبحريــة وجوية 
مصرية )لم يحدد عددها( إلى الســودان 
للمشــاركة في التمرين المشــترك "حماة 

النيل" .

السودان: انطلاق مناورات »حماة النيل« العسكرية مع مصر

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 
أكد يحيى السنوار زعيم "حماس" في غزة في مؤتمر صحافي" 
أن أبناء كتائب القسام وسرايا القدس يواصلون مشوار المقاومة 

حتى التحرير والعودة".

وقال الســنوار »ضربنا القدس أولا، ليعلم قادة الاحتلال أن 
للأقصى رجالا يحمونه«. 

واختتم "إذا انســحب الاحتلال من الضفة والقدس، وفُككت 
المستوطنات وعاد اللاجئون، وأقمنا دولتنا على جزء من أرضنا، 

ستكون الفرصة متاحة لتوقيع هدنة طويلة الأمد".

السنوار: نقبل بهدنة طويلة الأمد إذا ما انتهى الاحتلال وعاد اللاجئون وأزيلت المستوطنات 
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بغداد ـ »القدس العربي«:
 

شــهدت بغداد أمس الأربعاء، توترا أمنيا، عقب اعتقال قائد 
عمليات »الحشد« في الأنبار، قاسم مصلح، بناءً على تهمٍ تتعلق 
بـ»الإرهاب« حيث طوقت قوات أمنية تابعة »للحشــد« مناطق 
مهمة داخل المنطقــة الخضراء، من بينها منــزل رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، فيما أعلنت فصائل »النفير العام«.
 وكشفت مواقع إخبارية محلّية، أن قوة أمنية خاصة اعتقلت 
قائد عمليات الأنبار لـ»الحشد الشعبي« قاسم مصلح، فجر أمس 

الاربعاء، في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.
وطبقــاً للمصادر، فــإن عملية الاعتقال جــرت بينما كان في 
طريقه إلى محافظة كربلاء، مشــيرة إلى أن القوّة اعتقلت أيضاً 

عدداً من المقاتلين والحرس الذين كانوا برفقته.
 

مذكرة قبض
 

وتناقلت المواقع وثيقة رســمية، لم يتسن التأكد من صحتها، 
بعنوان »مذكرة قبض وتحر« صادرة من مجلس القضاء الأعلى، 

بحق قاسم محمود كريم مصلح«.
ووفقاً للوثيقة، فإن المتهم الذي يســكن في محافظة كربلاء، 
داخــل المدينــة القديمة، يشــغل منصب آمر لــواء الطفوف في 

»الحشد الشعبي«. 
وتشــير أيضاً إلى أن عملية القبض تستند إلى المادة الرابعة 

من قانون »مكافحة الإرهاب«.
 وبعد ســاعات من تنفيذ عملية الاعتقال، أغلقت قوات الأمن 
مداخل المنطقة الخضراء، وسمحت بدخول من يحملون الباجات 
)البطاقــات( التعريفية الخاصــة بدخول المنطقــة حصراً. كما 
شــددت تلك القوات من إجراءاتها في المنطقة المحيطة في مطار 

بغداد الدولي أيضاً. 
كما، أطلقت الســفارة الأمريكية في بغداد، صافرات الإنذار، 
غير إنها أشــارت فــي بيان مُقتضــب، إلى أن ذلك يعــدّ إجراءً 

تجريبياً دورياً واعتيادياً.
لكن سريعاً، طوقت قوات أمنية تابعة »للحشد« مناطق مهمة 
داخل المنطقة الخضراء، من بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ومنزل »أبو رغيف« رئيس لجنة مكافحة الفساد، فضلًا 

عن مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وانتشر المســلحون الذين ينتمون »للحشــد« داخل المنطقة 
الدولية شــديدة التحصين وخارجها، للضغط على الســلطات 

وتسليم قائد الحشد في الأنبار.
وانتشــرت أنباء تفيد بالإفراج عن القيادي في الحشــد، أو 
تســليمه إلى مديرية أمن الحشــد لتتولى هــي إكمال إجراءات 
التحقيق معه، لكن مدير إعلام »الحشد الشعبي« مهند العقابي، 

نفى تلك الأنباء.
وأضاف في »تدوينة« له: »لا صحة لخبر إطلاق سراح القائد 
المجاهد قاســم مصلح، وما يتم تداوله تكهنات فقط وبانتظار ما 

يترشح من معلومات اللجنة الثلاثية المشكلة«.
ووفقاً لمواقع إخبارية محلية، فإن لجنة مشــتركة )العمليات 
المشــتركة، والأمن الوطني، والاستخبارات، والحشد الشعبي( 

تتولى مهمة التحقيق مع المعتقل.
رافق ذلك، إصدار توجيهات عسكرية لـ»تقيد« حركة الأرتال 
الأمنية والعسكرية في بغداد، تضمنت منع دخول جميع الأرتال 
المســلحة من الجيش والشرطة والحشد الشــعبي أو أي أرتال 
أخرى تزيــد عن عجلتين عبر الســيطرات الخارجية، فضلا عن 
منع حركة الأرتال المســلحة داخل العاصمة، إلا بموافقة »قيادة 

عمليات بغداد«.
وأكدت خلية الإعلام الأمني )حكومية( أمس، أن اعتقال قائد 
عمليات الحشد الشــعبي في الأنبار »لا تســتهدف أي جهة كما 

يشاع من المروجين للفتنة«.
وذكرت الخلية فــي بيان أن »بناء علــى مذكرة قبض وتحر 
قضائية صــادرة بتاريــخ 2021/5/21 وفق المــادة 4 من قانون 
مكافحة الارهاب، نفذت قوة أمنية فجر اليوم )أمس( عملية إلقاء 
القبض على المتهم قاســم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق 
معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة 

إليه وفق السياقات القانونية«. 
وأشــار البيان إلى أن »العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية 
أو أمنية كما يشــاع من المروجــين للفتنــة، وإن جميع الأجهزة 
العسكرية والامنية هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة«. 
تحركات الحشد، جاءت بعد أن أعلنت فصائل مسلحة، أمس، 

النفير العام، رداً على اعتقال مصلح.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من الفصائل، معلومات تفيد أن 
كتائب )أبا الفضل العباس( وجماعة )أصحاب الكهف( قد أعلنتا 

النفير العام.
وأشارت إلى أن الفصائل المسلحة استنفرت قواتها وأصبحت 
الكاظمي وأتباعه داخل المنطقة الخضراء«  مستعدة لـ»مواجهة 

حسب المصادر ذاتها.
وعلقت »كتائب سيد الشــهداء« أحد أبرز الفصائل المسلحة، 
أمس، علــى عملية اعتقال مصلح، من قبل قوة أمنية خاصة تتبع 
لرئيس لجنة مكافحة الفســاد الفريق أحمد أبو رغيف، حســب 

مصادر.
 وقال المتحدث باســم الكتائب كاظم الفرطوسي، إن »اعتقال 
شخصية عسكرية كبيرة في الحشد الشعبي، كان قراراً حكومياً 
مســتعجلًا« مبيناً أن »هناك جهات مختصة داخل هيئة الحشد 
الشعبي ممكن أن تنفذ أمر الاعتقال والاستقدام بحق عناصر او 

قيادات الحشد« حسب موقع »شفق نيوز«. 

وأضاف أن »ما حدث خرق من قبــل الحكومة بهدف الابتزاز 
ومحاولــة جر الفصائــل وجمهورها الى الصــدام« موضحاً أن 
»عملية الاعتقال هو اســتفزاز واستكمال لما حدث أمس بتحريك 
عناصر على ارتباط برئيس الــوزراء لإقامة تظاهرات، ومن ثم 

خلق أزمة حتى تكون هناك صراعات وخلافات داخلية«.
ووفقــاً للفرطوســي، فإن »اعتقــال مصلح يراد منــه أيضاً 
اســتفزاز الحشــد والفصائــل، وهذا كلــه يهدف إلــى تأجيل 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، لغرض بقائه في منصبه على رأس 

حكومة الطوارئ، وكل المعطيات تؤكد وتشير لذلك« وفق رأيه.
 

أسباب الاعتقال
 

وأشارت مصادر إلى أن عملية اعتقال الخفاجي تأتي لاتهامه 
بالضلوع في قضية مقتل الناشــط المدني إيهــاب الوزني، الذى 
قضــى على يد مســلحين مجهولين في التاســع من أيــار/ مايو 

الجاري، في مدينة كربلاء.
وقالت سميرة الوزني، والدة الناشط إيهاب الوزني، إن ابنها 
تلقى تهديدات مستمرة من  مصلح، مناشدة الحكومة بكشف قتلة 

المتظاهرين والناشطين، ومن بينهم قتلة ابنها.    
الوزني أكدت، أن ابنها إيهاب كان يتلقى تهديدات مســتمرة 
من قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار،   قاسم مصلح، مبينة 
أن »قاسم مصلح كان يهدد ايهاب باستمرار. قال له )سأقتلك ولو 
بقي في حياتي يوم واحد(« مؤكدة أن »التهديد الأخير صدر عن 
 مصلح قبل نحو شــهر من اغتيال الوزنــي، حيث كانت تلاحقه 

سيارات ودراجات نارية بشكل مستمر« حسب تصريحات لها.
 وبالإضافة إلى أنباء ضلوع القيادي في »الحشد« بملف قتل 
الناشــط الوزني، أفادت »رويترز« أن مصلــح اعتقل في بغداد 
لضلوعــه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على 
قاعدة عين الأســد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات 

دولية أخرى.
 

رفض الإجراءات الحكومية
 

وعبّر قادة سياســيون وفي »الحشد« عن رفضهم الإجراءات 
الحكومية التي طالت مصلح.

وكتب زعيم »حركة عصائــب أهل الحق« قيس الخزعلي، في 
»تدوينة« يقول: »اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية 
خارج الســياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة لا تعدو 
كونها عملية خلط اوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني 
وايجاد الفوضــى للدفع باتجــاه إلغاء الانتخابات وتشــكيل 

حكومة طوارئ وتعطيل الدستور«.
وأكــد أن »يجب الوقــوف بقوة أمام هــذه المحاولات ويجب 
إعادة تطبيق السياســات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل 

الى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني«.
كما اعتبر النائب عن ائتلاف »الفتح« فالح الخزعلي، اعتقال 
مصلــح »بداية لنهاية وجود رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 

على المستوى السياسي« موجها رسالة إلى الأخير.
 وقال الخزعلي فــي »تغريدة« له عبر »تويتــر« إن »اعتقال 
القائد في الحشــد الشــعبي قاســم مصلح بداية لنهاية وجود 
الكاظمي على المســتوى السياسي، والاستهداف الممنهج للحشد 

تقف خلفه رغبات دولية« 
ووجه رســالة إلــى الكاظمــي مخاطبــا إياه بالقــول: »لا 
تظاهراتكــم ولا اعتقالاتكــم غير المبــرره تؤجــل الانتخابات 

المبكرة«. 
وأضاف: »من ذاق طعم السلطة لا يتصور فقدها، لذلك بعض 
التصرفات من حكومــة الكاظمي تهدف لأمريــن؛ الأول فوضى 

والثاني تأجيل الانتخابات المبكرة للبقاء أكثر في السلطة«.
 

تحذير من التصعيد
 

وفي موقفٍ آخر، حذّر زعيم كتلة »سند« القيادي في »الحشد 
الشــعبي« أحمد الأســدي، من تصعيد الوضع ومزيد من التوتر 

وردود الافعال، مؤكدا وجوب تصحيح الوضع.
وكتب الأســدي فــي »تغريدة« علــى »تويتــر« أن »اعتقال 
القيادي في الحشد )الحاج قاسم مصلح( بهذه الطريقة المخالفة 
للقانون ســابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد مــن التوتر وردود 
الأفعال، كون هذا الإجراء يعد تجاوزا على مؤسسة أمنية نفتخر 

بانتمائنا لها«.
أضاف، أن »يجب تصحيح هذا الخطأ الفادح وإعادة الاعتبار 

لهذه المؤسسة وقادتها ورجالها ».

خلية حكومية أكدت أن توقيفه »لا يستهدف أي جهة كما يشيع مروجو الفتنة«

 العراق: توتر أمني بعد اعتقال قيادي في »الحشد« وفصائل مسلحة تعلن »النفير العام«

عناصر من »الحشد الشعبي« عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

بعد ليلة داميــة راح ضحيتها أكثر من 20 محتجّاً 
بين قتيل ومصاب، سقطوا في ساحة التحرير وسط 
العاصمــة العراقية بغداد، أمرت الســلطات مجدداً 
بتشــكيل لجنة للتحقيق في ملابسة الصدامات بين 
المتظاهرين الذين طالبوا بكشــف قتلة الناشــطين 
واســتمرار »الإفلات مــن العقاب« مــن جهة، وبين 
قوات الأمن التي مارســت »القمّع المفرط« مستعينة 

بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز.
 وتجمّع المئات من الشباب المحتجين على استمرار 
مسلســل قتل ومطاردة المتظاهرين والناشطين، في 
ساحة التحرير وســط العاصمة بغداد، قادمين من 

محافظات وسط وجنوب البلاد. 
وفي بــادئ الأمر بــدت الأجواء هادئــة قبل أن 
تتجه صوب التوتر، على خلفية اقتحام قوات الأمن 
)قــوات حفظ النظام( ميــدان الاحتجاج الأبرز في 
البلاد، مساء أول أمس، في محاولة لفضّ الاحتجاج 
بالقوة، مســتخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز، 

بالإضافة إلى الحجارة.
وحســب مصــادر متطابقــة، فــإن الصدامات 
اســتمرت حتى ســاعة متأخرة من ليلــة الثلاثاء/ 
الأربعــاء، لينتــح عنها ســقوط 22 متظاهــراً بين 
لحقوق  العليا  المفوضيــة  وكشــفت  وجريح.  قتيل 
الإنسان )حقوقية رســمية( أمس الأربعاء، رصدها 
الميداني للتظاهــرات التي جرت في بغداد وعدد من 

المحافظات يوم أول أمس.
المفوضية قالت في بيان صحافي، إن »في الوقت 
الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 
العراق، علــى كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير 
والتظاهر الســلمي فإنها تأسف بشكل بالغ لسقوط 
شــهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية 
نتيجة للتصادمات التي حدثت في ســاحة التحرير 
ببغــداد، والتــي أدت لاستشــهاد متظاهــر عدد2  
وإصابة 20 آخريــن، ومازال إصابــة العديد منهم 

خطرة ».
ووثقــت أيضاً »إصابة 130 مــن القوات الأمنية، 
واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم إطلاق سراحهم 
والمتبقي 11 متظاهر معتقــل تم عرض أوراقهم على 

القضــاء، مع حرق كرفــان عدد2 تابــع لقوة حفظ 
النظام نتيجة اســتخدام الرصاص الحي والغازات 
المســيلة للدموع من قبل القوات الامنية والحجارة 

والآلات الحادة من قبل المتظاهرين«.
 وحسب البيان، »المفوضية ومنذ بدء التظاهرات 
ولغايــة هذه اللحظة كانت تطالب بمنع اســتخدام 
العنــف المفرط، وأخضعــت قوات حفــظ القانون 
والقوات الأمنية المســاندة لها لأكثر من 500 ورشة 
تدريبيــة حول كيفيــة التعامــل مــع المتظاهرين 

وحمايتهم«.
 وتابــع: »فــي الوقــت الــذي تؤكد فيــه على 
المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي 
والابتعاد عن أي تصادمات مع القوات الأمنية، فإنها 
تجدد مطالبتها لكافة الأطراف بإتخاذ أقصى درجات 

ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات«.
ووفق البيــان، طالبت المفوضيــة، القائد العام 
للقــوات المســلحة بـ»تحمــل المســؤولية واتخاذ 
الاجراءات الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص 
الحي والعنــف المفرط واحالتهــم للقضاء وإطلاق 

سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات«.
بـ»منع  للمتظاهريــن  مطالبتهــا  وجــددت  كما 
من يريد حرف التظاهرات عن مســارها الســلمي 
واســتمرار ممارســتهم لهذا الحق عبر التعاون مع 
القوات الامنيــة وحفظ الممتلكات العامة والخاصة« 
وفقــا للبيــان.  ونقلت مواقــع إخباريــة محلّية، 
ومنصات على مواقع التواصــل الاجتماعي، صوراً 
لجثمان المتظاهر محمد باقر جاسم حسن )18 عاماً( 
من أهالي محافظة الديوانية، وهو يوارى الثرى في 

مقبرة وادي السلام في مدينة النجف.
ولقي باقــر مصرعــه أول أمس، بعــد إصابته 
بإطــلاق نار، فــي أثناء مشــاركته فــي تظاهرات 

العاصمة بغداد.
 

تحقيق عاجل
 

وســبق لرئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أن وجّه بفتح تحقيق عاجل بملابســات 

الأحداث التي رافقت التظاهرات.
وقالــت خليــة الإعلام الأمنــي، في بيــان، إن 

»القائد العام للقوات المســلحة، وجه بفتح تحقيق 
عاجل برئاســة قيادة العمليات المشتركة وعضوية 
ضباط من وزارتــي الدفاع والداخلية، للتحقيق في 
ملابســات الأحداث التي رافقت تظاهرات )25 أيار/ 

مايو( ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم«.
وفي وقتٍ ســابق، كشــف الكاظمي، عن صدور 
أوامر مشــددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام 

الرصاص الحي.
وقال الكاظمــي في »تغريدة« لــه على »تويتر« 
»دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق وأصدرنا 
أوامر مشــددة بحماية التظاهــرات وضبط النفس 

ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان«.
وأضاف: »ســنفتح تحقيقاً شــفافاً حول حقيقة 
ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ســاحة 
التحرير« معتبراً أن »الأمن مسؤولية الجميع ويجب 

أن نتشارك جميعاً في حفظه«.
لكن مفوضية حقوق الإنسان، رأت أن أي تحقيق 
تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت 

المتظاهرين »لن يكون ذا نتيجة«.
وقال عضــو مفوضيــة حقوق الإنســان، علي 
البياتــي، في بيان صحافي، إن »أي تحقيق يدار من 
قبل القوات الأمنية وهــي متهمة بالعنف أو مقصرة 

في واجباتها لن يكون ذو نتيجة«.
وأشار إلى أن »المسؤول الأمني الذي يقع الانتهاك 
في مساحة مســؤوليته يجب أن يعزل من الوظيفة 
ويحال إلى القضاء، والأخير بإمكانه أن يســتعين 
بالمؤسســات الأمنيــة وبياناتها وبخبــراء أمنيين 

مستقلين من أجل التحقيق«.
 كذلك، اعتبر رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، 
أن الكشــف عن قتلة المتظاهرين والناشطين »حق لا 

يسقط«.
وقال صالــح في »تغريــدة« علــى »تويتر« إن 
»الكشــف عن قتلة المتظاهرين والناشــطين حق لا 
يسقط، واســتخدام الرصاص في التظاهرات يجب 

أن لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة«.
وأضــاف أن »حمايــة الأمن والممتلــكات العامة 
واجب وطنــي« معتبراً أن » التظاهر الســلمي حق 
دســتوري وتجســيد لإصرار العراقيين على دولة 
مقتــدرة ذات ســيادة، وتحقيق تطلعات شــبابنا 

يستدعي ضمان انتخابات نزيهة«. 
في حــين عدّت بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق 
»يونامي« »المســاءلة« أنها الســبيل الذي سيوقف 
الناشطين  تســتهدف  التي  المميتة«  »الهجمات  نمط 

والمدنيين.
وذكرت البعثة، في بيان مقتضب، أن »المســاءلة 
فقط هي التي ســتوقف نمط الهجمات المميتة التي 
تستهدف الناشــطين المدنيين والسياسيين، في حين 
قد يعتقد الجناة أنهم أســكتوا الأصوات، فإنهم قد 

جعلوها أعلى فحسب«.
 وأضاف البيان أن »المساءلة هي مفتاح لاستقرار 

العراق. من حق الشعب العراقي أن يعرف«.
 

دعوة لتشكيل لجنة
 

كذلك، دعا المركز الاســتراتيجي لحقوق الانسان 
في العــراق )منظمة حقوقية( أمــس، الحكومة إلى 

تشكيل لجنة عليا للاستماع لمطالب المتظاهرين.
وقال مدير مكتب المركز في بغداد، حازم الرديني، 
في بيــان أن »المركز راقب المظاهــرات التي انطلقت 
)أول أمــس( والتي تعتبــر حقاً دســتورياً مكفولًا 

للجميع للمطالبة بحقوقهم«.
وأضــاف أن »يجب على الحكومة تشــكيل لجنة 
المتظاهريــن والتفاوض  عليا للاســتماع لمطالــب 
مــع ممثليهم لإنهائهــا، مقابل تحديد ســقف زمني 
لتحقيقهــا« مبيناً أن »هــذا الحل الأفضــل لتهدئة 
الشــارع بالوقت الحالي لحين الوصــول إلى موعد 
إجراء الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا 

العام«.
 وأكــد أن »على الأجهزة الأمنيــة مراعاة حقوق 
الإنســان بالتعامل مع المتظاهرين وعدم استخدام 
القــوة المفرطة بإطلاق الرصاص الحــي أو القنابل 
المسيلة للدموع« مشــدد على المتظاهرين »بالالتزام 
بســلمية التظاهــرات ومنع استشــهاد المزيد منهم 

خلال المرحلة المقبلة«. 
في هذا الشأن أيضاً، علق النائب عدنان الزرفي، 
على أحداث العنف التي رافقت احتجاجات ســاحة 
التحرير، مؤكــدا أن »صرخة من قتلني« ســتنتهي 
بـ »هذا من قتلكم« في إشــارة الى جلســة البرلمان 

لاستجواب القادة الأمنيين.
وقال، في »تدوينة« أن »مــا حدث من قمع عبثي 
القاتل ملثماً  للمتظاهرين في ساحة التحرير وبقاء 
يلعب في الظل ويســتبيح دماء العراقيين يضاعف 
الوطنيــة. )من قتلني(  القيم  مســؤوليتنا لنصرة 
صرخة حق عميقة انطلقت من أولياء الدم ووصلت 
الى البرلمان وســتبدأ باســتجواب القادة الأمنيين 

وتنتهي بـ )هذا من قتلكم(«.
أما رئيس ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، فأشار 

إلى عدم توفر الأجواء السليمة للانتخابات المقبلة.
وقال في »تغريدة« على »تويتــر«: »منذ تحديد 
ما يســمى موعد الانتخابات المبكــرة أكدنا صعوبة 
إجرائهــا قبل توفيــر بيئة انتخابية مناســبة، وما 
حصل ويحصل يوميا مــن اغتيالات وقمعٍ وترهيب 

يؤكد صحة ما ذهبنا إليه«.
 وأضــاف: »أصبحنــا اليوم أمــام خيارين، إما 
التأجيــل أو المقاطعــة ما لم تتوفر أجواء مناســبة 

تحقق مقبولية في نزاهتها«.
 إلى ذلك، أعربت الســفارة الأمريكية في بغداد، 
عن »انزعاجها الشديد« إزاء حادثة  قتل المتظاهرين 
في بغداد، مطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيق 

»عاجل ومعمق«.
وقالت الســفارة الأمريكية في بيان، إنها »تعرب 
عن انزعاجها الشــديد جراء التقارير التي تتحدث 
عن مقتل مدنيين خلال تظاهــرة يوم أمس )الأول( 

في بغداد«.
وأكــدت أنها »تدعم حــق جميــع العراقيين في 
التجمهر والتعبير عن آرائهم بشــكل ســلمي دون 
خوف من أعمــال عنفٍ أو انتقام« مشــددة على أن 
»يتحتــم على الحكومــة أن تجري تحقيقــاً عاجلًا 
ومعمقــاً بُغيــة اعتقــال ومحاكمة المســؤولين عن 

التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها«.

مفوضية حقوقية وثقت قمع المحتجين بالرصاص الحي وقنابل الغاز

 لجنة تحقيق حكومية جديدة بعد مقتل وإصابة أكثر من 20 متظاهراً عراقياً

ناشطون عراقيون يتهمون البعثة الأممية بالتواطؤ مع الحكومة
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أطلــق مدونون عراقيون، حملة ضد بعثة الأمم المتحدة في العراق، ووجهوا 
إليهــا اتهامات بـ»التواطؤ« من النظام القائم في البلاد و»مشــاركته في جرائم 

القتل والفساد«.
وتصــدر وســم »يونامي شــريكة القتلــة« أمس، موقــع »تويتر« بالنســبة 
للعــراق، على خلفية أحداث العنف التي طالت المتظاهرين في ســاحة التحرير 

وخلفت اثنين من الضحايا وعشرات الجرحى والمعتقلين.
 ونشر متفاعلون، شــعار البعثة بصورة مقلوبة تعبيراً عن »إدانتهم لمواقف 

البعثة المتماهي مع أحزاب السلطة والميليشيات« حسب تعبيرهم.
وكتب أحد المدونين، »المنظمة العالمية العمياء عن ما يحدث من قتل للعراقيين 
من قبل نظام سياســي قمعي« فيما قال آخــر إنّ »المجتمع الدولي الذي يعترف 
بديمقراطية هذه الحكومة هو شــريك في هذه الدماء التي ســقطت في ســاحة 

التحرير«.
ونشر آخرون صوراً لمسؤولة البعثة في العراق تجمعها بمسؤولين وزعماء 
كتل وفصائل مســلحة، فيما طالبــوا بإنهاء عمل البعثة فــي البلاد بـ»صفتها 

جزءاً من النظام الفاسد«.
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، نظم متطوعون عراقيون مغتربون وقفة 
لمســاندة تظاهــرة 25 أيار/ مايو المطالبة بكشــف قتلــة المتظاهرين والمتورطين 

بعمليات الاغتيال في العراق.
وألقــى الناشــط أحمد كــريم كلمة عــن الجاليــة العراقية في بلجيــكا امام 
مبنى ســفارة بغداد، ركزت على المطالبــة بإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم 
الاغتيــال وقتل المتظاهرين، كما وجه انتقادات شــديدة إلى بعثة الأمم المتحدة 

في العراق »يونامي«.
 وطالبــت الكلمة بـ»مراقبــة عمل البعثة فــي العراق بعناية أكبــر، أو تغيير 

طاقمها العامل في العراق بموظفين أكثر كفاءة وأقرب إلى الواقع«. 
وألقــى المتطوعون نــص الكلمة باللغــة الهولندية )اللغــة الأم لمبعوثة الأمم 
المتحدة في بغداد جينين بلاســخارت( كما زودوا وســائل الإعلام بنســختين 

عربية وانكليزية. 
وجاء في نصها: »اليوم هو يوم مهم في تحديد مســتقبل الشــعب العراقي 
ونقطة محوريــة في احتجاجاتهم التي بدأت قبل أكثر من 10 ســنوات وبلغت 

ذروتها في عام 2019 ضد نظام قمعي فاسد«.
وأضاف: »يواصل النظام في العراق سلســلة عمليات القتل والخطف بحق 
المتظاهرين الســلميين منذ عام 2019« لافتاً إلــى أن »احتجاجنا اليوم هو تعبير 
عن الغضب من المجتمع السياســي في العراق وجرائمه بحق الشباب العراقي 
الذين يطالبون بوطن للعيش بسلام وتعبيراً عن رفضنا الاعتراف بهذا المجتمع 

السياسي الفاسد«. 
وتابع الناشــط قائلًا: »كما أن الإيجــازات التي قدمتها بعثــة الأمم المتحدة 
في العراق برئاســة جنين بلاســخارت بعيدة كل البعد عــن الواقع وما يجري 
داخل ســاحات الاحتجاج. وبالتالي، فإننا نطالــب بمراقبة عمل وتقدم البعثة 
فــي العراق بعناية أكبر، أو تغيير طاقم البعثة بموظفين أقرب إلى الواقع وأكثر 

كفاءة«.
وزاد: »لقد راقــب العراقيون عن كثب الصمت المــروع أو الإدانات الغامضة 
التي أبداها المجتمع الدولي في الماضي« داعياً إلى »الوقوف إلى جانب قضيتنا 

العادلة حتى نحقق السلام«.
وختــم كلمته بالقول: »لن نتســامح بعد الآن مع أي إفــلات من العقاب لهذا 

النظام القمعي الفاسد ولن نقبل الإدانات والاستنكارات الركيكة بعد الآن«.

الهجرة العراقية: لا مؤشرات أمنية
 على عائلات »الدولة« العائدة من سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أعلنــت وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، إيفان فائق، أمــس الأربعاء، عودة 94 عائلة من مخيم 
رت استمرار عودة العائلات النازحة إلى  الهول بعد إكمال التدقيق الأمني، فيما حددت ثلاثة أســباب أخَّ
نينوى.  وقالت، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن »عودة العوائل النازحة من مخيم الهول مستمرة إلى 

مناطقهم الأصلية في نينوى، وهو ليس بالشيء الجديد« مبينة أن »هناك تواصلًا في ذلك«. 
ر عودة هــذه العوائل من المخيم يعــود إلى التخصيص المالــي والتدقيق الأمني  وأضافــت أن »تأخُّ
وجائحة كورونا، حيث أن تلك الأســباب كانت العائق في الموضوع« مشيرةً إلى أن »مدة توقف عودتهم 
م العائدين بعد  قصيرة«.  وتابعت أن »الأجهزة الأمنية استأنفت التدقيق الأمني ومن واجب الوزارة تسلُّ
دخولهــم العراق وايصالهم للمخيمات الموجودة« موضحةً أن »في الســابق يتمُّ دمجهم في مجتمعاتهم 

ومناطقهم الأصلية عند عودتهم«.
وأكدت أن »هذه المرحلة ارتأينا كوزارة وأجهزة أمنية وتوجه حكومي كامل أن يكون هناك ما يســمى 
الدعم والتأهيل النفســي وبرامج خاصة معدة من قبل الوزارة ومستشارية الأمن القومي بالتعاون مع 
المنظمات الدولية المختصة »، مشــددة على ضــرورة أن »يكون تواجدهم في المخيــم، والعمل على تلك 
البرامــج لإعادة اندماجهم في المجتمع«. ولفتت إلى أن »عدد العوائــل العائدة هو 94 عائلة معظمهم من 

أهالي الموصل وغالبيتهم نساء وأطفال إضافة الى عدد قليل جداً من الرجال«.
وأعلنــت الإدارة المحلية في ناحية القيارة، التابعة لمحافظة نينــوى، وصول 90 عائلة ليلة الثلاثاء/ 
الأربعاء، من مخيم الهول في ســوريا إلى مخيم الجدعة  بالناحية التابعة لمحافظة نينوى، وبواقع 381 
فرداً غالبيتهم نســاء وأطفال، لافتة إلى أن عدداً قليلا منهم هم من  أهالي نينوى و98   بالمائة   من محافظة 
الأنبــار . وفي غضون ذلك، قال مدير الناحية صالح حســن إن »الأهالي لا يرغبون بوجودهم بمنطقتهم 
معتبرين انهم  من عوائل داعش« لكنه نوه إلى أنهم »لا يشكلون أي خطر على المدينة من الناحية الأمنية 

وسط الإجراءات  الاحترازية المتبعة«  حسب موقع »المربد البصري«.
ورجح مدير ناحيــة القيارة في نينوى أن »يتم نقل نازحي الأنبــار الذين تم جلبهم من مخيم الهول 
فــي الفترة المقبلة  الى مدينــة الرمادي، للمجيء بعد ذلك بوجبة جديدة مــن نازحي مخيم الهول ولكن 
من اهالي نينوى« .  في المقابل، أكد مركز تنظيمات نينوى لـ»الاتحاد الوطني الكردستاني« أمس، رفضه 

إعادة عائلات تنظيم »الدولة الإسلامية« من مخيم الهول، في سوريا، إلى الموصل.
وقال غياث ســورجي، مسؤول قسم الإعلام والعلاقات في مركز تنظيمات نينوى لـ»الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« لإعلام حزبه، إن »قــرار نقل عوائل الإرهابيــين من مخيم الهــول تم بموافقة الحكومة 
المركزيــة، وبتوقيع رئيس الوزراء قبل ســنة« موضحا، إن »أهالي نينــوى بجميع مكوناتهم يرفضون 

القرار، كما رفضت إدارة نينوى وعشرات من النواب القرار«.
وأضاف: »مخيم جدعة ســيتحول إلى ملاذ للإرهابيين، ووصل أول وجبة تضم 100 عائلة من شأنه، 
المزيد من الاحتقان والغضب والاحتجاجات« مؤكداً، »رفض مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني لهذا 

القرار المركزي ووقوفه مع مطالب جميع اهالي تلك المنطقة«.
وأكد »وجود نحو 30 ألــف إرهابي عراقي في مخيم الهول، وعودتهم إلى نينوى يشــكل خطرا على 
اســتتباب الســلام والأمن في المحافظة«. إلى ذلك، قالت رنا القاســكي، رئيس بلدية ناحية خانصور 
في ســنجار، إن »الإيزيديين يرفضون عودة عوائــل داعش إلى مناطقهم« مشــيرة إلى أن »تظاهرات 
واحتجاجات كبيرة من قبــل المواطنين الإيزيديين رافقت قرار الحكومــة العراقية مع المنظمات الدولية 
الــذي يقضي بإعادة عوائل الدواعش الى مناطق نينوى«. وأضافت: »المتظاهرون حاولوا قطع الطريق 
لمنع وصول عوائل الإرهابيين لكن القافلة تم تغيير مســارها عبر الحدود الســورية الى منطقة ربيعة« 

مؤكدة رفضها القاطع لـ»مخيمات الإرهابيين قرب الضحايا«.

العراق يعتزم إحصاء أعداد ضحايا 
العمليات الحربية والأخطاء العسكرية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أعلنت مؤسســة »الشــهداء الحكومية« في العراق، أمس الاربعاء، إنها تعتزم إعداد استمارة لمعرفة 
أعداد الضحايا العراقيين الذين ســقطوا نتيجة العمليات الحربية و»الإرهابية« أو الأخطاء العسكرية 
خلال الســنوات الســابقة. وقال مدير عام دائرة ضحايا تلك العمليات في مؤسســة »الشهداء« طارق 
المنــدلاوي، للصحيفة الرســمية، إن »ضحايا الأخطاء العســكرية هم المواطنون الذيــن تعرضوا إلى 
الإصابة أو استشهدوا نتيجة المعارك في مناطق ســكنية كانت عصابات داعش تتواجد فيها« مؤكداً أن 

»المديرية لا تمتلك إحصائية دقيقة لمن شمل بالتعويض من ضحايا الأخطاء العسكرية«.
وبين أن »القانون رقم 20 لســنة 2009 وتعديلاته رقم 57 لســنة 2015 ورقم 2 لســنة 2020 نص على 
تعويض أي شــخص عراقي أصابه الضرر نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العســكرية والعمليات 
الإرهابية، وشــمل جرحى الحشد الشعبي وقوات البشــمركه« منوها أن »القانون وضع أسسا خاصة 
لتعويــض الممتلكات وضعتها وزارة المالية وتعمل بها اللجان المركزية التي تخص الأموال المنقولة وغير 

المنقولة من محال تجارية أو سيارات عائدة لعراقيين بالجنسية«.
وأكد أن »المؤسســة تعمل على إعداد اســتمارة خاصــة بتعويض المتضررين، وأحــد حقولها يميز 
المتضررين من تلك العمليات« مشيراً إلى »وجود 25 لجنة فرعية في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان 
تقوم بتعويض المتضررين، يرأســها قاض مع ممثلين عن وزارات الدفــاع والداخلية والصحة والعدل 
وعن المحافظة ومؤسســة الشــهداء«.  وبين أن »اللجان موزعة بواقع 5 في محافظة بغداد و3 في كل من 
نينوى والأنبار وصلاح الدين واثنتين في كركوك وواحدة في محافظات الوســط والجنوب« مؤكدا أن 
»العمل جار على تعويض الشــهداء والمصابين والمخطوفين والمفقودين، والممتلــكات والاموال المنقولة 
وغير المنقولة«. وشــرح آلية التعويض، إذ »يتم بموجب القانون التعويض مباشرة، في حال كان المبلغ 
دون الـ30 مليون دينار )نحو 20 ألف دولار( وإذا كان مبلغ التعويض اكثر فترســل اضبارة التعويض 
الى ثلاث لجــان مركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم تحديــد مبلغ التعويض« منوها: »بعدم 
وجود احصائية بالممتلكات التي عوضت منذ تأســيس الدائرة ولغاية الآن، وأن المؤسسة تنتظر إطلاق 

تعليمات قانون الموازنة لتوزيع مبالغ التعويض«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 أكد الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
لقائه وزيــر الخارجية  الأربعــاء، خــال  أمس 
الأمريكي أنتوني بلينكن »تمســك مصر بحقوقها 
من خــال التوصل إلــى اتفــاق قانوني منصف 
وملزم يضمن الأمن المائــي لمصر من خال قواعد 
النهضة،  واضحــة لعملية ملء وتشــغيل ســد 

ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف«.
اســتقبل  المصرية،  للرئاســة  بيان  وحســب 
وزير  شكري  ســامح  »بحضور  بلينكن  السيسي 
الخارجيــة وعبــاس كامــل رئيــس المخابرات 
العامة، وكذلــك كلٍ من فيكتوريــا نولاند وكيلة 
وزارة الخارجية الأمريكية للشــؤون السياسية، 
وجوناثان كوهين، ســفير الولايــات المتحدة في 
القاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس 
الأركان الأمريكي، وباربرا ليف من مجلس الأمن 

القومي الأمريكي«.
رئاســة  باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الجمهوريــة إن السيســي »أعرب عــن ترحيبه 
بلقاء وزيــر الخارجية الأمريكــي، ناقاً تحياته 
إلى الرئيس جــو بايدن، ومؤكــداً على عاقات 
الشــراكة الاســتراتيجية الممتــدة بــين مصــر 
والولايــات المتحدة، ودورها المحــوري في دعم 
الأوســط،  الشــرق  بمنطقة  والاســتقرار  الأمن 
والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين 
بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا 

المنطقة«.
ووفــق البيان نقل بلينكن السيســي »تحيات 
بتعزيز  باده  اهتمــام  مؤكداً  الأمريكي،  الرئيس 
العاقات الاســتراتيجية مع مصــر، وكذا تكثيف 
التنسيق والتشاور المشــترك حول جميع قضايا 
الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي 
الفعال الذي تتمتع بها مصر في الشــرق الاوسط 
السيسي  بقيادة  ومساهمتها  الإقليمي،  ومحيطها 
في الســعي لتحقيق الاســتقرار المنشــود لكافة 

شعوب المنطقة«.
 

إحياء عملية السلام
 

وأوضــح المتحدث الرســمي أن »اللقاء تطرق 
إلى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء 
عملية الســام في أعقاب التطورات الأخيرة في 
الأراضي الفلسطينية، حيث ثمن وزير الخارجية 
الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار 
للتوصــل إلى وقف إطــاق النار بــين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته«.
 في حين أشــاد السيســي بـ»الدعم الأمريكي 
الكامل للجهود المصرية المذكورة، مشــيراً إلى أن 
العمل  تطورات الأحــداث الأخيرة تؤكــد أهمية 
بشكل فوري لاســتئناف المفاوضات المباشرة بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين بانخراط أمريكي 

فاعل لعودة الطرفين مجدداً إلى طاولة الحوار«. 
وشدد على »حرص مصر على التعاون الوثيق 
مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، وموقف مصر 
الثابــت بالتوصل إلى حل عادل وشــامل يضمن 
الفلســطيني وفــق المرجعيات  حقوق الشــعب 
الدولية، حيث تم التوافق على تعزيز التنســيق 
والتشــاور الثنائــي بــين البلديــن فيما يخص 
تثبيت وقف إطــاق النار وكذلــك إطاق عملية 
إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة 

المصرية في هذا الإطار«.
 

مكافحة الإرهاب
 

كمــا تم تناول »ملف مكافحــة الإرهاب والفكر 
المتطرف« حيث أكد السيســي »في هذا الســياق 
إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعباً على مواصلة 
جهودهــا الحثيثة لمواجهة تلــك الآفة، وتقويض 
خطرها أمنيــاً وفكرياً، وتدعيم مبــادئ المواطنة 
الراسخة من التآخي والتعايش وحرية الاعتقاد، 
مشــدداً في هــذا الصدد علــى أهمية اســتمرار 
التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة 

لتدعيم تلك الجهود«.
وقد أشــاد وزيــر الخارجية الأمريكــي، تبعا 
للبيان،  بـ»نجاح الجهود المصرية الحاســمة في 
هــذا الإطار خال الفتــرة الماضية ومــا تتحمله 
من أعباء فــي مكافحة الإرهــاب، معرباً عن دعم 
الإدارة الأمريكية لتلــك الجهود، ومؤكداً أن مصر 
تعد شــريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب 

العابر للحدود«.
 

ملفات إقليمية
 

وأضاف المتحدث الرسمي أن »اللقاء شهد كذلك 
التباحث حول عدد مــن الملفات الإقليمية، خاصةً 
الانتقالية  والمرحلة  ليبيــا  في  الأوضاع  تطورات 
التي تمــر بها حاليــاً، وصولًا على الاســتحقاق 
الانتخابي المنشــود في ديســمبر) كانون الأول( 
المقبــل، حيث تم التوافــق على أهميــة دعم تلك 
المرحلة السياســية الفارقة في تاريــخ ليبيا، مع 
ضــرورة خروج المرتزقة والميليشــيات الأجنبية 
المســلحة مــن ليبيا، بما سيســاهم فــي تحقيق 
طموحات الشــعب الليبي الشقيق والحفاظ على 
وحــدة الأراضى الليبية وســامة مؤسســاتها 
بها ويقطع  الفوضــى  الوطنية ويقوض تفشــي 
الطريــق أمام تحولهــا إلى مناطق نفــوذ لقوى 

خارجية«.
 كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، 
حيث أكد السيســي »تمســك مصر بحقوقها من 
خال التوصل إلى اتفــاق قانوني منصف وملزم 
يضمن الأمن المائي لمصر من خال قواعد واضحة 
لعملية ملء وتشــغيل الســد، ويحقــق المصالح 
المشــتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور 

الأمريكي على وجــه الخصوص لاضطاع بدور 
مؤثــر لحلحلة تلك الأزمــة، حيث جــدد الوزير 
بلينكن التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من 
أجل التوصــل إلى اتفاق يحفــظ الحقوق المائية 

والتنموية لكافة الأطراف« وفق بيان الرئاسة.
 كم تم تنــاول »بعض موضوعــات العاقات 
الثنائية بين البلدين، حيث أشاد وزير الخارجية 
الأمريكــي بالجهــود التنمويــة الضخمــة التي 
تشــهدها مصر حالياً، وقد أوضح السيســي في 
هذا الســياق جهــود الدولة من خال سلســلة 
الكبرى بهــدف تحقيق  التنمويــة  المشــروعات 
التنمية الشاملة في كل القطاعات والارتقاء بكافة 
جوانب الحياة المعيشية للمواطنين وكذلك جميع 
الخدمــات المقدمة من قبل الدولــة« على حد قول 

البيان.
كذلك تلقى السيســي اتصالًا هاتفياً عبر تقنية 
الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيا 

ميركل.
الرســمي باســم رئاســة  المتحدث  وصــرح 
اعتزاز  أكدت  ميركل  »المستشــارة  أن  الجمهورية 
ألمانيــا بروابط الصداقة التــي تجمعها مع مصر، 

والتي تمثــل ركيزة هامــة للحفاظ علــى الأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص 
على التشاور والتنسيق المستمر مع السيسي فيما 
الإقليميــة والدولية  التطــورات  يخص مختلف 
ذات الاهتمام المتبادل، مشــيدةً فــي هذا الصدد 
بجهود السيســي للحفاظ على الأمن والاستقرار 
وتحقيق التنمية في المنطقة بأسرها، ومؤكدةً في 
هذا السياق التزام بادها بدعم مسيرة العاقات 
الثنائيــة المشــتركة في مختلف المجــالات ودعم 
جهود مصر التنموية من خال خبرات الشــركات 

الألمانية وزيادة الاستثمارات«.
 

»تدعيم الشراكة«
 

وأكد السيســي خال الاتصــال »حرص مصر 
على تدعيم الشــراكة القائمة مع ألمانيا، والتطلع 
لتعظيــم التنســيق والتشــاور الثنائي بشــأن 
مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، 
وتعظيــم حجم الاســتثمارات الألمانية في مصر، 
خاصةً في مجــالات الطاقــة والنقــل، أخذاً في 
الاعتبــار أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شــركاء 

مصر داخــل القــارة الأوروبية، معربــاً في هذا 
الإطار عن التقدير للإســهام الكبيــر الذي قامت 
به المستشــارة ميركل منذ توليهــا مقاليد الحكم 
فــي ألمانيا في تطويــر العاقــــات الثنائية بين 
البلدين«.  وأضاف المتحدث الرسمي أن »الاتصال 
شــهد التباحث حول عدد من الملفــات الإقليمية، 
خاصةً تطورات القضية الفلســطينية في أعقاب 
الأحــداث الأخيــرة؛ حيــث عبرت المستشــارة 
الألمانية عن خالص تقدير بادها للجهود المصرية 
الناجحــة بقيادة السيســي، والتــي أفضت إلى 
الفلســطيني  النار بــين الجانبين  وقف إطــاق 
والإســرائيلي وتهدئة الأوضاع فــي قطاع غزة، 
مثمنةً في هذا الإطــار الاتصالات المصرية الفعالة 
مع كافــة الأطــراف المعنية، والتي ســاهمت في 
إنهاء حالة التوتر والحد من الخســائر البشرية 
والمادية، ومؤكدةً حرصها على تكثيف التشــاور 

وتبادل الرؤى مع السيسي في هذا الخصوص«.
أكد السيســي في هــذا الســياق »رؤية  وقد 
مصر بضرورة العمل بشــكل فوري لاســتئناف 
الفلســطينيين  بــين  المباشــرة  المفاوضــات 
الجهود  اســتمرار  على  مشــدداً  والإسرائيليين، 

المصرية في تثبيت وقف إطاق النار بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي، وذلك بالتوازي مع 
التنسيق مع المجتمع الدولي لإطاق عملية إعادة 
إعمار غزة تأسيســاً على المبادرة المصرية في هذا 
الإطار«. ووفــق المتحدث »تم كذلك تبادل وجهات 
النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا؛ 
حيث استعرض السيسي جهود مصر الهادفة في 
مجملها إلــى دعم المرحلة الانتقاليــة الحالية في 
ليبيا، وصولًا إلى إجراء الاســتحقاق الانتخابي 
المنشود في شــهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على 
استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقد 
أشادت المستشــارة ميركل بالدور المصري تجاه 
القضيــة الليبية، والذي عزز من مســار العملية 
السياسية في ليبيا. وقد تم التوافق في هذا الإطار 
على أهمية خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية 
المســلحة من الأراضي الليبية، الأمر الذي سيعزز 
من ساســة ونجاح الفترة الانتقالية، ويســاهم 
في تلبية طموحات الشــعب الليبي في مســتقبل 
أفضل، كما تم الاتفاق على اســتمرار التنســيق 
الثنائي الحثيث بين البلدين في هذا الإطار«، وفق 

المتحدث الرئاسي.

 بحث مع ميركل هاتفيا ملفات إقليمية أبرزها تطورات القضية الفلسطينية

 السيسي يؤكد خلال لقاء بلينكن تمسك مصر باتفاق ملزم بخصوص سدّ النهضة  

السيسي خلال لقاء بلينكن أمس

 تدهور الحالة الصحية للكاتب المصري المعتقل جمال الجمل
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 
نفت وزارة الداخلية المصرية تعرض كل من البرلماني 
الســابق والمحامي زياد العليمي والباحث أحمد سمير 
لاعتداءات في محبســهما على يد أحــد الضباط، فيما 
كشف عن تدهور الحالة الصحية للكاتب جمال الجمل 

المعتقل في مصر أيضاً.
وأكدت الداخلية في بيان رســمي لها على حسابها 
الرسمي على فيســبوك أن ما تم تناوله في هذا الشأن 

عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصياً.
وكانــت الكاتبة الصحافيــة إكرام يوســف والدة 
العليمي، أعلنت عن إرسال عدة تلغرافات للنائب العام 
والداخلية وغيرهما، بشأن تعرضه لاعتداء مع زميله 

في الحبس أحمد سمير.
وطالبــت فــي »التلغــراف« بفتح تحقيــق في تلك 
الواقعة، واستدعاء العليمي من محبسه وسماع أقواله 
كمجني عليــه في طبيعــة التعدي الــذي تعرض له، 
وألفاظ التعنيف من قبل نائب مأمور الســجن، وكذلك 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لحمايته داخل 

محبسه.

وروت تفاصيــل الواقعة التي تعــرض فيها نجلها 
وزميله لاعتداء والضرب، حيث أبلغ ضباط الســجن 
زميلهم المحبــوس عاء عصام بوفــاة والده، وطالب 
العليمي وســمير بالســماح للســجناء بتقديم العزاء 
ومواســاته، إلا أن الضابط رفض وقال إن ذلك مخالف 

للوائح السجن.
وأضافت: رد العليمي على الضابط وقال له إذا كان 
الأمر مرتبطا باللوائح، فاسمحوا لنا بالتريض ساعتين 
فــي اليوم كما تقول اللوائح، فقــام الضابط بالاعتداء 
على العليمــي ودفعه إلى بوابة الزنزانــة، ثم اعتدى 

بالضرب على الباحث أحمد سمير سنطاوي.
وكتبت: »الضابط دفع زياد بشدة إلى باب الزنزانة 
الحديدي، وكان الزماء في الزنازين الأخرى ســمعوا 
المشادة، بعد شوية زياد سمع الضابط يعتدي بالضرب 
علــى أحمد ســمير« المســجون منذ فبراير )شــباط( 

الماضي.
 وكان محامي سمير أثبت في محضر التحقيقات معه 
في القضية الجديدة المتهم على ذمتها، تعرضه للضرب 
والاعتــداء خال جلســة التحقيق معه يوم الســبت 
الماضــي. وطالب المحامي أيضا بســماع أقوال ســمير 

كمجني عليه والتحقيق في الواقعة.
ويواجــه العليمــي الحبس الاحتياطــي منذ قرابة 
عامين وتحديدا منذ القبض عليه في 25 يونيو/ حزيران
2019 في القضيــة رقم 930 لســنة 2019 حصر أمن 
دولــة عليا، والمعروفة باســم »تحالــف الأمل« والتي 
تضم أيضا هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري.
فيما ألقت قوات الأمن القبض على ســمير في 1 فبراير/ 
شــباط 2021 وجرى حبســه على ذمة القضية رقم 65 
لســنة 2021 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يتم تدويره 
وحبســه في قضية جديدة لســنة 2021 ســيبدأ مدة 

الحبس فيها فور إخاء سبيله في قضية الأمل.
إلى ذلــك، أعلن محمد ســعد عبــد الحفيظ، عضو 
مجلس نقابة الصحافيين المصريين، أن الحالة الصحية 
للكاتب الصحافي جمال الجمل تدهورت داخل محبسه 

في سجن مزرعة طرة.
وقال: علمنا عــن طريق زوجة الكاتب جمال الجمل، 
التي كانت في زيارة له منــذ أيام، بأن حالته الصحية 
تدهــورت، وأنه تم عزله بزنزانة منفــردة منذ أيام ثم 

أعُيد إلى الحبس مرة أخرى.
وأضــاف: الكاتب جمال الجمل تم نقلــه إلى زنزانة 
منفردة بعد اشــتباه بإصابته بكورونــا، لافتا إلى أن 
النقابة تحاول حاليا التواصل مع الجهات المسؤولة من 
أجل تقديم رعاية صحية له خارج السجن على نفقته، 
أو نقله إلى مستشــفى الســجن لتلقي الرعاية الطبية 

الازمة، أو إخاء سبيله بأي ضمان.

وعبر صفحتــه على موقــع التواصــل الاجتماعي 
الرئاسي الأســبق، حمدين  المرشح  فيســبوك، طالب 

صباحي، بالدعاء للجمل بالشفاء العاجل.
وكتــب: دعواتكــم القلبية لجمال الجمــل، فهو في 
أمسّ الحاجة إليها حاليا داخل ســجنه، جمال يعاني 
من اشــتباه بكورونا وآلام في الصدر والظهر والرقبة، 
ولم يتمكن من الانتقال لمستشفى السجن للكشف عليه 

وعاجه.
مختتمــا تدوينته بوســم »الحرية لجمــال الجمل« 

و»الحرية لسجناء الرأي«.
وذكرت مصــادر أنه طلــب خروجه إلــى أي مكان 
للعــاج علــى نفقته الخاصــة، غير أنه لم يســتجب 
لطلبه، ثم حاولت أسرته التواصل مع النقابة وعدد من 
أصدقائه وكذلك التواصل مع مؤسسات مدنية للضغط 
من أجل عاجه خارج السجن، غير أن ذلك لم يسفر عن 

شيء حتى الآن.
وعاد الجمــل إلى القاهــرة أواخر فبراير/ شــباط 
الماضي حيث ألقي القبض عليه في مطار القاهرة، ومنذ 
ثاثة أشــهر وهو رهن الحبس، فيما لم توجه إليه أي 

تهمة بشكل رسمي حتى الآن.

جوبا ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
 

انطلقــت أمس الأربعاء مفاوضات الســام بين الحكومة الســودانية 
الانتقاليــة والحركة الشــعبية، قيادة عبــد العزيز الحلــو، حيث أكدت 
الأطراف جميعها رغبتها في التوصل لاتفاق ســام فــي أقرب وقت، فيما 
جدد الســودان وجنوب الســودان، تأكيدهما على »أزلية« العاقات بين 

البلدين.
وحضر الجلســة الافتتاحيــة )إجرائية( في العاصمــة جوبا، كل من 
رئيس جنوب السودان، ســلفاكير ميارديت، ورئيسي مجلسي السيادة 
والوزراء الســودانيين عبد الفتاح البرهان وعبــد الله حمدوك، والحلو، 

ووفدي التفاوض.
كمــا حضر الجلســة كل من رئيس بعثــة الأمم المتحدة في الســودان 
)يونيتامس( فولكــر بيرتس، والمبعــوث الأمريكي للســودان وجنوب 

السودان، دونالد بوث، حسب تلفزيون السودان الرسمي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات أسبوعين، حسب وساطة جوبا.

وأكد رئيس مجلس الســيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التزام 
الحكومــة بإنفاذ ما يتم الاتفــاق عليه في مفاوضات جوبــا، وقال »قلبنا 
مفتــوح ومصممــون على أن ننجز ســام الســودان« الــذي بدأناه في 

الاتفاقيات السابقة.

سودان واحد

وقال »ســنظل نتحاور حتى نصــل إلى اتفاق مــرض يحقق تطلعات 
وأماني الشــعب الســوداني، وسنؤســس لســودان يتمتع فيه الجميع 
بالحقوق والواجبات، سودان واحد لا يفرق على أساس الدين أو اللون«.

وأشــاد بـ»الحلو الــذي انحاز لنداء الســام« مثمنا »جهــود الثوار 
ونضالهم من أجل أن يحيا الســودان وشــعبه والذين أحدثــوا تغييرا 

حقيقيا في الباد«.
وقــال إن »الباب الذي فتح لتحقيق الســام ســيظل مفتوحا لكل من 

يسعى لتحقيق السام في السودان«.
 كما أعرب عن شــكره وتقديره لحكومة جنوب الســودان، وللرئيس 
سلفا كير على استضافة مفاوضات ســام السودان، ولشركاء السودان 

وأصدقائه.
 ودعا المجتمع الدولي لمساعدة السودان وجنوب السودان، لمعالجة آثار 
الحرب الطويلة، وقال إن البلدين »سيقفان مع بعضهما لتحقيق السام«.

كما دعا البرهــان القيادي عبد الواحد محمد نــور إلى »اللحاق بركب 
التغيير، والمشاركة والتعاون في بناء السودان« مؤكدا أن »التغيير الذي 

قاده السودانيون هو تغيير حقيقي«.
وشدد على »ضرورة العمل بقلب رجل واحد لاستكمال وإنجاح مسيرة 

السام وبناء مستقبل للأجيال القادمة«.
كذلك أعــرب رئيس مجلــس الوزراء، عبــد الله حمدوك عن شــكره 
لجمهوريــة جنوب الســودان »حكومةً وشــعباً تحت القيــادة الحكيمة 
والرشــيدة للرئيس ســلفا كير ميارديــت وهي تفتح أبوابهــا من جديد 

للتحاور حول قضايا الباد«. 
 وأوضح أن »جمهورية جنوب الســودان ومدينــة جوبا لديهما رمزية 
عزيزة علــى قلوبنا كســودانيين«. وأضاف »رمزية الشــعب الواحد في 
دولتين ورمزية النيل الــذي يجري بين أقدامنا ومزية الأرض التي حملتنا 

معاً«.

 وأكد على »استراتيجية العاقة بين السودان ودولة جنوب السودان« 
موضحاً أن »هذا المحفل يمثل تأكيداً لعمق هذه العاقة بين البلدين« معرباً 

عن »تطلع باده للدفع بهذه العاقة إلى آفاق لا تحدها حدود«.
وأشار إلى أن »لقاء اليوم يهدف للتحاور«. وأضاف »عندما نقول حواراً 
فليس ذلك انتقاصاً من شأن التفاوض أو تأوياً من حجم التحديات لكننا 
نريد أن نرسل رسالة لكل العالم مفادها أننا كسودانيين قادرون على حل 
قضايانا وتنفيذ التزاماتنا من أجل إنهاء المعاناة بعد إنجازنا لثورة فريدة 
في جميع مراحلها قدمنا عبرها التضحيات وتحملنا تبعات التغيير والآن 

نستحق قطف ثمار هذا التغيير«.
وبيّن أن »السودان يقف اليوم أمام محطة مهمة لمسار السام مع الحركة 
الشــعبية لتحرير السودان شــمال من ضمن محطات بدأت بإعان جوبا 

2019 ثم تواصلت عبر إعان أدس أبابــا وإعان المبادئ الذي تم توقيعه 
في مارس)آذار( الماضي« مبيناً أن »قد ســبقت ذلــك اتصالات وتفاهمات 
وصلت قمتها في الزيارة التاريخية لمنطقة كاودا بكل ما تحمله من رمزية«. 
وأضاف » جيناها نحمل رسالة وبشارات السام وخرجنا منها محملين من 
أهلنا فيها أيضاً بأمنيات السام والتوق لتحقيقه »، مشيراً إلى أنه »قد آن 
الآوان لنتجه مباشــرة لمخاطبة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية عبر منهج للحوار يُســهل عمليــة الوصول لحلول وإجابات 
على الأسئلة المستعصية، لنبذر عبر ذلك بذرة الخاص لشعبنا من دوائر 
الشر والمســاهمة في نجاته من مربعات الغبن والضيم حتى يصل لمبتغاه 

في الحرية والسام والعدالة«.
 

»لن أترككم«
 

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي يرعى المفاوضات 
قال : »أنا قلت للذين قاتلوا معي )من أبناء الســودان عندما كان موحدا( 
عند استقال جنوب السودان، إنني لن ننساكم وأنا لن أترككم والآن معنا 
الحلو في هــذه القاعة، ولن تكون مفاجأة لو رأينــا عبد الواحد في مقبل 
الأيام«.  وتابع:  »عندما تم توقيع السام في جوبا قلت إن هذا الاتفاق غير 
مكتمل وقلت إن هذه الاتفاقية يجب أن تكمل وتكون شــاملة نسبة لغياب 

الحلو ونور، ولكن قلت يوما ما سيكونون معنا وها هو الحلو هنا«.
وزاد: »مــع بداية هذه المفاوضــات أريد من الجميع اســتحضار روح 
الحــوار والانتباه لتغيير مفاهيمهم نحو الســام وليــس الحرب. نحن 
حاربنا 21 عاما ولكن لم نجد كل ما نريده، واســتقال جنوب السودان لم 
يكن الهدف ولكن كنا نريد ســودان جديدا الــذي يكون للجميع. ونحن لا 

نريد أن نتقاتل ولكن نريد أن نجلس معا«.
وواصل: » الحلو مقاتل جيد وشجاع. ولكن هذا ليس وقت الحرب«.

 وأضــاف »أنا أثق دائمــا في الحلو وقيادته للنــاس وأريد أن أقول له 
فكروا في الناس وافعلوا الأمور الصحيحة، لأن الســودان والجنوب تعبا 
في الحــرب وهذا يجب أن يتوقــف الآن، ونعمل من أجــل التنمية وبناء 
مســتقبل أفضل لأبنائنا، ولو كانت هناك تنمية لما كان جنوب الســودان 

استقل بدولته«.
 كذلك أكد المبعوث الأمريكي للســودان وجنوب الســودان، الســفير 
دونالد بوث، دعم الولايات المتحدة لمفاوضات السام. وقال إن »الطرفين 
أظهرا اســتعدادا للعمل لمصلحة الســودان والتوصل لاتفاق ســام دائم 

وشامل«.
وأضاف: »نثق بأن الطرفين لديهمــا الرغبة في التوصل لاتفاق قريب، 
كما أن الشعب الســوداني بدأ في طريق التغيير بســبب ثورة ديسمبر، 

ونتمنى استمرار التفاوض دون تأخير وصولا لاتفاق مرضٍ لهما«. 

انطلقت أمس بحضور البرهان وحمدوك... وسلفا كير أكد على ضرورة وقف الحرب

 مفاوضات الحكومة السودانية مع حركة الحلو: تفاؤل بالتوصل لاتفاق ودعم أمريكي

حمدوك خلال لقاء سلفاكير في جوبا
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

بينما كان يجدد رئيس النظام الســوري، بشار 
الأسد، البيعة لنفســه، لحكم سوريا لولاية رابعة 
عبر انتخابات رئاسية شكلية، على أنقاض مدينة 
دوما، في ريف دمشــق الشــرقي، التي دمرها بكل 
أنواع الأســلحة بما فيهــا المحرمة دوليــاً، وهجّر 
أهلها ليعلن نفســه كظافر في الحرب التي شــنها 
ضد شعبه، وسط مســيرات رقص وأغانٍ صاخبة 
خرج بها الموظفون وطــاب الجامعات والمدارس 
تحت التهديــد بالفصل أو الطرد، أعلن عشــرات 
آلاف الســوريين خــارج مناطق ســيطرة النظام 
وداخلهــا، عن موقفهم الرافض لانتخابات بشــار 
الأســد، وأدلوا بأصواتهم عبر مظاهرات شــعبية 
عارمة هتفت بشعاري »لا مستقبل مع القاتل« و«لا 
شرعية للأســد وانتخاباته«  وسط تشكيك دولي 
من خمس دول غربية بنزاهة الانتخابات الرئاسية 

السورية. 
وخرج بشار الأســد صباح الأربعاء، من مدينة 
دوما شــرق العاصمة دمشــق، بعد 3 سنوات من 
سيطرة قواته عليها وســط حضور وسائل إعام 
موالية وحكومية، مبرراً زيارته إلى دوما والاقتراع 
فيها، بأنه تأكيد على أن »سوريا ليست منطقة ضد 

منطقة، أو طائفة ضد طائفة«.
قابل ذلك، خــروج عشــرات آلاف المدنيين في 
محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، بمشــاركة 
مهجري المحافظات الســورية، بمظاهرات شعبية 
عارمة تجمعت في ســاحة الســبع بحرات المدينة 
تحت شعار »لا شــرعية للأسد وانتخاباته«. وبث 
ناشــطون صوراً وتسجيات مباشرة للمظاهرات 
الشــعبية الرافضــة لانتخابــات، والمعلنة عدم 

شرعيتها واستبعادهم بشكل رسمي منها.
وإلى الجنــوب، وتحديداً فــي محافظة درعا، 
خرج العشرات في مدينة بصرى الشام بمظاهرات 
شــعبية رافضة لانتخابات، رفع فيها المتظاهرون 
يافطــات كتب عليهــا »لا مســتقبل مــع القاتل« 
وطالبوا بإســقاط النظام الســوري، كما شهدت 
مناطق عديدة من درعــا ومخيمها وريفها الغربي 
والشرقي، إضراباً عاماً احتجاجاً على الانتخابات 

الشكلية.

إضراب عام

منها  إخبارية  وصفحــات  ناشــطون  وتداول   
»تجمع أحرار حوران« وصفحة »درعا 24« المحلية، 
تســجيات مصورة، وصوراً تظهر حالة الإضراب 
العام وإغاق الأســواق والمحال التجارية، في كل 
من مدن درعا وجاســم وطفس ونــوى والجيزة 
والحراك تعبيرا عن رفضهم لانتخابات الرئاسية 
التي يجريها نظام الأســد. وقال المتحدث باســم 
التجمع أبــو محمود الحوراني إن مدينة جاســم 
شــهدت إطاق نار، لإعان حالة من الحظر العام 
بدءاً من ســاعات الصباح الباكر مع توقف الحركة 
العامة فيها وإغاق للمحــات التجارية والدوائر 
العامة باستثناء الصيدليات، دون أن تشهد المدينة 

أي عملية انتخاب.
وأضاف لـ»القــدس العربي« أن حالة الإضراب 
والحظر المعلنة، كانت نتيجة لوضع ستة صناديق 
انتخابيــة في المركز الثقافي بمدينة جاســم، وهو 
مركز تواجد أمن الدولة ومشــفى جاســم الوطني 
ومديرية ناحية جاســم المتواجدة في مركز أمانة 
الســجل المدني في المدينة، مشــيرًا إلى أن »معظم 
المــدن والبلدات فــي محافظة درعــا أعلنت حظر 
تجوال وإضراب عــام فضاً عن بعض التفجيرات 
بالقنابل اليدوية التي استهدفت عدداً من المجالس 
البلديــة، من بينهــا بلدية نمــر والنعيمة وصيدا 
والحــارّة والمليحة الغربية، بينما شــهدت مدينة 
بصرى الشام شرقي درعا مظاهرة تطالب بإسقاط 
نظــام الأســد، وترفــض مســرحية الانتخابات 

الرئاسية«.
تجديد البيعة لبشار الأسد، بعد عقد من الدمار 
وحرب دموية شــنها الأسد ضد الشعب السوري، 
أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وروداها رفضاً 
لانتخابات التي وصفوها بأنها »لاشرعية« وكتب 
الخبيــر السياســي د.محمود حمــزة »دائما كان 
النظام يكذب على الســوريين ويزور إرادتهم بأنه 
الاســتفتاء  او  الرئاســية  الانتخابات  في  يحظى 
بتأييد الشعب السوري بنســبة عالية جداً تصل 
إلى 99%. واليوم جرت انتخابــات لأول مرة و16 

مليون سوري خارج سيطرة النظام وهم يرفضون 
الأسد المجرم وأعلنوا بكل حرية أنهم ضد ترشيحه 
ويجب محاكمته على جرائمه«. وتساءل قائاً »ألا 
يرى العالم أن الاســد لا شــرعية له والانتخابات 

مزورة كالعادة«.

صور إدلب ودرعا كافية

كما كتب المعارض والإعامي السوري وائل تميم 
»كلما وجد السوريون بقعة محررة من النظام عبّروا 
عن رفضهم للأسد واحتقارهم للمهزلة التي يسميها 
انتخابات. هذه صــور من إدلب ودرعا، وفيها يقول 
السوريون إن ألف انتخابات لن تمنح مجرم الحرب 

أي شرعية ولن تغير موقفهم منه«.

المحامي الســوري البارز ميشــال شــماس قال 
»وحدهــم أهالي درعــا الكرام اخترقــوا هذا اليوم 
الأســود وعبروا عن رفضهم المشــاركة في تجديد 
البيعة للمجرم بشار الأسد رغم التواجد العسكري 
المكثف لجماعة الأســد. كل التحيــة لأهلنا في درعا 
ولكل الســوريات والســوريين الذيــن عبروا عن 
رفضهم المشاركة في هذه المهزلة وخاصة المتواجدين 

في مناطق سيطرة قوات الأسد«.
واستذكر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
مازن درويش الانتخابات السابقة بينما كان معتقاً 
في ســجون النظام، وقال »بعد مضي 6  أشــهر في 
سجن عدرا المركز - سجن خمس نجوم بالمقارنة مع 
الأفرع الأمنية - جاءت الانتخابات الرئاســية وبما 
ان الغالبية العظمى من المعتقلين في سجن عدرا هم 

اشــخاص تم اعتقالهم وتحويلهم من الأفرع الامنية 
بســبب معارضتهم للنظام وكون معظــم المعتقلين 
لــم يكن قد تم الحكم عليهم فقد كنــا نتمتع بحقوقنا 
المدنيــة ومنها الانتخــاب، إدارة الســجن وضعت 
صندوقاً انتخابياً في كل جنــاح و كان هناك قوائم 
اسمية يتم فتح كل غرفة في الجناح ويتم مناداة كل 
سجين يحق له الانتخاب باسمه ليتوجه إلى الغرفة 

السرية. 
في داخل الغرفة الســرية الصغيرة كان الناخب 
يتفاجأ بوجود شرطي - دون أي مبالغة - ينظر إلى 
الســجين ويعطيه الورقة الانتخابية ويشير له من 
يجب أن يختار وفي نهاية العرس الديمقراطي كانت 
النتيجة الرسمية لانتخابات في الجناح العاشر أن 
كافة المعتقلين والذين تم اعتقالهم لكونهم شــاركوا 

النظام وطالبوا  بتظاهرات وبأعمال »إرهابية« ضد 
بإســقاط النظام ومحاكمة الرئيس انتخبوا المرشح 
بشار الاســد عدا اثنين أحدهما انتخب مرشحاً آخر 
والثاني امتنــع عن القيام بواجبــه الوطني وبناء 
عليــه تم فصــل الأول من الوظيفة التــي كان يعمل 
بهــا في الســجن والثاني الذي هو أنــا تم حرماني 
من التنفــس لمدة أســبوعين، وهذه كانــت نتيجة 

الانتخابات الديمقراطية في سوريا عام 2014«.
وفــي محاولة للتخفيف عن أهالــي مدينة دوما، 
كتب حســان محمد »أهل دوما الأحرار ما بدها زعل 
أنو الأســد دخل على دوما بهــذا الوقت وهالظرف 
يلي بيعتبره لحظــات تاريخية، دايمــا كان معتاد 
الاسد يظهر مباشــرة بنصره المزعوم بكل مدينة او 
منطقة يســيطر عليها، دوما من 3 سنين سيطر عليها 

حتى اللحظة لقدر يدخل عليها، وطبعاً ضمن تشديد 
واحتياطات أمنيــة كبيرة ... الناس يلي شــفناهم 
بالصور والفيديوهات او حتى اســماؤهم بالقائمة 
يلي انتخبت كلنا منعرفهم ومنعرف تاريخهم خال 
الثورة او مــا قبلهــا، ولكن هالخبــر يوضح كمية 
الحقد علــى المدينة واهلها ... والحرقــة والكراهية 
لنشاطها الثوري يلي هو جزء ما بيتجزأ من الثورة 

السورية«.
الانتخابات  يتذكــر  الشــريف«  »محمــد  وكتب 
السوري قبل نحو 14 عاماً »أتذكر أول ممارسة لحقي 
الاســتفتائي بنعم او نعم كانت في عام 2007 وكنت 
حينها في الجامعة وقبــل العرس الكبير أتذكر كيف 
أصبحت الجامعة مرقص للطاب والاساتذة وبعض 
البنات المأجــورات اللواتي كن العامل الاهم لداعمي 
الاســد.. كانت التجربــة الاولى لي بعد ســنة من 
توقيفي من قبل أمن الدولة ورغم أنني كنت اشــعر 
بالاشــمئزاز من هذه المظاهر الا ان تجربة الاحتجاز 
للذهاب  دفعتنــي  والزماء  الأصدقــاء  وتحذيرات 
لاقتــراع فــي كلية الطــب ولم يكــن حينها يوجد 
شــيء اســمه غرفة ســرية او اي تنظيم وهذا كان 
الشيء الجيد اذ أنك تكون متأكداً ان كل الفسافيس 
نعم.  بكلمة  الحــر  اختيارك  ســيعلمون  والمخبرين 
أتذكر كيف كان بعض الاشخاص ينتخبون عشرات 
المرات وكيف كان هنــاك فرخ مخابرات كان كل نص 
ســاعة يقوم ويبصم بالدم ويعيد الامر طول اليوم، 
الحمــد لله اننــا تخلصنا مــن هــذه العبودية إلى 

الأبد...«.

شجب دولي

أصدر  الانتخابــات  انطــاق  وعشــية  دولياً، 
وزراء خارجيــة الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
وفرنســا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشــتركا للتنديد 
بـ »الانتخابات )الرئاســية( المــزورة« المقررة في 

سوريا الأربعاء.
أصوات  »تدعــم  إنها  الخمــس  الــدول  وقالت 
جميع الســوريين، بمــا في ذلك منظمــات المجتمع 
المدني والمعارضة الســورية، الذين أدانوا العملية 
الانتخابيــة ووصفوها بأنها غير شــرعية«  ومن 
المقرر أن يتوجه الناخبون الســوريون اليوم إلى 
مراكــز الاقتراع فــي المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 

التي قاطعتها المعارضة.
اللــواء  الســوري،  الداخليــة  وزيــر  وكان 
محمــد الرحمون أعلــن الثاثاء اســتكمال جميع 
التحضيــرات والتجهيزات اللوجيســتية الازمة 
بالاســتحقاق  الخاصــة  الانتخابيــة  للعمليــة 
الدســتوري المتمثــل بانتخابات الرئاســة. وقال 
الرحمــون في مؤتمــر صحافــي أوردت تفاصيله 
وكالة النظام الرسمية )سانا( إنه تم إحداث 12 ألفاً 

و102 مركز انتخابي في مدن ومناطق القطر كافة.

عشرات آلاف السوريين في إدلب ودرعا يرفعون شعار »لا مستقبل مع القاتل«

»مسرحية« انتخابات النظام: الأسد يجدد البيعة لنفسه على أنقاض مدينة دوما المدمرة 

على خلفية الهتافات لقتل جعجع والاعتداء على الناخبين السوريين

بين القوات اللبنانية والحزب السوري القومي
توتّر وشكاوى وإخبارات

بيروت - »القدس العربي«:

تفاعلت الهتافات التــي أطلقها مناصرون للحزب الســوري القومي الاجتماعي في شــارع الحمراء 
وحملت تهديداً بقتل رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع ليلقى مصير الرئيس الأســبق بشير 
الجميّــل. وقد ســجّل عضو تكتل »الجمهوريــة القوية« النائب عمــاد واكيم، ورئيس جهــاز العاقات 
الخارجية في »القوات« الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيسة الجهاز القانوني في الحزب المحامية 
ا في رئيسه  اليان فخري، شــكوى أمام النيابة العامة التمييزية، باســم حزب »القوات اللبنانية« ممثَّ
ســمير جعجع، بوجه كل مَن خطّط ونفّذ وشــارك في احتفال الحزب القومي وتحديدًا بعض المجموعات 
المنتمية لهذا الحزب، والتي كانت تنادي ضمن الاحتفال وأمام وســائل الإعام »طار راســك يا بشــير، 
وجاي دورك يا سمير«  وذلك »في مجاهرة واضحة بالقتل، الأمر الذي يشكل تهديدًا للسلم الأهلي ويزيد 

في ضرب وتشويه صورة الدولة وهيبتها » حسب ما ورد في الشكوى.
وشدّد قيوميجيان »على ضرورة الاقتصاص من هذا الحزب ومن الجرائم المنصوص عليها بالإخبار«  
مجدّداً المطالبة بحل »الحزب القومي« لأنه لم يعد حزباً لبنانياً بل بات حزباً في سجلّه الكثير من الجرائم 
المرتكبة بحق الزعماء اللبنانيين«  معتبراً أنه »أضحى فصياً من فصائل استخبارات النظام السوري ما 

يؤكد خطورة الوضع الذي قام به هذا الحزب«.
فــي المقابل، تقدّم الحزب الســوري القومي الاجتماعي بإخبــار إلى النيابة العامــة التمييزية، ضد 
المجموعات التي قامت بقطع الطرقات المؤدية إلى مكان الاقتراع لانتخابات الرئاســية السورية في مقر 
الســفارة السورية والاعتداء على الناخبين الســوريين وعدد من اللبنانيين فضاً عن تكسير الحافات 
والســيارات حســب ما أكد عميد القضاء في الحزب ريشــار رياشــي الذي طالب » بإجراء التحقيقات 

الفورية وجلب المجرمين وتوقيفهم وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخاً أو محرّضاً«.
وعلّــق نائب القوات عماد واكيم علــى إخبار الحزب القومي، فلفت إلى أن »ما شــهدناه الخميس أن 
مجموعة من السوريين تلطّوا خلف صفة الاجئ، حاملين صور الرئيس الذي هربوا منه أصاً إلى لبنان. 
وهذا الموضوع لن نتركه، فهو موضوع سياســي مبدئي وأثّر كثيراً على الحياة الاقتصادية والمعيشــية 
للبنانيين«. وشــدّد »على ضرورة الا تبقى الدولة في موقع »المتفرج«  مجدّداً التأكيد على وجوب تواصل 
وزارة الخارجية اللبنانية مع السفارة السورية لاســتحصال على لوائح من يتنقّل بين سوريا ولبنان 

بشكل مستمر لنزع صفة الاجئ عمّن لا يستحقها كي لا يتحول هذا الوضع إلى احتال مقنّع«.
وكان مناصرون للقوات ســخروا من توجيه رئاسة الجمهوريّة رسالة لرئيس الحزب القومي تحييه 
على » تعزيز الروح الوطنية«. واستغربوا »كيف يحيّي رئيس جمهورية لبنان حزباً قتل فيما قتل رئيس 

جمهورية سابق ورئيس وزراء أسبق، وهدد بقتل رئيس حزب لبناني ولا يعترف أساساً في لبنان؟«. 

إضراب بلا قطع للطرقات ودياب متخوّف من عودة الشغب على عتبة صيف سياحي واعد

الحكومة في لبنان بين هبّة تفاؤل وهبّة تشاؤم
... وتشديد روسي على تشكيلها برئاسة الحريري

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 بين متفائــل بفرصة جديدة للدفــع في اتجاه 
تأليف حكومة ومتشــائم لا يــرى حلحلة في ظل 
الهــوّة الكبيرة التي تفصل بــين قصر بعبدا وبيت 
الوســط وقبل اتضاح صورة المشهد الاقليمي، فإن 
المعلومات تفيــد عن اتصالات علــى خط الرئيس 
المكلّف ســعد الحريري من جانب كل من البطريرك 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري لتقديم تشــكيلة حكومية محدّثة 
عن تشكيلته التي قدّمها في كانون الاول/ديسمبر 
الفائت وترفــع عدد الوزراء مــن 18 إلى 24 وزيراً 
، غيــر أن الامور تبقــى مرهونة بعــودة الرئيس 
الحريري من الإمــارات التي غادرها فــور انتهاء 

جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية.
وفي ظل هــذه الصــورة الضبابيــة وارتباط 
المعالجات للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية 
بتشــكيل الحكومة، نفّــذ الاتحاد العمالــي العام 
إضراباً عاماً لبّــت الدعوة إليه اتحــادات نقابية 
وتخلله اعتصام مركــزي احتجاجاً على الأوضاع 
الاقتصادية والمالية والسياســية بمشاركة رئيس 
الاتحاد بشــارة الأســمر ورئيس اتحــاد نقابات 
موظفي المصارف جورج الحــاج، ونقيب أصحاب 
الشــاحنات شــفيق القســيس، ونقيب المحررين 
جوزف القصيفي، ورئيس رابطة أســاتذة التعليم 
الثانوي الرســمي نزيه جباوي وحشد من ممثلي 

النقابات والهيئات العمالية وعمال وموظفين. 
ورأى الأســمر »أننــا أمــام انهيــار مبرمــج 
للمؤسســات، يجــب أن يتوقف. ولا قــدرة على 
إجراء الإصاحات واستجاب قطع الغيار، وكلها 
بالعملــة الصعبــة«  وقال »المؤسّســات والقطاع 
العام والأســاتذة فــي القطاع التربــوي يئنون. 
القوى المسلحة تشــكو والبلد ينحدر. إلى أين؟«  
مؤكداً أن »الطلب من جميع السياســيين يصل إلى 
حدود الأمر: ألّفوا حكومة فوراً قبل انهيار الهيكل«  
معلناً »أننا نطلق »اليــوم، صرخة تحذيرية. ومن 
الســهل علينا أن نقطع الطرقــات، لكننا لن نلجأ 
إلى هذا الأســلوب الــذي يزيد من تدميــر البلد، 
ويحرم العمال والمياومين من الحصول على قوتهم 

اليومي«.
وشــدّد القصيفي » على ضرورة تأليف حكومة 
مقتدرة فــي القريــب العاجل تأخذ علــى عاتقها 
الملفات«   التحديــات ومعالجــة كل  مواجهــة كل 
وقال«لا للدولة الضائعة والتائهة والمتفككة«. ومن 
موسكو، ورد خبر عن لقاء جمع بين الممثل الخاص 
لرئيس الاتحاد الروســي لمنطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيــا، نائب وزير خارجية روســيا ميخائيل 
الجمهوريــة  رئيــس  ومستشــار  بوغدانــوف، 
اللبنانية للشــؤون الروســية أمل أبو زيد ناقش 
في خاله الطرفان تطوّرات الأوضاع في الشــرق 
الأوســط، ولا ســيما في لبنان، وأكّدا على أهمية 
مواصلة الجهود لتشــكيل حكومة لبنانية جديدة 
الأزمة  تجــاوز  بهدف  الحريري  ســعد  برئاســة 
الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بأســرع وقت 

ممكن.وقد جدّد الجانب الروســي دعمه لســيادة 
الجمهوريــة اللبنانيــة واســتقالها ووحدتهــا 
وســامة أراضيها، وحــق اللبنانيين فــي اتخاذ 
القرارات، بشكل مستقل ومن دون تدخل خارجي، 
فــي جميع القضايــا الوطنية وذلك على أســاس 
الحوار والاعتبــار المتبادل للمصالح المشــروعة. 
وكانت لافتة الإشارة إلى تشكيل الحكومة برئاسة 
الحريري الذي التقى مستشــاره جورج شــعبان 

ايضاً ببوغدانوف. 
في غضون ذلــك، تابع المجلــس الأعلى للدفاع 
موضــوع مكافحــة التهريــب، واعتبــر رئيــس 
الجمهورية ميشــال عون »أن هــذا الموضوع« من 
الأولويات حفاظاً على ســمعة الدولة اللبنانية من 
جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف 
الاقتصادية الصعبــة التي يمرّ بهــا لبنان«  وقال 
»ســبق ان اتخذت إجــراءات لكن لا تــزال هناك 
ثغرات يجب سدّها، خصوصاً ان عمليات التهريب 
تُنفّذ من شــبكات فاعلــة ومنظّمة متمرّســة على 
التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة«  مشدداً 
على »أولويــة تركيب أجهزة »ســكانر« على طول 
المعابــر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنســيق 
بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيــد من الفعالية«  
مجدّداً« التنويه بكشــف عملية تهريب أطنان من 
حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا 
إلى مصر«  معتبراً »أن مثل هذا الإنجاز الذي تحقق 
رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة، يعيد الثقة تدريجاً 
بالمراقبــة اللبنانية على المعابــر البرية والبحرية 

والجوية على حد سواء«.

اما رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب 
فرأى »أن التحركات الشعبية اعتراضاً على الواقع 
المعيشــي والاجتماعــي وفقدان الأدويــة والمواد 
الأساســية، بدأت اليــوم، في ظل تأخر تشــكيل 
حكومة حتى اليــوم، بالتزامن مع قــرارات مالية 
يتخذها مصرف لبنان بالنسبة للدعم، على الرغم 
مــن عدم تطبيــق البطاقة التمويليــة التي أصبح 
مشــروع القانون الخاص فيها جاهزاً لإحالته إلى 

المجلس النيابي«.
وأكد »أننا اليوم أمام معادلة صعبة: اللبنانيون 
يواجهون صعوبات كبيــرة للحصول على الدواء 
والبنزين والمازوت بســبب الاحتــكار والتخزين، 
وبعــد أن أوقف مصــرف لبنان الدعــم عن معظم 
المواد الغذائية والاســتهاكية واللحوم. وبالتالي 
من حقهم أن يرفعــوا أصواتهم لتشــكيل حكومة 
تؤمــن بالحــد الأدنى نوعــاً من الهدنــة، وتتابع 
المفاوضات التــي كنا بدأناها مع صنــدوق النقد، 
وتطبّــق الإصاحــات التــي أنجزناهــا وتحتاج 
لاستكمال حتى يبدأ الإنفراج«.وأبدى تخوّفه »من 
اســتغال التحركات الشعبية وحرفها عن أهدافها 
لاستثمارها بالسياسة أو لأخذ البلد إلى الفوضى، 
لا ســمح الله، وعودة الشــغب وقطــع الطرقات 
وحــرق الدواليــب وتدميــر المؤسســات العامة 
والخاصة، بينما نحن مقبلون على موســم صيف 
توحــي المعطيات التــي لدينا أنه واعد ســياحياً.

لذلك، مطلوب تأمين الاستقرار الأمني الكامل ومنع 
قطع الطرقات، وماحقــة المخلّين بالأمن، وقمع أي 

محاولة للعبث الأمني في أي منطقة«.

لماذا أدلى الأسد بصوته في »دوما«؟
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

في تحدٍ واضحٍ لخصومه، اختار رئيس النظام السوري بشار 
الأســد مدينة دوما ليدلي فيها بصوته في الانتخابات الرئاسية 

»الصورية« التي أجراها الأربعاء، في مناطق سيطرته.
وظهر الأسد إلى جانب عقيلته اســماء الأسد، وسط جموع 
من المقترعين في مركز الانتخابات فــي مقر بلدية دوما في ريف 
دمشــق، وهي المدينة التي هُجر غالبية ســكانها إلى الشــمال 
الســوري الخاضع لســيطرة المعارضة. ولا يبدو اختيار الأسد 
لدومــا اعتباطياً، وعن الرســائل التي يُــراد ايصالها من ذلك، 
قــال عضو الائتاف الســوري، الدكتور زكريــا ماحفجي، ان 
ظهور الأســد من دوما، وليس من دمشق العاصمة، يعكس مدى 
وحشية تفكير الأسد، الذي يريد تمرير رسائل من قبيل التأكيد 

على »الانتصار«.
وأضاف لـ»القدس العربي«  أن الأسد الذي قتل وهجر سكان 
دوما وغيرهــا من المناطق التي خرجت عن ســيطرته، يواصل 

استفزاز أهالي هذه المناطق.
ووفق مراقبين تحدثت إليهــم »القدس العربي« في العاصمة 
السورية دمشق، فإن الأسد أراد إظهار انتصاره على المعارضة 
الســورية المســلحة والإســام السياســي في معقله الأقرب 
لقصره في دمشــق، فدوما المعروفة كبلــدة عريقة محافظة في 
ريف العاصمة، كانت مركزاً لجيش الإســام وفصائل المعارضة 
الاســامية الاخرى التي ســيطرت على ريف المدن الكبرى في 
المحافظــات إبان الثورة الســورية. وبما يخــص تأثير إجراء 
الانتخابــات على المســار السياســي الســوري، قــال زكريا 
ماحفجي، ان اجراء الانتخابات يتعارض وينسف المسار الذي 

تحدده القرارات الأممية، اي الانتقال السياسي.

فيها هذه المسرحية الرديئة المسماة »انتخابات«.
وقــال عضو الهيئة السياســية في الائتــاف، محمد يحيى 
مكتبي، إنه هــذه العملية هــي إعادة تدوير للأســد، ولا تمت 
لانتخابات بصلة. وأضاف لـ»القــدس العربي«  أن ذلك يؤكد 
رفض النظام والأطراف الداعمة له، المسار السياسي المبني على 
القرارات الدولية، وخصوصــاً بيان »جنيف 1« والقرار الدولي 
2254، وتابع بأن النظام يريد فرض رؤيته للحل في سوريا، مما 

يستدعي موقفاً دولياً حاسماً.
وبخصوص موقف المعارضة من الانتخابات، قال مكتبي: »لا 
تعنينا هذه الانتخابات بشيء، والشــعب السوري قال كلمته 
منذ الايام للثورة الســورية في العام 2011، ولا يمكن ان تعود 
عقارب الساعة إلى الوراء«. وأضاف أنه »رغم تمسكنا بمضمون 
العملية السياســية والحل السياســي، نعتبــر أن الانتخابات 
تؤشــر إلى عدم وجود ضغوط دولية كافية على الأسد، للمضي 

في تطبيق الحل السياسي«.
وفي الاتجاه ذاته، ثمّن الائتاف الســوري البيان المشــترك 
الذي أصدرته أربــع دول أوروبية )فرنســا وألمانيا وبريطانيا 
وإيطاليــا( والولايات المتحــدة حول عدم شــرعية انتخابات 
النظام الســوري. وغرد رئيس الائتاف نصــر الحريري على 
حســابه في »تويتر«: »نرحب بالبيــان، ونؤكد ان الانتخابات 
الوحيدة التي يعترف السوريون بها يجب ان تكون دون الأسد 
المجرم، واجهــزة مخابراته وتحت اشــراف الامم المتحدة وفق 

اعلى المعايير الدولية للشفافية«.
ووصفت »الشبكة الســورية لحقوق الإنسان«  الانتخابات 
الرئاســية بـ»غير الشــرعية«  مؤكدة أن الانتخابات »تنسف 
العملية السياســية وتجــري بقوة الاجهــزة الأمنية«. ودعت 
الشــبكة في بيان، إلى محاكمة الأســد، قائلة ان »بشار الأسد 
متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب 

ويجب محاسبته«.

وأشــار عضو الائتاف ماحفجي، إلى تعذر مشــاركة أكثر 
من نصف الشــعب الســوري في الانتخابات، مؤكداً أن النظام 
لم يســتطع تنظيم الانتخابات في الجنوب الســوري وشمال 
غربي سوريا، وشمال شــرقها، فضاً عن تعذر مشاركة غالبية 
الاجئين في الشــتات في هذه المســرحية الانتخابية. ويعني 
ذلك، وفق ماحفجي، أن الانتخابــات التي أجراها النظام، هي 
انتخابات لا تعني كل ســوريا، وانما تخــص اقليما محددا، أو 
أجزاء بعينها، استطاع الأســد ان يفرض سطوته عليها، ويقيم 

... وسوريون خرجوا في مظاهرات ضد الانتخابات غير الشرعية في العاصمة الألمانية برلين مظاهرات مناهضة للأسد في شمال البلاد

الأسد وزوجته يدليان بصوتيهما في دوما أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريرًا لمراسلها 
في الشرق الأوســط مارتن شــولوف، قال فيه 
إن البلد الذي حطمته الحــرب أصبح مثل »دولة 
مافيــا«  مما لــم يترك مجالًا للشــك فــي نتائج 

الانتخابات الأخيرة )أمس(. 
فالفائز فيها معروف وهو بشار الأسد الذي أكد 
سلطاته. فهو طاغية ومجرم حرب ولكنه لأتباعه 

مخلص ماكر، وهذه الآراء حوله لا خلاف عليها.
امتحان  وهــي  محددة  الانتخابات  فنتائــج   
حقيقي للســلطة التــي يتمتع بها علــى الدولة 
المحطمــة التــي تتشــكل بعيــداً عــن اللافتات 

السياسية والحملات الزائفة. 
ففي البلــدات والمــدن التي حطمهــا عقد من 
الوحشــية، يحاول الرئيس المخضرم اســتعادة 
خسائره وتأكيد نفسه على أنه الشخص الوحيد 
الذي سيرسم الطريق من خارج أكبر دمار تشهده 
البلاد فــي عصرهــا الحديث. وكان مــن النادر 
رؤيته خلال الأزمة لكنه أصبح عنصراً أساســياً 
مما تبقى من قلب ســوريا المنتــج، يزور المصانع 
ويتحدث مع الموظفين عن مصاعبهم ويستضيف 

الوفود بسهولة لم تره أثناء الأزمة. 

»البقرات الحلوب«

والإيرانيون  الــروس  ســوريا  حلفاء  وعمل 
جهدهم لدعم بقاء النظــام وحمايته من الهزيمة 
في المعارك لكــن النظام التقليدي الســلطة، أي 
بيت الأســد ظل جزءًا عضويًا فــي الحفاظ على 
الســلطة من الداخل. فما تبقى من سوريا، أصبح 
في معظمه تحت ســيطرة آل الأسد أكثر مما كان 
عليه الحال قبل الثورة. وظلت بنى السلطة التي 
تم بناؤهــا على مدى أربعة عقــود أو يزيد عماداً 

للعائلة والديكتاتورية.
 وفــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه الحرب 
الأهلية حالة من الانســداد وهزم تنظيم الدولة 
الإسلامية، تحركت أسماء الأسد، زوجة الرئيس 
للإطاحة بابن خال الأســد وأثرى أثرياء سوريا، 

رامي مخلوف والذي ظل بمثابة مستشاره المالي 
ولم يكن أحد يستطيع المســاس به، حتى أصبح 

فجأة دون غطاء.
 ففي بداية عام 2020 ســيطرت أســماء الأسد 
على مؤسســة خيرية استخدمها مخلوف لتقديم 
الدعــم إلى عائــلات الموالين للنظــام ممن قتلوا 
في الحرب. وحســب رجل أعمال بارز يعيش في 
المنفى لاتهامه بدعم الثورة ضد الأســد: »في تلك 
اللحظة عرف بشار وأسماء من أين تأتي الأموال 
إلى ســوريا«  مضيفاً »هناك نظام للأمم المتحدة 
وجمعيات خيرية وقامت أســماء بالسيطرة على 
الجمعيات تحت رعاية رامي وخسر رامي موقعه 

بسرعة كراعٍ لها، والبقية كانت سهلة«. 
وفي المرحلة التالية جرد رامي من أســهمه في 
شــركة الهواتف النقالة »ســيرياتل«  واحدة من 
»البقرات« التي ظلت تحلب المال للاقتصاد المحطم 
بالعقوبات وانهيار النظام المالي في الجار لبنان 

وتراجع سعر العملة والتضخم.  
وتم أخــذ المجموعــة التــي انشــأها كعجلة 
يشــكو  وحيداً  مخلوف  وترك  منه،  للاســتثمار 
من وضعه عبر سلســلة من أشرطة الفيديو على 
صفحتــه في »فيســبوك«  وكان آخرها شــريط 
وضعه قبل أســبوعين يشــكو حظــه ويزعم أن 

»معجزة« ستحدث قريباً في سوريا.

 ويرى المراقبــون أن المعجــزة الوحيدة هي 
نتائج الانتخابات ولو حصل الأســد على أقل من 

نسبة 90% من أصوات الناخبين. 
ووصفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
العملية الانتخابية بغير الشرعية، ذلك أن معظم 
شمال سوريا خارج عن ســيطرة النظام، كما أن 

العملية لا تلتزم بأهداف نهاية النزاع. 
ويــرى الكاتــب أن الطريقة الســهلة التي تم 
التخلص فيها من مخلوف والسيطرة على الموارد 
المالية من شــركاته قاد البعــض لمقارنة البلد بـ 
»دولة المافيا« والتي تســتخدم البنــى التحتية 
الضعيفة للدولة لإبقاء أتباعها تحت ســيطرتها. 

وقال رجل الأعمال إن »أهم لحظة لبشــار جاءت 
عندما ماتــت والدته« في عــام 2016. و«فتحت 
الأبواب لأسماء، وشعر بشــار بالحرية لعمل ما 
يريد، وكانت أنيســة متشددة، وأصرت على قمع 

المتظاهرين عام 2011«.
 وأصبح معروفــاً ما أدى إليــه القمع من قتل 
أكثــر من نصف مليون ســوري وتهجير أكثر من 
نصف سكان سوريا ما قبل الحرب وتدمير معظم 
المدن والبلدات. وقال رجــال أعمال تحدثوا إلى 
الصحيفة إنهم تعرضوا للابتزاز من المســؤولين 
الذين جاءوا إلى مكاتبهم وطالبوهم بدفع مبالغ 
مســتحقة على مواد مستوردة. وقال رجل أعمال 
بارز »جاءوا إلى ورشــة صديق وقسم المبيعات 
وزعموا أنهم من الجمارك« و«بدأوا بطلب غريب 
ثم خفضــوه إلــى 400.000 دولار. وكانت عملية 
ابتزاز بسيطة وســهلة، فهم مفلسون ويريدون 
جمع المال من أي مصدر كان. وخســروا مليارات 

الدولارات في لبنان ولا موارد مالية لديهم«.  
وقال رجل أعمال آخر من ثالث المدن السورية، 
حمص إن مســؤولين من الأمــن زاروه في آذار/
مــارس وزعمــوا أن هنــاك ديونــاً لــم يدفعها 
»وقضيت أسبوعاً في حل الأمر ودفعت 180.000 
دولار وكان عليّ أن أعطي الميجر سيارة«. ويرى 
الكثيرون ممن تعاملوا مع الأســد في الســنوات 
الأولى من رئاســته أن ظهور سوريا كدولة مافيا 
أدهشــهم، ولكن مــن تعاملوا معه عــن قرب لم 

يندهشوا وقال إنهم لم يشكوا بالنتيجة.

»سوبرانو الشرق الأوسط«

 وقال مسؤول سابق في محطة »سي آي إيه« 
لمنطقة الشــرق الأدنى وعرف الزعيم الســوري 
»الاسد هو توني سوبرانو الشرق الأوسط«  وفي 
عظامه هــو زعيم مافيا بأزمــات عائلية حاضرة 
ومنافســات، ويشــرف على عصابة جريمة من 
أجل إثراء نفســه وعائلته ومســتعد لاستخدام 
العنــف لتحقيق أهدافه«. وتوني ســوبرانو هو 
بطل مسلســل أمريكي معروف عن المافيا عرضته 
قناة أتش أب أو. و »لكــن لديه جانب جذاب مثل 
شــخصية حلقات أتش بي أو وخــدع أجيالًا من 
القــادة الأمريكيــين والأوروبيين الذيــن التقوا 

به. وكان الواحد يعتقــد أن قتل مئات الآلاف من 
شــعبه وارتــكاب جرائم حرب ســيغير الرأي« 
و«مــن الواضح أن فكرة بشــار الأســد التقدمي 
التــي تم تقديمهــا فــي ســنوات 2000 – طبيب 
العيون الساحر الذي تدرب في بريطانيا والمحب 
للتكنولوجيــا وتزوج فتــاة جميلــة عملت في 
النظــام المصرفي الغربي - كانــت مجرد مهزلة. 
وللكثيرين منا، نحن الذين راقبوا ســوريا، فقد 
قلنا عبثاً إن الأسد لم يكن أي شيء أكثر من رجل 
مافيا. وربمــا كان الأمل البســيط بتجذر الربيع 
العربي في سوريا هو ما غلف على حكمنا وتقوى 
سوريا  وتحويل  المتعلمين  الســكان  ثورة  بفكرة 

إلى نموذج للشرق الأوسط«. 
 و »في الحــد الأدنى فقد كان بشــار الأســد 
نتاجاً لوالده وكان قدر سوريا المعاناة بوصوله 
إلى العرش، فلن يتخلى أبــداً وفي أي ظرف عن 

الكرسي إلا بموته«. 
ويقول ابن عم الأســد، ريبال الأســد والذي 
يعيش منذ عقدين منفياً فــي الخارج إن المجتمع 
الدولي يبدو أنه استســلم لما يجري في ســوريا 
»ويســمح العالم لــه بعقد هــذه الانتخابات« و 
»لا شــيء يدعو علــى التفاؤل عمــا حدث خلال 
الســنوات العشــر الماضية، وهنــاك الكثير من 
الســوريين، شــرفاء وأذكياء ممن نظــروا إلى 
المعارضة وقالوا: إذا كان هؤلاء هم الرجال الجدد 
فالوضع أســوأ ولن ننضم إلى النظام وسنكون 

على قائمة العقوبات في اليوم التالي«. 
وينظر المنفيون الســوريون بمشــاعر غريبة 
إلى الانتخابات حيث تقوم الحشــود في بيروت 
للعلم  الســوريين الحاملين  بالهجوم على قوافل 
الســوري إلى السفارة الســورية للمشاركة في 

الانتخابات. 
ويقول المســؤولون اللبنانيون إن من صوتوا 
كانــوا مجبرين على عمــل هذا. ومنعــت ألمانيا 
وتركيــا التصويت حيث وصفه المســؤولون في 
البلدين بالمســرحية والمهزلة. وقال رجل الأعمال 
»كل شــيء يرتبط بأن العائلة لا تزال تسيطر« و 
»هي حساسة فيما يتعلق بالموضوعات الداخلية 
ويعرفون كيفية التعامل معهــا. ويقولون: قد لا 
الاستماع  عليكم  ولكن  عمومتكم  لأبناء  تسمعون 

لأمهاتكم«.

صحافة 
»الغارديان« عن سوريا ورئيسها: انتخابات في دولة عصاباتعالمية

... والأسد »توني سوبرانو الشرق الأوسط«

برلمان بنكهة موسيقى »وادي الذئاب« و»يخرج عن السيطرة«

الأردن بدأ يدفع كلفة »هندسة الانتخابات«
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

لا أحد، لا في القمة ولا القاعدة، يريد استنساخ 
مشــاهد التوتر التي تغرد خارج الســرب وتملأ 
الفضــاء حراكاً شــعبوياً تحــت قبــة البرلمان 
الأردني. لكن تلك المشــاهد تحصــل، وقد تؤدي 
-إذا لــم يتصرف مجلس النواب نفســه لضبط 
الجملة- إلى خيــارات، ومن بينهــا الآن - ولم 
يعد ذلك سراً- ترحيل المجلس والعمل على مسار 

انتخابات جديدة ومبكرة.
 مبكــراً، رئيس المجلس عبد المنعــم العودات 
أبلغ »القــدس العربي« بأن فكــرة تقصير العمر 
الدستوري لمجلس النواب الحالي واهمة وليست 
واقعيــة. لكن الانطبــاع يزيد في أروقــة القرار 
والنخبــة ومع مــرور الوقت، بــأن المحطة التي 
يتمكن فيهــا مجلس النواب مــن صياغة قانون 
انتخــاب جديد في مســار الإصلاح السياســي 
هي نفسها المحطة التي ســتؤدي إلى قصف عمر 

المجلس.
 مؤخراً وبعد جدل وإشكالية ما سمي بالزحف 
العشــائري على العاصمة عمــان، بات الانطباع 

أقوى سياســياً وإعلامياً بأن الدولة دفعت كلفة 
وفاتورة هندســة الانتخابــات الأخيرة بطريقة 
أضــرت بســمعة البلاد فــي الداخــل والخارج 
ودون مكاســب حقيقية، فقد استبدلت الهندسة 
معارضــين بصبغة وطنيــة أو حزبيــة منهجية 
بحراكيين أو مشــاغبين كبار مــن الصنف الذي 
يمكنه الاسترســال فــي تحريض بنيــة المجتمع 
والاستقواء على الدولة، مرة بالموقع الانتخابي، 

ومرات بالعشيرة أو المنطقة.

كلفة هندسة الانتخابات

 الانطبــاع أقــوى أيضاً بــأن كلفة هندســة 
الانتخابات أكثــر بكثير من مكاســبها. وما يرد 
حتى مــن الغرفــة الأمنيــة الآن يشــير إلى أن 
مجلس النــواب الحالي »خارج عن الســيطرة« 
المعتــادة والمألوفة والمتوقعة، وإلى حد ما ثمة من 
يشــعر بأنه أخرج عن السيطرة لأغراض التأثير 
في تجربة اســتقرار الحكومة الحالية برئاســة 

الدكتور بشر الخصاونة.
 فــي كل حــال، الجميع يشــتكي مــن بعض 
القبــة  تحــت  الشــعبوية  الاســتعراضات 
والاجتهــادات التأزيمية، لكن لا يبــدو أن غرفة 

الســيطرة المألوفــة قــادرة بعد علــى المواجهة 
والاشــتباك عندمــا يتعلــق الأمر ببرلمــان غير 
مســيس وغير حزبي وفيه نحو 98 وجهاً جديداً 
بلا خبرات ســابقة، فيما ســتة أو سبعة فقط من 
نــواب اللون الإســلامي يســرحون ويمرحون 
فــي المبادرة والتشــريع والصياغــات الوطنية 
السياسية، مقابل خبرات تشريعية بعدد محدود 

تلجأ إلى الصمت.
وصاحب  المشــاكس  النائــب  وجد  مجــدداً، 
مبادرة الزحف العشــائري على عمان للتضامن 
مع فلسطين، أسامة العجارمة، نفسه وسط ملف 
الاشــتباك الجائر بعد خطاب مثير له الأســبوع 
الماضي، انتهى بملاسنة وكاد ينتهي بمشاجرة مع 
زملاء له. العجارمة وهو يتهم السلطات بتعطيل 
الكهربــاء علــى الأردن لإحباط خطتــه للزحف 
العشــائري، أطلق عبارات وألفاظاً غير مسبوقة 
شــتم في واحدة منها على الأقل مجلس النواب 
نفســه، وتحدث في أخرى عــن »خونة وعملاء« 
ســتتصدى لهم القبائل، معترضاً بخشونة على 

خلافات زملاء له مع رأيه.
انتقد رئيــس المجلس، العودات، داخل الدولة 
وخارجهــا؛ لأنه يبالــغ في الســماح للعجارمة 
بامتــلاك منصــة الميكروفــون ولا يتدخل بحكم 

صلاحياته لضبــط إيقاع الكلام. لكــن بعد ظهر 
الأربعاء، وفي الوقــت الذي تحدثت فيه المصادر 
عن انزعاج شــديد حتى في المؤسسات السيادية 
من النائب العجارمة، بدأ العودات بالاســتدراك 
وأعلن في افتتاح جلسة الأمس بأنه عاد لأشرطة 
الفيديــو والتســجيلات، وأنه لن يســمح بأي 

تطاول على هيبة مجلس النواب.
 ثم تقــرر تحويــل العجارمــة إلــى اللجنة 
القانونية، في خطــوة يعتقد أنها بــدأت عملية 
منهجية داخلية تحت عنوان التأديب الســلوكي 
لأحد أكثر أعضــاء البرلمان صخباً، مما يعني بأن 
الأضواء الخضــراء صدرت لإقصــاء العجارمة 
عــن موقعه البرلماني وإقالتــه، بمعنى فصله من 

مجلس النواب لاحقاً.
فأشــرطة  ســهلًا،  خيــاراً  ذلــك  يكــون  لن 
على  تنشــر  المناكفــين  النــواب  اســتعراضات 
منصات التواصل اليوم مع كل مستلزمات الإثارة 
الصوتية والتكرار البطــيء للصورة والمداخلة، 
وأحياناً مع الموسيقى الشــهيرة لمسلسل »وادي 

الذئاب« التركي.
اختلــف العجارمــة في الجلســة الماضية مع 
زميله مجحــم الصقور، وهو شــخصية برلمانية 
عريقة وذات حضور شعبي عارم، وكادت تحصل 

مشاجرة سرعان ما انتقلت إلى قواعد الانتخابية 
والمناطقية. ومنعاً لأقــارب النائبين من الوصول 
والاحتكاك، راقب الشارع الأردني مشهداً متجدداً 
لا يروق لأي مواطن، حيث تعقد جلســة برلمانية 

في ظل وجود أمني كثيف.
وقد غاب عن تلك الجلســة التــي أحالته إلى 
اللجنة القانونية للتحقيق في الإطار الســلوكي، 
بعد يومــين فقط من إعلان بعض أبناء قبيلة بني 
حسن تســليمه، أمام الكاميرا، ما سمي بـ »سيف 
القبيلة«  فيمــا أصدر ناخبوه بياناً حاداً يهددون 
فيه وبقسوة كل من يحاول المساس بالنائب الذي 
يمثل نبض ووجــدان وضمير الشــارع الأردني 

اليوم.

بطل شعبي

 يتحــول العجارمــة، علــى طريقــة العرض 
البطــيء، إلى رمز أو بطل شــعبي، وســقفه في 
الــكلام والاشــتباك يتجــاوز غالبيــة النواب. 
ومواقفه فــي التصعيد العشــائري، تحديداً ضد 
إسرائيل مؤخراً، جذبت كل الأضواء. لكن مجلس 
النواب برمته، لعدة أســباب، تحت كل الأضواء 
الكاشفة. فقد أعيدت للحكومة تشريعات وتيارات 

تحاول الاستقلال عن الموقف الرسمي، والتصعيد 
ينفلــت أحياناً، وبعض الوجــوه الجديدة بدأت 
مبكــراً تبحث عن مقعد دائم عبر الاســتعراضات 

الشعبوية ومضايقة السلطات.
التعاون بين مجلــس النواب ومجلس الأعيان 
يناضل  والعــودات  الصحيح،  ســياقه  في  ليس 
لضبط الإيقاع، وعدد لا بأس به من أعمدة قدامى 
الانتخابية  الهندســة  ســمحت  الذيــن  المجلس 
بعبورهــم أصلًا فــي الصمــت والحيــاد أو في 
حالة احتقان وغضب، وخبراء التشــريع الكبار 

يحرجون الوزراء الأقل خبرة في الحكومة.
 يشتبك مجلس النواب مع التفاصيل ويحاول 
القيام بــدوره، لكن بطريقة غريبــة أحياناً، بعد 
انتخابات شــكك حتــى المركز الوطنــي لحقوق 
الإنســان، وهــو ذراع للدولة، بشــرعيتها. فيما 
على  الوقوف  تعني  السياســي  الإصلاح  بوصلة 
عدة محطات، قــد يكون من بينهــا إنهاء تجربة 
المجلس الحالــي المثيرة مع نهاية الصيف الحالي. 
ولا يســاهم مجلس النــواب بتركيبتــه الحالية 
باســتقرار العمليــة السياســية ولا باســتقرار 
الاجتهادات التي حاولت هندســته. الموقف مربك 
تماماً فــي محيط ضاحيــة العبدلــي، حيث قبة 

البرلمان في عمان العاصمة.

»وول ستريت جورنال«: العلاقات الإماراتية - الصينية
مصدر قلق أمريكي قد يؤثر على صفقة »إف-35«

 نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً قالت 
فيــه إن صفقة مقاتلات إف -35 المتقدمة إلى الإمارات تواجه 

مخاطر بسبب علاقات أبو ظبي مع الصين. 
وقالت في تقرير أعده وارن ســتروبل ونانســي يوسف 
إن الولايات المتحــدة تريد تأكيدات بشــأن صفقة 23 مليار 
دولار إلى الإمارات في وقت توســع فيه الإمارات من تعاونها 

العسكري والأمني مع الصين. 
وأضافــت الصحيفة أن وكالات الإســتخبارات الأمريكية 
راقبت بقلــق طائرتين تابعتــين لجيش التحرير الشــعبي 
الصيني وهي تهبط في الإمارات العربية المتحدة وتنزل مواد 
غير محددة حسب المســؤولين الأمريكيين الذين اطلعوا على 
التقارير الأمنية. وكانت الشــحنات الجويــة بالإضافة إلى 
إشــارات أولية عن تعاون أمني بين بكين والإمارات العربية 
المتحــدة التي تعد من أهم حلفاء الولايــات المتحدة بالمنطقة 
مصدر قلــق للمســؤولين الأمريكيين وأثارت شــكوكاً حول 
صفقة بمليارات الدولارات منة الأســلحة المتقدمة للإمارات، 
حسب قول المسؤولين. وقالت إدارة الرئيس جوزيف بايدن 
في شهر نيسان/إبريل إنها ستقوم بعد مراجعة للصفقة التي 
أقرتها إدارة سلفه دونالد ترامب بالمضي قدما بالصفقة لبيع 
50 مقاتلة إف- 35  و18 طائرة درون »ريبر« وذخيرة متقدمة  

إلى الإمارات. 
لكن الإشــارات عن العلاقات المتقدمة بين بكين وأبو ظبي 
باتت تؤثــر على مســتقبل المبيعات كما يقول المســؤولون 
الأمريكيون الذين يحاولون الحصول على ضمانات بشــأن 
الأســلحة من الإمارات وعدم ســماحها للصــين أو أي دولة 

بالوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية. 
وقال ديفيد شينكر الذي تعامل مع الصفقة في عهد ترامب 
بصفته مســاعداً لوزير الخارجية لشــؤون الشرق الأدنى 
إن »نقل إف-35، جوهــرة الصناعة العســكرية الأمريكية 
يتضمن زواجاً أحادياً مع الأمارات«. وتعتبر إف-35 من أكثر 
المقاتلات العسكرية تقدماً في طور الإنتاج بناء على الصفقة 

مع الإمارات ولن تســلم إلا في عام 2027. وأشار المسؤولون 
الإماراتيون إلى العلاقات الأمنيــة الطويلة مع الإمارات في 

محاولة منهم لتخفيف مظاهر القلق الأمريكي.
 ونقلــت الصحيفة عن الســفير الإماراتي في واشــنطن 
يوســف العتيبة قوله »لدى الإمارات سجل ثابت في حماية 
التكنولوجيا الأمريكية، ســواء في التحالفــات التي عملنا 
فيها إلى جانب الولايــات المتحدة أو داخل الإمارات حيث تم 
نشر أرصدة عسكرية واســعة فيها ومنذ سنوات«. ولم يرد 
المســؤولون الصينيون على أســئلة من الصحيفة للتعليق 
وأشــاروا إلى خطط لزيــادة الثقــة والتعاون فــي مجال 

الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة.
وفــي تقريــر للبنتاغون عــام 2020 بشــأن الطموحات 
العسكرية الصينية في الشرق الأوســط أشار إلى الإمارات 
كواحدة من الدول »المحتملة جــداً والتي تفكر فيها وتخطط 
الصين من أجل إنشــاء منشــآت لوجســتية فــي الخارج«. 
ويعتقد بعض المســؤولين الدفاعيين أن الصــين تأمل ببناء 
قاعدة بحرية في الإمارات، وتشير التقارير الأمنية أن بيجين 
ناقشــت إرســال أعداد من الجنود الصينيين إلى الإمارات. 
ورغــم تحرك إدارة بايدن في الصفقة إلا أن المســؤولين فيها 
يتحدثون عن مفاوضات مع الإمارات حول شــروط الصفقة. 
ووجدت الإدارة الجديدة أن شــروط الصفقة التي تفاوضت 
عليها إدارة ترامب لم تكن كافية. وقال مسؤول أمريكي يتابع 
الموضوع عن كثب »الموقف العام هو أن الإمارات لو اشــترت 
معدات عســكرية من حكومة أخرى فالأمــر يعود إليهم حول 

كيفية وزمن استخدامها«.
 لكــن الإماراتيين تحدثــوا عن أن المســؤولين الأمريكيين 
أشــاروا في مفاوضتهم لثلاثة مجالات: الحفاظ على التفوق 
النوعي العســكري الإســرائيلي وتأكد الإمــارات من عدم 
وصول دولــة ثالثة - الصين- إلــى التكنولوجيا الأمريكية 
والحد من اســتخدام الأســلحة في محاور الحرب في اليمن 
وليبيا التي تشــارك فيهما الإمارات. وقال مســؤول أمريكي 

آخر، إن الولايات كانت واضحة مــن أن أي موافقة إماراتية 
على إنشــاء قاعدة عســكرية صينية على أراضيها ســيقتل 
الصفقة. والمشكلة هي أن واشنطن وأبو ظبي ليستا متفقتان 
على ما يمكن اعتباره »قاعدة«. وعبر المسؤولون الأمريكيون 
عن قلقهم من النشــاطات الصينية في الخليج، وتعاون بكين 
مع السعودية في مشــروع نووي مدني مما يقترح طموحات 
طويلة الأمد في المنطقة. وكجزء من خطوات أمريكا لســحب 
بعض القــدرات من المنطقــة والتركيز علــى الصين ووقف 
صفقات أسلحة للســعودية مثل الذخيرة الموجهة بدقة لمنع 
اســتخدامها في اليمن، إلا أن بقاءً مصغراً للولايات المتحدة 
في الخليج سيكون مدعاة لنظر الآخرين على أنها فراغ عليهم 

ملؤه. 
وقالت قائدة البحرية جيســكا مكنالي والمتحدثة باســم 
البنتاغــون: »نقوم بحوار أمني شــامل مــع الإمارات حيث 
نطرح مظاهر قلقنا حول أي موضوع. وبهذه الطريقة نحمي 
مصالــح الأمن القومي بشــكل شــامل«. وتعتبــر الولايات 
المتحدة الإمــارات حليفاً مهماً فقد تعاونــت معها في الحرب 
بأفغانســتان وتنظيم الدولة ووقعت على اتفاقيات إبراهيم 
للتطبيع مع إســرائيل العام الماضــي. وتعود علاقات الصين 
مع شــبه الجزيرة العربيــة إلى طريق الحريــر القديم، لكن 

العلاقات الرسمية مع الإمارات تعود إلى 35 عاماً سابقة. 
وفــي 2018 زار الرئيــس الصينــي ونائبــه أبــو ظبي. 
ووسعت شــركة الاتصالات الصينية »واوي« من نشاطاتها 
في المنطقة في محاولة لتوســيع مجال الجيل الجديد »فايف 
جي« وتشــاركت الإمارات مع الشــركة الصينية ساينوفارم 
لتصنيع لقاح مضاد ضد كوفيد-19.  وفي مقال نشره السفير 
الصيني في الإمــارات فــي آذار/ مارس مروجــاً للعلاقات 
الصينية – الإماراتية قال نيان جان إنه وو »على مدى العقد 
الماضي أرســلت الصين الأســطول 31  و100 قارب و 26.000 
ضابط وجندي إلى خليج عدن والمياه القريبة من الســاحل 

الصومالي للقيام بمهام حماية.

»التايمز«: مدير مدرسة بريطانية يعتذر
بعد وصفه العلم الفلسطيني بأنه »دعوة للسلاح«

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلة الشــؤون الدينية كايا بيرجيس قالت فيه إن مدير 
مدرسة في ليدز اعتذر لمحتجة متضامنة مع القضية الفلسطينية رفعت العلم الفلسطيني ووصفه 
بأنــه »مهــدد للطــاب ومخيف لهــم« و»دعوة للســاح«. وجرى تــداول الواقعة علــى منصات 

التواصل الاجتماعي ووصفت على أنها »إساموفوبيا«.
وتوقفت التظاهرات يوم الاثنين أمام المدرسة لكن المنظمين قالوا إنهم قد يعودون هذا الأسبوع 
لتأكيــد مظاهــر قلقهم. وعبر آباء التاميذ عــن قلقهم وصدمتهم من تعليقات المدير »الســاذجة« 
ولكنهــم قبلوا اعتــذاره للتعليقــات التي وصفهــا المســتخدمين للإنترنت بأنها »إســاموفوبيا 

صارخة«. 
وحسب تســجيل تم توزيعه بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي قال مايك روبر، 
مدير مدرســة أليرتــون غرينغ في ليدز إن بعض الناس »شــعروا بالتهديد وعــدم الأمان« عندما 
شــاهدوا العلم الفلســطيني الذي نظر إليه البعض بأنه »دعوة لحمل الســاح« أو »رســالة لدعم 
معاداة الســامية« وأضاف »لم يكن الامر كهذا في المقام الأول«. وأدى الفيديو لموجة غضب على 
منصات التواصل الاجتماعي وخارج بوابات المدرســة حيث قامت الشــرطة بتوفير الحراسة له 
يوم الاثنين. ودعت عريضة على الإنترنت لاســتقالة روبر ووقع عليها أكثر من 500 شخص، ولا 

يعرف إن كان الموقعون عليها أو المنظمون لها لديهم روابط بالمدرسة. 
وتقول المدرســة إنها واجهت موجة شجب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت 
إنها ســتنظم محاضرة لكل المدرســة يشــارك فيها متحدثــون متخصصون بالنزاع في الشــرق 
الأوســط والتأكــد مــن »موضوعية وحيادية هــذه المناســبة«. وأضافت أنها ســتعقد تجمعات 
مناســبة للإعمار عن تاريخ النزاع في الشــرق الأوســط. وقال روبر إنه »يأسف بعمق أن المثال 
الذي استخدمته في تجمع الطاب عن العلم الفلسطيني قد تسبب بالغضب« مضيفاً أن الرسالة 
التــي قالها للطاب ومدح فيها تعاطفهم ومعتقداتهم لــم تكن من ضمن اللقطة التي عرضت على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وصورت محتجة وهي ياســمين أحمــد /30 عاماً/ وهي ترفع لافتة أمام المدرســة كتب عليها 
»هذا العلم ليس دعوة للساح بل هو رمز للحرية وتقرير المصير«. وانتقلت ياسمين وزوجها قبل 
ثاثــة أعوام من لندن إلى ليدز وشــاركا في الاحتجاج. وقالت للصحيفــة إنها راضية من اعتذار 
المديــر »ذهبنا للمطالبة باعتــذار وتغيير وهو ما حدث ومنح التاميذ الثقــة حتى يكونوا قادرين 
على التعبير عن أنفسهم دون تنمر«. وقالت أحمد التي يدرس ابنها بالمدرسة: »هذه مدرسة جيدة 
ولم يكن لدي أي قلق حول تعليم ابني حتى الأســبوع الماضي. وأنا متأكدة أن مدير المدرســة لم 
يكن يقصد التسبب بضرر كبير وقد اعتذر الآن وهو ما أقبله طالما لم يكرر اللغة التي استخدمها«. 
وحســب إحصاء عام 2011 تبلغ نســبة المســلمين في منطقة راوندهي - حيث تقع المدرسة إلى 
12.7% أمــا اليهــود فهي 2.4% أي بنســبة 5% و 0.5% على المســتوى الوطني. وحســب مصلحة 
التفتيش التعليمية البريطانية »أوفستيد« فالمدرسة »جيدة ومتعددة ثقافياً ويتمتع فيها الطاب 

بالتنوع«.

سوريون يرقصون الدبكة عقب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أمس في العاصمة دمشق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10276 الخميس 27 أيار )مايو( 2021 - 15 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10276 Thursday 27 May 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

علمت »القــدس العربي« من مصادر سياســية 
مطلعة فــي مدينــة رام الله، أن هنــاك »تحركات 
حقيقيــة« على الأرض، تقوم بها عــدة أطراف من 
بينها عربيــة، بدعــم مــن الإدارة الأمريكية، في 
اتجاه إطلاق مخطط سياســي جديد بهدف وضع 
الفلســطيني الإســرائيلي، بعد أن  حد للصــراع 
تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ »خطوات 
ملموسة« لتصليح العلاقات التي تأثرت مع الجانب 

الفلسطيني، بسبب قرارات الإدارة السابقة. 

أفكار جديدة 

وتشــترك القيادة الفلســطينية في المشاورات 
والاتصالات التي تجريهــا كل من القاهرة وعمان، 
ضمن »مجموعة ميونيخ« التي تضم أيضا فرنســا 
وألمانيــا، والهادفــة لوضع مخطط بالشــراكة مع 
عدة أطراف دولية، فــي مقدمتها الإدارة الأمريكية 

واللجنة الرباعية. 
ويــدور الحديــث عن وجــود لأفــكار متقدمة 
تجري بلورتهــا من قبــل المجموعــة، وبدعم من 
الطرفــين العربيين اللذيــن لهما علاقة مباشــرة 
بالملف الفلسطيني، كونهما من دول الجوار )مصر 
والأردن( تهــدف إلى وضع مخطط شــامل لعملية 

سلام ذات مغزى. 
ما علمته »القدس العربي« ان المجموعة نشطت 
خلال الأشــهر الماضية لإطلاق المشروع السياسي 
الجديد، بعد ان فشــل مخطــط الإدارة الأمريكية 
الســابقة المعروف باسم »صفقة القرن« وقد عقدت 
والأردن،  مصــر  خارجية  لــوزراء  عــدة  لقاءات 
تلك  وقطعت  فلســطين،  خارجية  وزير  وبمشاركة 
المشاورات شــوطا طويلا في البحث، لكنها توقفت 
بســبب الانتخابات الإســرائيلية، فيما عاد طرح 
الملف من جديد علــى الطاولة، بدعــم من الإدارة 
الأمريكية، بعد التوتر الميداني الذي شهدته الضفة 

الغربية، والحرب على غزة. 
وخلال العدوان على غزة، جــرى التأكيد على 
ضــرورة نــزع فتيل الانفجــار، من خــلال عملية 
سياســية تلاقــي قبولا مــن الفلســطينيين، بعد 

الصدمات التي تلقوها من إدارة دونالد ترامب.
 وعقد في تلك الفترة لقاء في العاصمة الفرنسية 
باريس ضم الرئيسين الفرنســي والمصري والملك 
الأردني، أعقب زيارة لوزير خارجية ألمانيا إلى تل 

أبيب ورام الله. 

وبما يشــير إلى تلــك التحــركات، ومحاولات 
)المحــور العربــي( المتمثــل فــي مصــر والأردن 
وفلســطين، عقدت خلال اليومين الماضيين لقاءات 
في عمان بين وزيــري خارجية مصر والأردن، قبل 
أن يقوم وزير الخارجية المصري ســامح شــكري 
بزيارة رام الله ولقاء الرئيس عباس، ليليه بيوم 
واحد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قبل 
وصول وزير الخارجيــة الأمريكي انتوني بلينكن 
إلــى رام الله، ولقائه الرئيــس عباس أيضا عصر 
الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها لمســؤول 
أمريكي إلى الضفة، منذ ان قطعت العلاقات في عهد 

ترامب. 
وفــي هذا الســياق، تؤكد المصادر السياســية 
الرفيعة في رام الله، أن هناك انســجاما كبيرا في 
المواقف تجاه حل الصراع مع كل من مصر والأردن.
 وأكــد الصفدي خــلال زيارته لــرام الله على 
ضــرورة الإســراع بالانتقال لحل سياســي وفق 
قرارات الشــرعية الدولية، ليؤدي ذلك إلى إنهاء 
الاحتلال وتجســيد الدولة الفلســطينية المستقلة 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية، فيما أكد شــكري 
على وجود تنســيق وثيــق بين مصر والســلطة 
الفلســطينية من أجل تحقيق الغاية بإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة، وعاصمتها القدس، وأكد 
أيضا أنه يجري البحــث عن »إطار حقيقي للعودة 
وفق  والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  للمفاوضات 
الشرعية الدولية« مشيدا بموقف الإدارة الأمريكية 

تجاه القضية الفلسطينية، وقال إنه »إيجابي«. 

تغيّر في الموقف الأمريكي
 

وأكد الوزيــران المصري والأردني خلال لقائهما 
قبــل التوجه إلــى رام الله، أنه يجــري العمل مع 
الشــركاء خصوصــا الولايات المتحــدة، من أجل 
إيجاد آفاق لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، 
باعتبار أنه بدون ذلك الحل »ستتكرر أعمال العنف 
وأكد  الفلسطيني«.  الشــعب  يعانيه  وما  والمأساة 
شــكري أن الإدارة الأمريكية الحالية أبدت إقرارا 
بجدوى وأهمية تفعيل حــل الدولتين، والعمل من 

أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. 
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ما نقل للقيادة 
خلال الزيارات الكثيرة التي شــهدتها رام الله، من 
مسؤولين دوليين وعرب، اشتمل على تأكيدات على 
ان »حل الدولتين« هو الحل الذي ستستند إليه أي 
عملية ســلام أو مخطط لإنهاء الصــراع، وهو أمر 
جرى بحثه أيضا بين الوزراء العرب وبين نظيرهم 
الأمريكي، وحتى خلال اتصالات بايدن مع العديد 
من المســؤولين في الشرق الاوســط، وهو أمر نقل 

بشكل مباشر إلى القيادة الفلسطينية. 

وجــرى التأكيــد على ضــرورة قيــام الدولة 
الفلسطينية المســتقلة القابلة للحياة على أساس 
الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وقرارات  خطوط 

مجلس الأمن الدولي. 
وفي إطــار التحركات الجارية، لا يســتبعد أن 
يعقد اجتماع موسع يضم أعضاء اللجنة الرباعية 
الدولية )أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم 

المتحدة( مع »مجموعة ميونيخ«. 
وفي هذا السياق نقل وزير الخارجية الأمريكي، 
خلال لقائه بالرئيس عباس وعدد من المســؤولين 
الفلسطينيين في رام الله، تلك التطمينات والمواقف 
الأمريكية الجديدة المغايرة لتلك التي تبنتها إدارة 
ترامب، وأساســها ان »حل الدولتين« هو أســاس 

التحرك السياسي المقبل. 
وعلمــت »القــدس العربــي« ان بلينكــن وعد 
خلال زيارته لــرام الله بأن تتخذ إدارته »خطوات 
ملموسة« في الوقت القريب، بهدف الدفع في اتجاه 
تحســين العلاقات مع الجانب الفلسطيني، بما في 

ذلك استئناف الدعم المالي. 
وفــي خضــم مــا عــرض ســواء المعلــن في 
التصريحــات، او تلــك الوعــود التــي قدمت في 
الخفاء، طلبت القيادة الفلسطينية من إدارة بايدن 
أن يكون من ضمن »الخطوات الملموســة« وبشكل 
عاجل إعادة فتح القنصليــة الأمريكية في القدس 
الشرقية، وكذلك السماح بإعادة فتح مكتب منظمة 
اللذان  وهما  واشــنطن،  في  الفلسطينية  التحرير 
أغلقا بقرار من ترامب، ضمن خطواته المجحفة ضد 

القضية الفلسطينية. 
وفي هذا الســياق، أكد عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية 
الوزير حسين الشيخ، أن تصريحات بلينكن حول 
إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية 
تمثل »قرارا سياســيا يعد الأهم مــن بين القرارات 
التي اتخذتها الإدارة الجديدة، ورســالة واضحة 
بأن القدس الشــرقية جزء مــن الأراضي المحتلة 
عام 1967« مشــيرا إلى ان الإعلان عن إعادة فتح 
القنصليــة الأمريكية في القدس الشــرقية »يعني 
ضمنا ومضمونا انهيــار صفقة القرن التي حاولت 
الإدارة الســابقة تمريرها، ويشكل أرضية صالحة 
لإعــادة العلاقــة الطبيعية مع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، وأن تكــون طرفــاً فعــالًا ومؤثراً في 
إطار الرباعية الدولية للتوجه لمفاوضات تســتند 

لقرارات الشرعية الدولية«. 
وبيّن الشيخ أن الرئيس بايدن أكد سعي إدارته 
بكل الجهود إلى فتح أفق سياسي جديد يرتكز على 
أســاس الشــرعية الدولية وحل الدولتين. وأدان 
الخطوات  وسياسة  الاســتيطان،  سياسة  الشيخ 
الإســرائيلية،  الحكومة  تنتهجها  التــي  الأحادية 

وقال: »هذه كانت أرضية للبدء بالضغط الأمريكي 
والمجتمع الدولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف 

إجراءاتها في القدس«. 
وخلال زيــارة رام الله، أعلــن وزير الخارجية 
الأمريكي أن بلاده ترغب في »إعادة بناء« علاقتها 
مع الفلسطينيين، وستسعى لإعادة فتح القنصلية 
الأمريكية فــي القدس، مؤكدا أن »حــل الدولتين« 
هو »الســبيل الوحيد« لحل النزاع بين إســرائيل 

والفلسطينيين.   
وقــال »أنا هنا للتأكيــد على التــزام الولايات 
المتحــدة بإعــادة بنــاء العلاقــة مــع الســلطة 
الفلســطينية والشعب الفلســطيني. علاقة مبنية 

القناعة  علــى  وأيضــا  المتبــادل  الاحتــرام  على 
والإســرائيليين  الفلســطينيين  بــأن  المشــتركة 
يستحقون على حد ســواء إجراءات متساوية من 
متعهدا  والكرامة«  والفرصة  والحرية  الأمن  ناحية 
بالمســاعدة في إعادة قطاع غزة المحاصر، لافتا الى 
أنه سيبلغ الكونغرس بنية إدارته تقديم 75 مليون 
دولار كمســاعدات للتنمية والمساعدة الاقتصادية 
للفلسطينيين، وســيقدمون أيضا 5.5 ملايين دولار 
كمســاعدات عاجلة لقطاع غزة و32 مليون دولار 
لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 

»الأونروا«. 
يشــار إلى ان بداية التحركات السياسية تعود 

إلى شــهر ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، أي بعد 
تســلم إدارة بايدن مهام عملها، عندما عقد اجتماع 
ومصر  الفلســطينية  الســلطة  خارجية  لــوزراء 
والأردن، تلاه لقاء مشترك مع الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، ليعقد في تلك الفترة اجتماع آخر لوزراء 
خارجية »مجموعة ميونيخ« التي لا تمانع القيادة 
الفلسطينية أن يكونوا شركاء مهمين في رعاية أي 
الرباعية،  اللجنة  عملية سياسية تنطلق بمشاركة 
لكســر احتكار رعاية المفاوضات على الأمريكيين، 
خاصــة بعــد التجربــة المريــرة التي شــهدتها 
الســنوات الـ 25 الماضية، والتي كان أسوأها على 

الفلسطينيين تلك التي كانت في حقبة ترامب. 

القيادة طلبت فتحا عاجلا للقنصلية بعد تأكيد مفهوم »حل الدولتين« 

مصادر مطلعة لـ »القدس العربي«: النشاطات الدبلوماسية لإدارة بايدن ومجموعة
ميونيخ تؤسس لإطلاق مخطط جديد لوضع حدّ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

محتجون أمام محكمة إسرائيلية في القدس خلال مناقشتها طرد فلسطينيين من منازلهم في بطن الهوى في حي سلوان

الاحتلال نفذ حملة اعتقالات ومخططات استيطانية 

تأجيل البت في قضية ترحيل سكان من سلوان والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الضفة
رام الله ـ »القدس العربي«: 

أرجأت إحدى محاكم الاحتلال قرارا يشمل البت 
في تهجير عائلات فلســطينية من حي بطن الهوى 
في حي سلوان بالقدس المحتلة، على غرار قرار حي 
الشيخ جراح الذي جرى تأجيل تنفيذه أيضا، ضمن 
عمليات »التهجير القســري« التي ينفذها الاحتلال 
فــي القدس. في الوقت ذاته شــنت قوات الاحتلال 
حملة مداهمات واعتداءات على المواطنين واعتقلت 

عددا منهم. 
وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد 
المبارك ومحرابه، حيــث يحاول الاحتلال  الأقصى 
اقتلاع الســكان منهــا من خلال مصــادرة البيوت 
واســتهداف  الأراضي  على  والاســتيلاء  هدمها  أو 

مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها. 
وقمعت قوات الاحتلال أمس المشاركين في وقفة 
تضامنية منددة بمحــاولات تهجير أهالي حي بطن 
الهوى. وقال شــهود عيان إن تلك القوات هاجمت 
المشــاركين في الوقفة التي نظمت بالتزامن مع نظر 
محكمة الاحتلال المركزية في القدس في اســتئناف 
أهالــي الحــي ضــد تهجيرهــم، واعتــدت عليهم 
بالضرب، قبل ان تعتقل الفتى سلطان سرحان )16 

عاما( بعد الاعتداء عليه بالضرب باليدين وأعقاب 
البنادق، خلال وجــوده أمام المحكمة والتضامن مع 

الأهالي.  
وكان العشــرات من الأهالي قد اعتصموا الليلة 
قبل الماضية الثلاثاء في خيمــة التضامن في الحي 
احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا 

من منازلهم. 
أهالي الحي خطر الإخــلاء والتهجير،  ويواجه 
وذلك بعد أن ســمحت المحكمة العليا الإســرائيلية 
لجمعية »عطيرت كوهنيم« الاستيطانية بالاستمرار 
في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على 
أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشــعب الفلســطيني 
عام 1948 علــى الرغم من إقرار هيئــة القضاة بأن 
إجــراءات المنظمة في الاســتيلاء علــى الأرض قد 
شــابتها عيوب وأثارت أســئلة حول قانونية نقل 

الأرض إلى الجمعية اليمينية. 
وكانت الجمعية الاستيطانية، التي حصلت عام 
2001 علــى حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي 
تدعي أنها امتلكت الأرض قديما )قبل عام 1948( قد 
شرعت في شــهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم 
البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد 

على الدعوات التي قدمت ضدهم. 

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، 
الصلح والمركزية، تزعــم أحقية »عطيرت كوهنيم« 
بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 

متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين. 
وفي ســياق خطط التهجير، أزالت طواقم بلدية 
الاحتلال في القدس، شــعارات وأســماء العائلات 
المهددة بالتهجير عن جدران حي الشيخ جراح، في 
محاولة لمنع أي تضامن مــع الأهالي، كما أبقت على 
إجراءاتها العســكرية المشــددة على مداخل الحي، 

ومنع المتضامنين من الوصول إليه. 
وشــنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات أخرى، 
شــملت الصبي أحمد محمد حمــاد )16 عاما( أثناء 
وجوده في ســهل اليامون، غرب جنين، وســلمت 
شــابا من قرية رابا بلاغا لمراجعــة مخابراته بعد 

الاعتداء عليه بالضرب المبرح. 
واعتقلت الشاب صدام باسم غوادرة )30 عاما( 
مــن قرية بئر الباشــا، جنوب جنين، بعــد اقتحام 
منزل ذويــه. وهاجمت مقر جمعيــة الهلال الأحمر 
والمدمع  الغــاز  بقنابل  طوبــاس  في  الفلســطيني 

وأصابت عددا من المسعفين بالاختناق. 
وقالــت الجمعية إن الاحتلال أطلق 29 قنبلة غاز 
صــوب المقر، مــا أدى لإصابة بعض أفــراد الطاقم 

محيط  في  الحرائــق  بعض  وحــدوث  بالاختناق، 
مبنــى الجمعيــة، مؤكــدا أن ما جرى هــو »عقاب 
لأفراد للجمعية علــى دورهم البطولــي البارز في 
القيــام بواجباتهم تجاه أبناء شــعبهم والتصدي 

للاحتلال«. 
واعتقلت قوات الاحتلال زاهــي أحمد أبو علي، 
بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية تياســير شــرق 
طوباس، كما أطلقت النــار على إطارات مركبة أحد 
المواطنــين في البلــدة وأعطبتهــا. واقتحمت عدة 
أحياء في مدينــة البيرة، وأغلقت البوابة الحديدية 

على مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله. 
واعتقلت أيضا مواطنين واحتجزت منسق لجان 
الحماية والصمود في بلدة يطا جنوب الخليل، وقال 
المنســق فؤاد العمور، إن قــوات الاحتلال اعتقلت 

محمد فضل ربعي، من قرية تواني شرق يطا. 
وداهمــت أيضا مدينة الخليــل واقتحمت منازل 
عدة في إحياء بالمدينة وفتشتها، كما شهدت المدينة 
مهاجمة المستوطنين مســاكن في خربة زنوتا شرق 
بلدة الظاهرية جنوب الخليل، في محاولة لإرهابهم 
ودفعهم للرحيل عن المنطقة المهددة بالإخلاء لصالح 
الاســتيطان، دون أن يبلغ عن وقــوع إصابات في 

صفوف أهالي المنطقة. 

إلى ذلك عــادت جماعات اســتيطانية متطرفة 
ونفــذت اقتحاما جديدا لباحات المســجد للأقصى 
بحماية مشــددة من شــرطة الاحتــلال الخاصة. 
الاحتلال  جنــود  قيــام  مــع  الاقتحــام  وترافــق 
الموجودين علــى بوابات المســجد، بإعاقة دخول 

المصلين المقدسيين. 
وفي السياق، استولى مســتوطنون على مبنى 
قديم في قرية الرشايدة شــرق بيت لحم، وحولوه 
لبــؤرة اســتيطانية، وأفاد رئيــس مجلس قروي 
البلدة فواز الرشــايدة لوكالة الأنباء الفلسطينية 
»وفا« بأن مجموعة من المســتوطنين استولوا على 
مبنى قديم بمســاحة إجمالية تبلغ )400 متر مربع( 
كان يســتخدم ســابقا مقرا لجيش البادية الأردني 
يقع فــي منطقة رجــم الناقــة، حيــث تم تنظيفه 
ووصلة بالكهرباء والمياه وتركيب إنارة وكشافات، 

بالإضافة الى وضع أسرة للنوم. 
وأشــار الى أن هــذه المنطقة حيويــة ورعوية 
وقريبة جــدا من القريــة، ومصنفة بأنهــا محمية 
طبيعية، وأن الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول 
اليها. وقال« ما يجري الآن في المنطقة هو للاستيلاء 
على مســاحة واســعة من الأرضي تقدر بمئات من 

الدونمات، وإنشاء بؤرة استيطانية عليها«. 

وضمــن المخططــات الاســتيطانية الجديــدة، 
كشــف عن مخطط إســرائيلي جديد لمصادرة آلاف 
الدونمات من الأراضي الزراعية بمحافظة ســلفيت 
شــمال الضفة الغربية المحتلة لصالح مد خط مياه 

للمستوطنات.
 وذكــرت وســائل إعــلام عبريــة أن المخطط 
يتضمن مــد خط مياه بطــول 15 كيلومتراً يصل ما 
الصناعية«.  و»بــركان  »الكناة«  مســتوطنتي  بين 
وأوضحت أن الخط ســيمر بأراضي بلدات مسحة 
وســرطة وبديا وبروقين وحارس، وهو ما سيلحق 
ضرراً كبيراً بالأراضــي الزراعية من خلال عمليات 

التجريف واقتلاع أشجار الزيتون بعد مصادرتها. 
يذكر أن شــركة المياه الإســرائيلية »ميكروت« 
افتتحــت مؤخراً خــط مياه جديــدا يربط مناطق 
الضفة الغربية بشــبكة المياه »الوطنية« يمتد عبر 
مســتوطنة »ألفيه منشــيه« كمــا افتتحت محطة 
ضخ مياه جديــدة ومتطورة في منطقــة »بركان« 
الصناعية المقامــة على أراضي محافظة ســلفيت، 
والتي ســيكون بمقدورهــا إمداد المياه إلى شــرق 
الضفة والمســتوطنات في المناطــق الجبلية، حيث 
ســيوفر الخط الجديــد ومحطة الضــخ 6000 متر 

مكعب من المياه بشكل يومي للمستوطنين هناك.

غزة ـ »القدس العربي«:
دعت القاهرة رســميا رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، لبحث إعادة الإعمار في غــزة، وتثبيت التهدئة 
القائمة حاليا، بعد انتهاء العدوان الإســرائيلي، في الوقت الذي 
بدأت فيــه طواقم مختصة بأعمــال حصر الأضــرار التي لحقت 

بالمباني والمنشآت في القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية. 
ومن المقرر أن تتم قريبا زيارة هنية إلى مصر، التي غادرها في 
نهايات ديسمبر/ كانون الأول 2019 في أول جولة خارجية له بعد 
توليه منصب رئيس حماس، حيث يقيم ما بين قطر وتركيا، وزار 

عدة بلدان عربية وإسلامية، دون أن يزور مصر. 
وســيكون هنية في الزيارة المرتقبة على رأس وفد قيادي من 

حماس، يضم قيادات من الخارج ومن القطاع أيضا.
وحسب الناطق باسم الحركة حازم قاسم، فإن الزيارة ستكون 
لاستكمال جهود مصر في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني 

ومتابعة دورها في جهود إعادة الإعمار. 
وكانــت مصر قد أوفدت إلــى غزة وتل أبيب فــي اليوم الأول 
لانتهاء العدوان وفدين أمنيين، عقدا عدة اجتماعات مع مسؤولين 
في حماس وفصائل اخرى، وآخرين إســرائيليين، لتثبيت وقف 

إطلاق النار. 
ويدور الحديث على ان مصر ســيكون لها دور كبير في عملية 
إعادة إعمار قطاع غزة هذه المرة، وأنها تنسق لأن تكون هي جهة 

الإشراف على الملف وفق آلية دولية. 
إلى ذلك اعلنت وزارة الأشــغال العامة والإسكان، وبالتنسيق 
مع مجموعة قطاع الاســكان والمأوى، والمؤسســات الشريكة في 
إعادة إعمار غزة خاصــة وكالة »الأونروا« ومنظمة »UNDP« عن 
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتســجيل الأضرار الســكنية 

جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. 
ودعــت الوزارة المتضرريــن الذين لم يتــم التواصل معهم أو 
زيارتهم للتسجيل من خلال المنظومة الإلكترونية التي وضعتها، 
وقالت إن عملية التسجيل لهذه الأضرار ستنتهي بتاريخ 31 مايو/ 

أيار الحالي. 
في الســياق، أكدت وزارة الأشــغال أن العدوان الإسرائيلي 
الأخير على قطــاع غزة ترك دمــارا كبيرا في المســاكن والمباني 
والأبــراج الســكنية والبنيــة التحتيــة والمصانع والشــركات 
الانتاجيــة، حيث قصفــت طائــرات الاحتلال منشــآت حيوية 
اســتهدفت من خلالها تدمير القطاع الاقتصــادي والإنتاجي عبر 

استهداف المصانع في المنطقة الصناعية وتكبيد المواطنين خسائر 
بملايين الدولارات. 

وقالــت الوزارة في بيــان لها إن طواقم الطــوارئ فيها ومنذ 
الســاعات الأولى للعدوان تحركت، حيث قامت الآليات والمعدات 
بانتشال جثامين الشهداء ورفع الأنقاض والركام وفتح الشوارع، 
مشــيرة إلى ان طواقمها قامت بأعمال حصر الأضرار بشكل أولي 
للوحدات الســكنية المدمرة. وقالت إن عدد الوحدات الســكنية 
المتضررة بلغ 16800 وحدة ســكنية، منها 100 وحدة غير صالحة 
للسكن، من ضمنها 1000 وحدة هدمت بشكل كامل، فيما تعرضت 

5 أبراج سكنية تتوسط مدينة غزة للهدم الكلي. 
وقالت إن عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 
بلغ 74 مقرا حكوميا ومنشــأة عامة، تنوعت بين مقرات شــرطية 
ومرافق خدماتية، فيما تعرضت 66 مدرسة كما تعرضت 3 المساجد 
للهدم الكلي وقرابة 40 مسجدا لأضرار طفيفة، كما تعرضت كنيسة 
واحــدة للأضرار فيما لحق دمار واســع بالبنية التحتية ومرافق 

وشبكات المياه والصرف والصحي. 
وأوضحت أن التقديرات الأولية للخســائر المالية لهدم المباني 
والمنشآت الســكنية تبلع 150 مليون دولار، لافتة إلى أنها تحتاج 
لمبلغ 350 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع الإســكان الذي تعرض 
لأضرار وخســائر فادحة خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة 

خلال هذا العدوان وما سبقه. 
وأشــارت إلى أنها قامت بالتعاون مع اللجنة القطرية ووزارة 
التنمية الاجتماعيــة بتوزيع مبلغ إغاثي بقيمــة 2000 دولار لكل 
وحدة ســكنية مهدمة كليا، و1000 دولار للوحدات السكنية غير 
الصالحة للسكن، حيث بلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى 330 

مستفيدا، فيما سيتم صرف دفعات جديدة وذلك بدعم من قطر. 
وأكدت الوزارة انها بدأت بالتحضير لخطة إعادة الإعمار ضمن 
السياسة المعتمدة، لافتة إلى أنها ستقوم بتسهيل كافة الاجراءات 
اللازمــة لكافة الجهات والهيئات المحليــة والمجتمعية فيما يخص 

الأضرار السكنية ومنح إعادة الإعمار. 
ودعــت الــوزارة  الدول العربية والإســلامية والمؤسســات 
والجهات المانحة لضرورة حشد وتوجيه الدعم الفوري والعاجل 

للبدء بتنفيذ برامج وخطط إعادة الإعمار. 
وفي ســباق الحديث عن ما خلفه العدوان مــن دمار، حذرت 
شــركة توزيع كهرباء في محافظات غزة، من انهيار كامل في كافة 
القطاعــات والمرافق الحيوية في القطاع، جــراء عدم قدرتها على 
تلبية الطلب المتزايد على الكهربــاء، في ظل منع الاحتلال إدخال 

الوقود لمحطة التوليد، أو صيانة الخطوط المتعطلة. 
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار 
منع حكومــة الاحتلال أعمال صيانة خطــوط الكهرباء من داخل 
الخط الأخضــر، وعدم الســماح لطواقم الكهرباء الإســرائيلية 
بالوصــول لأماكن الأعطــال وإصلاحهــا منذ بدايــة العدوان، 
بالإضافــة إلى إعاقة جهود ومســاعي اســتئناف إدخال الوقود 
المخصص لتشــغيل محطة التوليد عبر »كرم أبو سالم« من خلال 

المنحة القطرية. 
وأكدت أن نقص الكهرباء الشديد المرتبط بإجراءات الاحتلال 
غير الإنســانية، والطلــب المتزايد على الكهرباء مــن كل المرافق 
الحيوية والمواطنين، ينذر بشــكل غير مســبوق باحتمال انهيار 
كامل للمنظومة الصحيــة بغزة والمرافق الحيويــة الأخرى مثل 
قطاع المياه والصرف الصحي، وهو يهدد كذلك عدم قدرة الشركة 
علــى القيام بمهامهــا في ظل الضغوط الشــديدة والمناشــدات 

المتواصلة لها من قبل كل مكونات المجتمع. 
واعتبرت الشــركة أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل حكومة 
الاحتلال تعد »انتهاكا ســافرا ومتعمدا لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنســاني، وهي تهدد حياة آلاف المدنيين الفلســطينيين 
بشــكل مباشر وخاصة الأطفال والنســاء والشيوخ، حيث بدأت 
ملامح كارثة إنسانية تتضح في العديد من المستشفيات والمرافق 

والمناطق«. 
وأكدت أن النقص الشديد في مواد الصيانة لديها لن يمكنها من 
مواصلة أعمالها في إصلاح واســتبدال آلاف الأعطال التي طالت 
جميع مكونات شبكاتها نتيجة العدوان. وحملت الشركة حكومة 
الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة آلاف المدنيين والمسؤولية 

عن انهيار المنظومة الصحية وقطاع الصرف الصحي. 
ودعت الشــركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكامل هيئاتها 
للوقوف عند مســؤولياتهم في توفير الحمايــة لجميع المواطنين 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة عامة وفي قطاع غزة خاصة من 
إجراءات حكومة الاحتلال التعســفية، والتي تأتي ضمن سياسة 
العقاب الجماعي، والنية باستمرار العدوان على القطاع بأشكال 

أخرى. 
يشــار إلى ان القصف الإســرائيلي العنيف ضــد غزة طوال 
أيــام العدوان الـــ 11، تخلله تدمير خطوط وشــبكات الكهرباء 
في العديد من المناطق، وبســبب ذلك بالإضافة إلى نقص كميات 
الوقود وانقطــاع خطوط الكهرباء المقبلة من إســرائيل، لا يصل 
حاليا التيار الكهربائي إلا لمدة ثلاث إلى أربع ساعات يوميا فقط. 

إطلاق منصة إلكترونية لحصر أضرار العدوان وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية 

دعوة إسماعيل هنية لزيارة القاهرة
 والتباحث في ملف التهدئة ومناقشة إعمار غزة

غزة ـ »القدس العربي«:  
في إطار التحــركات الفلســطينية الهادفة لوقف 
جرائم الاحتلال، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين 
لدى الأمم المتحدة، الســفير ريــاض منصور، ثلاث 
رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر )الصين( ورئيس 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
واشــتملت الرسائل على شــرح لما تقوم به قوات 
الاحتــلال والمســتوطنون المتطرفون مــن مواصلة 
اســتفزازاتهم وتحريضهم واعتداءاتهم على المدنيين 
الفلســطينيين والأماكن المقدســة في القدس، بما في 
ذلك المســجد الأقصى والحرم الشــريف، إلى جانب 
استمرار الاعتقالات التعســفية للفلسطينيين، والتي 
تطال الاطفال، علــى جانبي خط 1967 على الرغم من 
»وقف إطــلاق النار« الذي دخل حيــز التنفيذ في 21 

مايو/ ايار الحالي. 
وقال منصــور فــي الرســائل »إن الجرائم التي 
ترتكبها إســرائيل، القوة القائمــة بالاحتلال، بآلاف 
الطــرق يوميــا، تشــكل جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنســانية وســتظل العامــل الرئيســي لزعزعــة 
الاستقرار على الأرض« لافتا إلى أنها تعرقل أي تهدئة 
حقيقية ضروريــة لتمكين العمل على حل الأســباب 

الجذرية لهذا الظلم التاريخي المستمر. 
ونوه إلى استشــهاد أكثر من 250 فلســطينيا في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
من بينهــم أكثر مــن 70 طفلا، على مدار أســبوعين، 
والى مواصلة إســرائيل عمليات التوغل في المسجد 
الأقصى والحرم الشريف، وترهيب المصلين المسلمين 
إلى جانب اســتمرار  الدينية،  واســتفزاز المشــاعر 
محاولات طرد العائلات الفلســطينية في حي الشيخ 
جراح مــن منازلهم، إضافــة إلى متابعة ما يســمى 
محكمة إســرائيل قضايا طرد ضد عائلات أخرى في 
المدينة، بما في ذلك عائلتان فلسطينيتان في سلوان. 
وأشــار منصور أيضا إلى أنه إلى جانب الحصار 
الخانــق لقطاع غــزة والمتواصل منــذ 14 عاما، فإن 
العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة أضر أو دمر 17 
ألف وحدة ســكنية وتجارية، وشرد أكثر من 75 ألف 

فلســطيني، لجأوا إلى 58 مدرســة تابعة للأونروا، 
إضافة إلى استهداف البنية التحتية للمياه والصرف 
الصحي والنظافة وشــبكات الطاقة، وإلحاق أضرار 
بستة مستشــفيات و11 مركزا للرعاية الصحية، بما 
في ذلك مختبــر كوفيد ـ  19 الوحيد فــي غزة، فضلًا 
عن إلحاق أضرار بـ 53 منشــأة تعليمية، وفقا لتقرير 

»أوتشا«. 
السياســيين  مواصلــة  إلــى  كذلــك  وتطــرق 
اليمينيــة  المســتوطنين  وجماعــات  الإســرائيليين 
المتطرفة تحريضهم على شــبكات الأخبار ووســائل 
التواصل الاجتماعي مع اســتمرار دعواتهم لاقتحام 
المســجد الأقصى في الأيام والأســابيع المقبلة، حيث 
حذر من أن مثل هذه التدخلات المتطرفة التي ترعاها 
الدولة »لا تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم 
في الأماكن المقدسة فحســب، بل تشعل الحساسيات 
الدينية وتسعى إلى تأجيج المزيد من العنف في جميع 
أنحاء المدينة«.  وأشــار إلى قرار مجلس الأمن 2334 
الذي أدان »جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة 
الديمغرافيــة وطابــع ووضع الأرض الفلســطينية 
المحتلــة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشــرقية، 
وبما يشمل، من بين أمور أخرى، توسيع المستوطنات 
ونقل المستوطنين الإســرائيليين ومصادرة الأراضي 
وهدم المنــازل وتشــريد المدنيين الفلســطينيين في 
انتهاك للقانون الإنســاني الدولــي والقرارات ذات 

الصلة«. 
كما أعاد التأكيــد على ضرورة الاحتــرام الكامل 
للوضــع التاريخــي والقانوني الراهن في المســجد 
على  الأردن  ووصايــة  الشــريف  والحــرم  الأقصى 

المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 
وشــدد الســفير الفلســطيني على ضــرورة ألا 
تكون إســرائيل فوق القانون، داعيا المجتمع الدولي 
للتصرف في وجه الظلم الجسيم والمعاناة الإنسانية 

التي لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني منها. 
وأكد كذلك على الحاجة لترجمــة قرارات مجلس 
الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنســان إلى 
أفعال بهدف المســاءلة وردع الجرائــم والانتهاكات 
المســتقبلية ضد المدنيين الأبرياء وإنقاذ آفاق العدالة 

والسلام والأمن التي يسعى إليها بشكل جماعي. 

قالت إنها تشكل »جرائم حرب« 

فلسطين تشكو الاحتلال والمستوطنين للأمم المتحدة 
وتطالب بسرعة المساءلة الدولية لاعتداءاتهم
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد قادة فلسطينيي الداخل أن حملة الاعتقالات بالجملة 
التي تقوم بها الشــرطة الإســرائيلية غيــر قانونية وأنها 
انتقامية، مشــددين على أنهم ماضون في التمسك بهويتهم 

الوطنية وبقضية شعبهم وحقوقهم المدنية العادلة.
وأوضح رئيس لجنــة المتابعة العليا الهيئة السياســية 
الأعلى داخــل أراضي 48، محمد بركة، فــي مؤتمر صحافي 
شــهدته حيفا، أن الإعــام يتبنى موقف المؤسســة الأمنية 
الإسرائيلية مما يستدعي نقل صورة مباشرة له عبر القيادة 

العربية. 
وقال إنّ المؤسسة الإسرائيلية تشن اليوم حملة اعتقالات 
تعسفية ضد الشــباب العرب وأنها لا تحترم أبسط الحقوق 
والمعاييــر الأساســية الواقعة في صلب المواطنــة. كما أنها 
تدير حملة تشويه شرســة ضد المجتمع العربي الفلسطيني 
فيها من أجــل إقصائه عــن الحيز العام ووصمــه بالعنف 
والبلطجة، لافتا الى أنّ الحملة صادق عليها رئيس الحكومة 
المتهم بالفســاد وقام بتســميتها »النظام والأمن« وينفذها 
وزير الأمن الداخلي، المعروف بفشله وأخطائه المتكررة، هي 
حملة ترهيب وتخويف تهدف إلى قمع المجتمع العربي وثني 

عزيمته.
وأكد بركة أنه لا توجد أي شــرعية لقمع احتجاج شرعي، 
مع التأكيد أنّ المواطنين العرب جزءً من الشــعب الفلسطيني 
ومن غيــر المعقول أن يصمت إزاء تدنيس المســجد الأقصى 

المبارك من قبل جنود الاحتال.

تهجير واقتلاع

 وقــال أيضا إنّ المجتمــع الفلســطيني لا يمكنه الوقوف 
ســاكنا حيال تهجير واقتاع سكان الشــيخ جراح، كما ولا 

يمكنه الوقوف صامتا حيال قصف بيوت المدنيين في غزة. 
وأوضــح أنّ الاحتجــاج الحالي هو مدنــي إلا أنه يحمل 
بعدا قوميا، حيث يحمل الاحتجاج رســالة قومية مفادها أن 
فلســطينيي الداخل يقفون إلى جانب أبناء شــعبهم، ومن 
المؤسف أنّ الشــرطة الإسرائيلية لم تســتخلص أي عبرة 
من تقرير لجنــة »أور« عقب أحداث هبــة القدس والأقصى 
والانتفاضــة الثانية عــام 2000  التي أقــرت وأوضحت أنّ 
الشرطة الإســرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، 
وهذا ما أكدته المظاهر الحالية من اعتقال للشباب وايضا من 

اعتقال القيادات السياسية كما حصل للشيخ كمال خطيب. 
وطالب بركة بوقف الحملة الشــرطية حالا، وإغاق كافة 
ملفــات التحقيق مع الشــباب وإبطال كافــة لوائح الاتهام 
المقدمة حتى الآن، مشــيرا الى أنّ هذا التصعيد بعد أن هدأت 
الأمور يشير إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى »تصفية 
الحســابات«. وتابع »نرفض أنّ نكون كبش فداء ينقل إلى 

السجون الإسرائيلية«. 
كمــا حذّر خال المؤتمر الصحافي فــي حيفا أنّه في حيال 
عدم التجاوب مع مطالب لجنة المتابعة العليا ولجنة  رؤساء 
الحكم المحلي العربي والجمعيات الحقوقية فإن هذه ستعمل 
على نصب خيــم احتجاج في كافة البلدات على السياســة 

الإسرائيلية الحالية. 
وتابــع »كما أننــا بصدد التوجــه إلى الهيئــات والأطر 
الدوليــة، علمــا أنّ الهيئة العامــة للأمم المتحدة ســتقوم 

بمناقشة الوضع اليوم الخميس«.
 واختتم بركة كلمته مؤكدا علــى أن لجنة المتابعة العليا 
والهيئــات المهنيــة المنبثقة عنهــا تقف إلى جانــب جميع 
المعتقلين. ودعــا جميع اللجان الشــعبية المحلية والهيئات 
القطرية لتعزيز التنســيق فيما بينها من اجل حماية حقوق 
فلســطينيي الداخل من الممارسات القمعية والتعسفية التي 

تقودها المؤسسة الإسرائيلية. 
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤســاء السلطات المحلية 
العربية، مضر يونس »مــن حقنا أن نتظاهر وأن نحتج وأن 
نعبر عن غضبنا ورفضنا لما يحدث وهذا أمر طبيعي وشرعي 
ومن يسعى بشكلٍ حثيث لأن يربط هذا بمواقفنا السياسية 
نقول له إن حقوقنا ليســت حسنة ومنة من أحد بل هي حق 

طبيعي وشرعي لنا«.
وأوضح أن هنالك حملة تشــويه وتحريض إســرائيلية 
منهجية ضد القيادات العربية علما أن رؤســاء الســلطات 
المحليــة العربية هــم أكثر مــن كان بالمواجهة في الشــارع 
وشاهدت كيف تعاملت الشرطة الإســرائيلية بشكلٍ عنيف 
وقمعي مع المظاهرات والمتظاهرين. وشدد على أن »هنالك من 
يريد أن يحمل القيادات العربية مسؤولية فشله، ولكننا لن 
نسمح بذلك وســنعرض جميع الحقائق التي تدين الشرطة 

والمؤسسة الإسرائيلية وتحملهم مسؤولية ما حصل«.
متطابقا مع رؤية القيادات السياسية في الداخل، وصف 
حســن جبارين، مدير عــام مركز »عدالــة«  الحقوقي حملة 
الاعتقالات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية بـ»العنصرية 
وغير القانونيــة« موضحا أنّ هدفها هــو ترهيب وتخويف 
وردع المجتمــع العربي عن الخــروج للتظاهر الذي يعد حقا 

اساسيا.
 وقــال إنّ أغلــب التهم الموجهــة للمعتقلــين العرب هي 
تهم مدنيّة، مما يثير تســاؤلات حول تدخل »الشــاباك« في 
هــذه الحملة، وايضا يؤكــد أنها نوع من العقــاب الجماعيّ 

والتعسفي. 
وأكد أنه »ليست لدينا أي ثقة بلوائح الاتهام التي قدمتها 
الشــرطة الإســرائيلية لأنها هي التي تعاملت بشكلٍ عنيف 
وقمعــت الاحتجاجــات وهي نفســها التي تطلــب معاقبة 
المشــاركين في هــذه الاحتجاجات، وعليه فــإن هذه التهم 

باطلة من الأساس ولا نعترف بها اطاقا«.
وأشــار جبارين الــى ان النبأ الصحافــي الذي اصدرته 
الشرطة الإسرائيلية عن حملة الاعتقالات غير قانوني أيضا، 
لأن دوافع هذه الحملة سياســية وعنصرية وتهدف إلى ردع 
المجتمع العربي وثني الشــباب عن المشاركة في اي مظاهرة. 

وتابع » ليس هنالك أي أســاس قانونــي لاعتقالات تندرج 
تحت خانــة تلقين الــدرس والردع والمس بحريــة التعبير 

والتظاهر«.
وتحدث مدير مركز مســاواة، جعفر فــرح، عن الحمات 
الترهيبية التــي ترافق عملية الاعتقــالات، حيث تأتي إلى 
المنازل قــوات معززة من أجــل اســتفزاز المواطنين وإثارة 

الخوف والرهبة في نفوس عائات المعتقلين والجيران. 
ووصــف التجربة التي مــر بها شــخصيا عندما هرعت 
إلى منزله قوات من الشــرطة التي أتــت لاعتقال أحد أبنائه 

ومنعته، بأمر من الشاباك، من التواصل مع المحامين. 
وأكد فرح أن هــذه الاعتقالات تندرج تحت خانة الماحقة 
السياســية، داعيا المجتمع اليهــودي لأن يخرج وبقوة ضد 

هذه الممارسات التعسفية. 
وانهــى مداخلتــه بتوجيــه أصابــع الاتهام للشــرطة 
الإسرائيلية، واعتبرها أنها فشــلت في أداء دورها بحماية 

المواطنين العرب جراء العنف والجريمة المستفحلة.
يشــار الى أنه وخال المؤتمر الصحافي داهمت قوات من 

الشرطة منزل جعفر فرح في حيفا مجددا مطالبةً باعتقاله.
وضمن قراءته للهبة الراهنة يرى النائب السابق مسعود 
غنايم )القائمة العربية الموحدة( وهو أســتاذ تاريخ أصا، 

أنه كما في يوم الأرض عــام 1976 وكما في انتفاضة القدس 
والأقصــى 2000  كذلــك  في هبّــة أيّار المجيــدة2021  يُعلن 
فلســطيني أرض الرباط والبقاء بفعله ومظاهراته وبدماء 
جرحاه وشــهدائه التي ســالت، أنه ورغم مشاريع تكريس 
وصناعة كائن هجين اسمه »عرب إسرائيل« ورغم محاولات 
تشويه الوعي فقد بقي عربيا فلســطينيا قلبه وعقله معلق 
بثوابتــه ومعالم هويته العربية الفلســطينية الاســاميّة 
من القدس والأقصى الى الشــيخ جراح وحتــى يافا واللد 
والرملة. وهو جزء لا يتجزّأ من الكُل الفلسطيني في كُل ذلك. 
ويؤكد غنــايم في منشــور على صفحتــه أن كل خطوة 
وهتاف وصيحة وحجر وقطرة دم في مظاهرة ومسيرة هي 
مســمار في نعش مشــروع الـ »العربي الإسرائيلي« منزوع 
الوطنيّة والقوميّــة والدينية.  الطّعم واللــون والرائحــة 
وهي إعان عن أولوياته التي تُنبــىء عنها جمرات الهوية 
والانتماء والثّوابت ومحاور الاشتباك مع الآخر التي تتوهّج 

من تحت الرّماد.
ويوضح أن باقي الحاجات والمطالب  الحياتية واليوميّة 
التــي تأتي بعــد ذلك هيَ أيضاً وفي الوقت نفســه تشــكّل 
عوامل مُشــعِلة للمواجهات والمظاهرات التي جاءت غضبةً 
ونصــرةً للهويّاتي الثابت ولــكل انتفاضــة وهبّة للعربي 
الفلســطيني في أرض الرباط 1948  سياق حياتي ومطلبي 
ويومي جار. ويضيــف« للوهلة الاولى يبــدو وكأنه مدني 
مطلبي مرتبط بالمواطنة وليس بالثوابت او الهوية القومية 
ولكنه فــي الحقيقة لا ينفصل عنه، لأنّ جــذور معاناتنا من 
التمييــز والإهمال والإقصاء في الحياتــي المطلبي تكمن في 
ق  »جذور هويتنا وانتمائنا القومي الوطني، والموقف الُمســبَ
السياســي القومي  لمخططي السياســات في إسرائيل التي 
تُعرّف نفسها كدولة القومية اليهوديّة حسب قانون القوميّة، 

ودولة الشّعب اليهودي حسب وثيقة الاستقال«.

العوامل والشرارة

ويخلص غنايم للقول »لمن لا يذكُر فإنّ السّــياق الداخلي 
الــذي كُنّا في خضمّــه  كمجتمع عربي عند انــدلاع هبّة أيار 
المجيــدة ومظاهراتهــا نصــرةً للقدس والاقصى والشــيخ 
جرّاح، هــو النضــال الشــعبي والحــراكات الجماهيرية 
والمظاهرات التي عمّت بلداتنا احتجاجاً وغضباً لاســتفحال 
العنــف والجريمة وتســارع جرائــم القتل، والســياق في 
مدننا الســاحلية فــي يافا مثــاً اضافة للتصــدّي للعنف 
والجريمة والســاح، كانت احتجاجات أزمة الســكن ودور 
شــركة عميدار، والاحتجاجات ضد تغلغل مشاريع التهويد 
الاســتيطاني التي تقودها جمعيات استيطانية كـ »عطيرت 
كوهنيم« بتشجيع من الدولة في يافا واللد وغيرها. معتبرا 
أن هــذه العوامل  والُمســبّبات الداخليــة والغضب الُمتراكم 
كان كأكــوام القش اليابس الذي ينتظر أي شــرارة أو عود 
ثقاب ليشــتعل، فأتت الشــرارة من اللهيب الذي اندلع في 
أقدس وأهم مَعلَم من معالم ورموز هويتنا وانتمائنا القدس 

والمسجد الأقصى. 
وهنــاك مراقبون آخرون يرون أن الهبــة الحالية باعثها 
الأول هو المركّب الديني والاعتداء على الأقصى في رمضان، 
تضاف له عوامــل أخرى وطنية ترتبــط بالصراع، ومدنية 
ترتبــط بالتهميش والتمييز العنصــري في مجالات الحياة 

اليومية.

قدم بعضهم قراءة ذاتية لبواعث هبّة أيار في الداخل

فلسطينيو الداخل: حملة الاعتقالات الإسرائيلية الواسعة غير قانونية وهدفها الترهيب والانتقام

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعتقلون فلسطينيين في مدينة اللد خلال احتجاجات تضامنا مع المسجد الأقصى 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعد الهبة الفلســطينية داخل أراضي 48 تواصل 
من  مئات  اعتقــالات  حملة  الإســرائيلية  الشــرطة 
فلســطيني الداخل، وهــي تأتي بعنــوان »القانون 
والنظام«. وبالتزامن يتساءل باحث يهودي عما إذا 

كانت إسرائيل المنقسمة ستنقسم كما يوغسافيا.
في قراءة للواقــع الراهن يقول المــؤرخ الباحث 
الإسرائيلي البروفيســور شلومو زند إنه بعدما غزا 
نابليون كل أوروبا وقتل مايين الجنود، قال »يمكنك 
فعل أي شيء بالحراب باســتثناء الجلوس عليها«. 
زند الذي يتوقع ألا تدوم إســرائيل بعد سلسلة كتب 
مهمة، أوضح فيها كيف تم اختراع »شعب إسرائيل« 

و »أرض إسرائيل«.
وتابــع في مقــال نشــرته صحيفــة »هآرتس« 
وترجمه معهد دراســات الجرمــق:  »كنتُ قد فكّرت، 
بســذاجة، عندما قرّر رئيس الوزراء أرييل شارون، 
في الآونة الأخيرة، الانســحاب من قطــاع غزة، أن 
إســرائيل بدأت تتعلم الدرس الأساسي الشهير عند 
الكورسيكيين: يمكنك الاحتال والقمع، ولكن كل عمل 
تقوم به قوة أجنبية له أيضــاً حدوده. وإذا لم تقم، 
فــي نهاية المطاف، وفي العصــر الحديث، بتدمير أو 
طرد الأشخاص الذين ليست لديهم سيادة أو لديهم 
ســيادة احتيالية لا معنى لها، فسوف يتمردون مرة 

تلو الأخرى«.

هجوم همجي على الأقصى

وفي رأي زند اندلعت شــرارة الحريق الأخير في 
غزة بواســطة عودي ثقاب: الأول يشــبه ذلك الذي 
أشعل انتفاضة تشــرين الأول/ أكتوبر 2000: هجوم 
همجــي على المســجد الأقصى، الــذي لا يُعتبر فقط 
موقعاً دينياً رئيسياً فحسب، بل رمزاً قومياً واضحاً 
أيضــاً. وكان عود الثقــاب الثانــي، المطالبة بطرد 
الســكان العرب من منازلهم في حي الشــيخ جراح 
في القدس الشــرقية، بناءً على الادعــاء القانوني 
بأن اليهود كانوا يمتلكون العقار قبل عام 1948 وبدا 
هذا الطرد أشــبه بغرز إبرة في جرح متقيح، ومظهر 
صادم للظلم الفادح. إذ أنك تطالب الاجئين بمغادرة 
منازلهم، رغــم حقيقة أنك اســتوليت على منازلهم 
الســابقة في نكبة 1948 إلى جانب مئات الآلاف من 

غيرهم، دون حتى التفكير في تعويض أصحابها«.
زند الذي يغرّد بعيدا خارج الســرب الإسرائيلي 
يعتبر أن هذا هو الطيش الوقح الذي يمارسه المحتل 
الأحمــق، وقد يؤدي إلى إحراق جميــع المنازل التي 
بنيت هنا خال المئــة عام الماضيــة. معتقدا أنه في 
الواقع، أن النار قد بدأت  تنتشــر بالفعل. ويستعيد 
ما حصل بقول ســاخر: »انتفض، في البداية، سكان 
القدس الشــرقية، وهو أمر لم يكــن مفاجئا. يعيش 
داخل »العاصمــة اليهودية الأبدية« حوالى 380 ألف 
فلسطيني، ويشــكلون حوالى ثلث ســكانها، دون 
حقوق سياســية أو مدنية لمدة 54 عامــا حتى الآن. 
وفعلت إســرائيل بأولئك الســكان التي ضمتهم كل 
شيء حتى لا تمنحهم الجنسية الإسرائيلية. وقامت 
عانية، وبشــكل واضــح، بتطبيق المــواد الاصقة 
المستمدة من الأســاطير لتوحيد الأحجار والجدران 
العالية، دون البشــر الأحياء، لأنهــم، أولًا وآخراً، 

ليسوا يهودا«.
لكن المفاجأة الحقيقية حســب زنــد جاءت هذه 
المرة، من جهة »الفلســطينيين الإسرائيليين« الذين 

يحملون الجنســية ويتمتعون بالمساواة السياسية 
الرســمية الكاملة في إسرائيل الذين كانوا »حطابين 
وســقايين« ثم بدأوا مؤخرا بأعداد كبيرة في شــغل 
وظائف في المستشفيات والصيدليات والجامعات ». 
ويتســاءل ما الذي يحدث الآن، وفي جميع الأوقات، 
حيث أننا بدلًا من رؤية العامــات الأولى لاندماج 
نرى  بوضوح،  والاقتصــادي  الاجتماعي  والتقــدم 
أن تمرداً واســعاً قد ولد، وها هو بدأ يشــبه الحرب 

الأهلية؟«.
وضمن مقارباتــه مع حالات مشــابهة في العالم 
والتاريخ يقول المؤرخ الإســرائيلي شــلومو زند إن 
الفيلســوف الليبرالــي أليكس دي توكفيل ســعى 
قبل 180 ســنة لفهم الثورة الفرنسية برؤية جديدة 
مفادها أن التقدم نحو المســاواة، قبــل الثورة، هو 
الذي مهــد الطريق لذلك الانفجــار العظيم وخاصة 
للمطالبة بالمســاواة السياســية الكاملــة من خال 
ثورة. ويقتبس ما قاله هذا الفيلســوف الفرنســي 
في كتابــه » الديمقراطيــة في أمريــكا« بأنه عندما 
يكون عدم المســاواة في الظروف هو القانون العام 
للمجتمع فإن أكثر أشــكال عدم المســاواة الملحوظة 
لا تذهل العين، أما عندما يكون كل شــيء على نفس 
المستوى تقريباً، فإن أقل ما يميز المجتمع يجعله كافياً 
لإلحاق الأذى به. ومن ثم تصبح الرغبة في المساواة 
دائمــاً أكثر طلباً للوصول إلى التناســب المؤدي إلى 

اكتمال المساواة«.

أحاسيس واستنتاجات جديدة

ويرى زند أن هذا الإدراك صالح لإسرائيل في هذا 
الوقت، معلــا ذلك بالقول إن تزايــد إضفاء الطابع 
الإسرائيلي على المواطنين العرب، ومعرفتهم باللغة 
العبريــة، وتحســن الوضع الاجتماعــي لبعضهم، 
وحتــى اندماجهــم المتردد فــي عالم الإعــام، إلى 
جانب استمرار احتال الضفة الغربية، كل هذا أنتج 

أحاسيس جديدة واستنتاجات جديدة«.
في المقابل يؤكد متوجها لفلسطينيي الداخل الذين 
يشــكلّون نحو19 ٪   من سكان إسرائيل اليوم: »لا 
يمكن أن تكونوا متســاوين، لن تكونوا متســاوين 
أبداً، في دولــة تعلن بوضوح أنها ليســت دولتكم. 
الليبرالية  الديمقراطيــات  عكــس  على  إســرائيل، 
الأخرى، ليست دولة جميع مواطنيها ولكنها دولة كل 
يهود العالم )الذيــن لا يريدون حتى العيش هناك(. 
منوها أن معنى »الديمقراطية اليهودية«  يشبه معنى 
المصطلحــات الأخرى ذات التناقــض الداخلي، مثل 
» الديمقراطية البيضاء« فــي الولايات المتحدة أو » 

جمهورية الغال الكاثوليكية« في فرنسا.
 ويتابع زند في مقارناته: »في أي دولة قومية في 
العالم، يتم اختيار نشــيد وطني يهدف إلى توحيد 
وإلهــام جميع المواطنين، بغــض النظر عن دينهم أو 
لون بشرتهم أو أصولهم. في إسرائيل، يؤدي النشيد 
الوطني الإســرائيلي علناً وبقسوة إلى نفور بعض 
مواطنيها، لأنه، بعد كل شــيء، ليس لكل شــخص 
»الــروح اليهوديــة التواقّة«. ويذكّر بأن إســرائيل 
مستعدة لاســتقبال أي شخص يمكنه إثبات يهودية 
والدته، أو من تحــوّل وفقا للقانون الديني اليهودي 
بينما لا يســتطيع الإســرائيليون الفلسطينيون أن 
يتحدوا ويلموا شملهم مع أقاربهم من الدرجة الأولى 
والثانية الذين اقتلعوا من هنا عام1948  ويعيشون 
في مخيمات لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويضيــف في هذا الســياق: »منذ إنشــاء حدود 
إسرائيل في عام 1967، تم إنشــاء حوالى 700 بلدة 
يهودية جديدة، ولكن لم يتم إنشــاء أي بلدة عربية 
واحدة )باســتثناء مدينة رهط التي تم فيها إسكان 

بدو طردوا من أراضيهم(. وضمن التدليل على أوجه 
العنصرية الإسرائيلية يقول زند إنه رغم أن حوالى  
19 ٪  من مواطني إســرائيل هم من العرب، إلا أنه 
لا توجد جامعــة واحدة ناطقة باللغة العربية، بينما 
هناك جامعة ناطقــة باللغة العبرية للمســتوطنين 
داخل الضفة الغربية الفلســطينية. ويقول إنه رغم 
أن إســرائيل تقدم نفســها للعالم كدولــة علمانية 
وليبرالية، إلا أن المرأة اليهودية لا تســتطيع الزواج 
من رجل غير يهودي هنا، لأنــه لا يوجد زواج مدني 
وكي تتزوج شــريكها المختار، يجب أن تســافر إلى 
بلد آخر لا يحاول عن قصد منــع زواج اليهود وغير 

اليهود.
 ويتابــع في تبيــان أوجه التمييز في إســرائيل 
»يمكننــا أن نشــير إلى العديــد مــن العناصر غير 
المتكافئــة والإقصائية المتأصلة فــي البنية التحتية 
للدولة اليهودية )ما يســمى بقانون الدولة القومية 
ليــس ابتكاراً في هذا الصدد، لكنه كشــف فقط هذه 
العناصر وســلط الضوء عليها( ولكن يجب الإدراك 
بأن الخطاب النقدي من هذا النوع كان عديم الفائدة 
تقريباً حتى الآن. ويدلل على مقولته هذه بالقول إن 
معظم اليهود الإسرائيليين غير مبالين بعدم المساواة 
الأساســية هنا ويفضلون الاســتمرار فــي التناثر 
والتنافر في مجموعتهــم » اليهودية والديمقراطية« 
والتي كانوا يعتقدون حتى هذه النقطة أنها ستبقى 

إلى الأبد.
مــن  الآلاف  اندلــع  فجــأة،  »الآن،  ويضيــف   
الفلســطينيين الإســرائيليين في احتجاجات عنيفة 
واحتجاجيــة ضــد عدم المســاواة التــي لا تطاق. 
لم يشــارك أفراد من الطبقة الوســطى العربية في 
الاحتجاجات القاســية، لكن للمرة الأولى ســمحوا 
لأطفالهم بمواجهة هراوات ضباط الشــرطة، وكذلك 
الذين  اليهود  والمستوطنين  العنصريين  قبضات  ضد 
تم إحضارهــم  مــن وراء تال الظــام التي يضرب 
بها المثــل، أي من »مناطق أرض إســرائيل المحررة« 
موضحا أن العنف دائماً مكروه وقبيح، لكنه لســوء 
الحــظ، صاحَب النضــالات من أجل المســاواة عبر 

التاريخ.
 ويشــير أن الاســتخدام الشــديد الحالي للقوة 
داخل إســرائيل يُذكّر بالعنف الكبير الذي شــهدته 
حركة« » الفهود الســود« في أمريكا في الستينيات، 
خاصة بعد اغتيال مارتن لوثــر كينغ. ويتابع »قدم 
نضــال المشــاغبين في الأحيــاء الســوداء الفقيرة 
مساهمة حاسمة أخرى في تحويل الولايات المتحدة 
من بلد يغلب عليه البيض إلى ديمقراطية قائمة على 
المساواة لجميع مواطنيها. كما نعلم، فإن النضال من 

أجل هذا الهدف لم ينته بعد«.

السؤال الكبير

ويخلص زند للتأكيد على أن الســؤال الذي يبقى 
بعد الاشــتباكات العنيفة الأخيرة في إسرائيل هو: 
هل ستنحدر إسرائيل المنقســمة إلى وضع متدهور 
وتتحول إلى نوع يشبه يوغوسافيا، التي تدهورت 
إلى حــرب دموية بــين مواطنيهــا المتنوعين وغير 
المتكافئــين، وتمزقوا أشــاء؟ أم ســنكون قادرين 
على تحويلهــا، على الرغم مــن كل الصعوبات، إلى 
دولــة مثل كنــدا أو بلجيكا أو سويســرا، التي رغم 
كل الانقســامات، تمكنــت من الحفاظ على نفســها 
كديمقراطيات متعــددة اللغات، حيــث مبدأ الهوية 
المدنية غير العرقــي وغير الدينــي؟ أو أن الطبيعة 
الإثنية البيولوجية هي الضــوء الذي يوجهها؟ عن 
هذا التساؤل فضل التريث بالقول: »سيخبرنا الوقت 

بذلك«.

باحث بارز يقرأ واقعها بعد هبّة فلسطينيي الداخل

هل يمكن أن تتحول إسرائيل المنقسمة ليوغوسلافيا؟
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد الجنرال في الاحتياط ونائب قائد جيش الاحتال ســابقا، 
النائب يائير غولان، أن ميزان الإنجازات بعد الحرب الأخيرة على 

غزة يميل لمصلحة حركة حماس.
ف المعارك لا مفر من الاستنتاج،   وقال في مقال مطول إنه مع توقُّ
مع الأســف ميزان الإنجــازات يميل نحو حمــاس منوها أنه خال 
عملية »حارس الأســوار« ســقطت أســوار كثيرة. وتابع: »حققت 
حماس أهدافها الأساســية منذ بداية المعركة، وكل يوم مرّ عزّز ذلك. 
على الصعيد العســكري أطلقــت »حمــاس« آلاف الصواريخ على 
الجبهــة الداخلية الإســرائيلية، وعطلت الحياة فــي أنحاء البلد، 

وزعزعت شعور الإسرائيليين بالأمان«.
وعلى الصعيد الاستراتيجي يعتبر غولان أن حماس نالت أيضا 
الأســبقية في النضال على مســتقبل الحكم الفلســطيني، وربطت 
نضالها بالنضــال من أجل القــدس، ونصّبت نفســها كمدافع عن 
الأقصى، وتســببت باضطرابات في الباد وفــي الضفة الغربية، 
وكشــفت تصدعاً متزايداً بين إســرائيل والولايات المتحدة. وقال 
إن قدرات الجيش الإســرائيلي ظهرت فعاً قوية وشــديدة الفتك، 
وســجلت إنجازات عســكرية مهمة ـ  بينها ضرب شــبكة الأنفاق 
ومنظومة إنتــاج الصواريخ لحماس، وكبــح خطواتها الهجومية 
والدفاع في وجه الصواريخ )بواســطة القبة الحديدية( لكن ثبتت 

أيضاً بعض الخاصات المعروفة وغير المشجعة.
وفي تفصيل ذلك قال أولًا، اتضح أنه بعد ثاثة عقود على ظهور 
التهديد الصاروخي، لا تزال إســرائيل تفتقر إلى رد هجومي ناجع 
حتى ضد التهديد المحدود من طرف حماس، ناهيك عن تهديد حزب 
الله، يُضاف إلى ذلــك وضع إيران صواريخ في ســوريا والعراق 
واليمن. وثانياً يقول غولان أيضا على غرار جهات إسرائيلية أخرى 
إنه في مواجهة غير متناظرة ضد طرف ليس دولة، لا يمكن الحسم 

من الجو فقط. 
ويشدد على أن الحســم في غزة ممكن فقط بعملية برية طويلة 
ستؤدي إلى ســقوط الكثير من الضحايا. ويضيف »حتى إذا قررت 
إسرائيل العمل على إســقاط حماس لا نعرف مَن سيتولى السلطة 
مكانهــا، ويمكــن أن تكون النتيجــة صعود طرف أكثــر تطرفاً من 
حماس. لذلك امتنعت إسرائيل عن إسقاط حماس واكتفت بعمليات 
متكررة »لتعزيز الــردع« ومماطلة لا تحل شــيئاً وتؤدي فقط إلى 

جولة مقبلة«.
وثالثاً فــي رأي غولان فإنه، مهما بدا ذلــك منافياً للمنطق، فان 
حكومــة بنيامين نتنياهــو اليمينية كانت شــريكة فعلية لحماس 
في المحافظة على ســلطتها وعلــى الوضع القائم. ويشــير لتكرار 
الشــعارات الفارغة بشــأن الضربات التي وُجهت إليها والدروس 
التي تلقّنتهــا، والتهديدات بأنهــا لن تتجرأ علــى الهجوم ثانية. 
ويتابع »لكنها تتجرأ، ويستمر التباهي وبين الجولات تزداد حماس 

قوة، وتصبح المشكلة أكثر خطورة«.

إسرائيل لم تنتصر 

ورابعاً يــرى النائب الإســرائيلي أنــه في الحــروب لا يوجد 
منتصرون في الدفاع، وأن المشكلة هي أن إسرائيل لم تنتصر أيضاً 
في الهجوم، لأنها غير مستعدة )وهي على حق( لدفع الثمن من حياة 
البشــر ومن مكانتها الدولية، وهذا ما كــرره أمس الأول اللواء في 
الاحتياط يتسحاق بريك.  وفي رأيه من هنا تكرر إسرائيل الأخطاء 
عينها، وتســتهلك قدرات مذهلة جرى تطويرها باستثمارات كبيرة 

من أجل حاجات مهمة جداً في عمليات الردع.
وخامساً يشــير غولان الى أن الاستخبارات الممتازة والعمليات 
التكتيكية لا تشــكل بدياً عن الاســتراتيجيا وأن إسرائيل تواصل 
العمل بخاف المنطق وبعكس التوصيــات المتكررة للجان البحث 
والخبراء، ومــن دون أهداف اســتراتيجية واضحــة والنتيجة: 
المراوحة، واســتمرار المعارك، وصعوبة في إيجــاد النقطة الزمنية 
الصحيحــة لإنهائهــا، وخيبة الأمل، مشــددا علــى أن الإنجازات 
العســكرية الأساســية تحققت قبل أيــام من وقف إطــاق النار، 
والفعالية الهامشــية للهجمات تضاءلت، ومن حسن حظ إسرائيل 
تجنّبها صاروخا طائشــا كان يمكن أن يحول إنجازات جزئية إلى 

فشــل. ويقول إن الأمريكيين يســمون ذلك »زحــف المهمة« ولدينا 
تجربة مُرة مع الظاهرة«.

وسادساً، وربما الأكثر خطراً برأي النائب / الجنرال الإسرائيلي: 
حتــى لو انتهــت المعركة بإنجازات، فــإن ثقة الجمهــور بزعمائه 

وحكمهم تصدعت أكثر، والفجوة مع الجمهور العربي تعمقت.
 ويتابع »ربما من الممكن ترميم ذلك بمرور الزمن، لكن ليس هناك 
ما يؤكد أن هذا ممكن بالنســبة إلى الضرر الذي لحق بالعاقات مع 
اليهود الأمريكيين ومع الولايات المتحــدة إجمالًا. حتى قبل المعركة 
كان هناك تساؤل ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على رزمة مساعدة 
إضافية لمدة عشــرة أعوام. الآن من الممكــن أن تواجه صعوبة في 
الكونغرس لأول مرة منذ 70 عاماً، فقط كي تضمن مســاعدة السنة 

المقبلة«.

تغيير عميق

 ويؤكد أيضا أن إســرائيل تحتاج إلى تغيير عميق: يجب تثبيت 
وقف إطاق النــار والإعراب عن اســتعدادنا لإعــادة بناء البنى 
التحتيــة والعمل والاقتصاد فــي غزة في المدى البعيد، والســعي 
لصفقة معقولة بشــأن الأسرى والجثامين، معتبرا أن كل هذا بهدف 
تحميل »حماس« المسؤولية وعودة الاهتمام إلى الموضوع الأساسي 
ـ  النــووي الإيراني ـ وإنقاذ العاقات مــع الولايات المتحدة، ومنع 
المس بالعاقات مع الإمارات والبحريــن ومصر )ومع الأردن(. كما 
يجــب في رأيه المطالبة بضمانات أمريكيــة وأوروبية من أجل عمل 
هادف لمنع تعاظُم قوة حماس )وحزب اللــه( ومنع انتهاكات، مثل 
البالونات المشتعلة، واستعادتنا الأســرى والمفقودين مثلما يجب 
أن تخلق إســرائيل أفقاً سياسياً مع الفلســطينيين. مؤكدا أنه بدلًا 
من المحافظة على التفريق بين الضفة الغربية وغزة وسلطة حماس 
كطريقة لمنع المفاوضات، يجب تقوية محمود عباس بقدر المستطاع، 

وفي الأساس تقوية الأطراف المعتدلة الجديدة. 
ويقول غولان إنه لهذا الغرض يجب وضع شــروط: تقديم المال 
من أجل إعادة بناء غزة من خال الســلطة الفلسطينية والإمارات 
والبحريــن، وليس مباشــرة إلى حماس. وفي مــوازاة ذلك يجب 
العمل على استئناف مفاوضات ناجعة مع السلطة، زاعما أنه ليس 
هناك ما يؤكد التوصل إلى تســوية، لكن مــن الواضح أن الطريقة 

الحالية فشلت.
ويؤكد أيضــا وجوب تعزيز قدرات الدفاع ضــد الصواريخ، بما 
فيها المنظومــة الموجودة ومنظومات الليــزر الجديدة، ويجب رفع 
مســتوى منظومة الأماكن المحصنة والماجــىء، معتبرا أن حقيقة 
أنه ليس لدى ثلث الإســرائيليين أماكن محصنــة، أي هناك 20 ٪  
من دون ماجــىء هي فضيحة. ويجب وضع العاقات مع الولايات 
المتحدة فوق كل شيء تقريباً في رأي غولان الذي يقول إن المحافظة 
عليها أمر حيوي بالنسبة إلى إســرائيل، داعيا أيضا للعمل لإعادة 
بناء المجتمع الإسرائيلي وإنهاء تحريض نتنياهو ومجموعة رفاقه، 

والعمل على اندماج فعلي للمواطنين العرب فيها.

جملة إخفاقات نتنياهو

ويخلص غولان المرشح لشغل حقيبة وزارية حال تشكلت حكومة  
تستبدل حكومة نتنياهو، للقول إنه في هذه الأثناء حققت إسرائيل 
إنجازات معينــة في »حارس الأســوار« لكن في نظــرة إجمالية، 
تنضم العملية إلى مجموعة إخفاقــات نتنياهو، بما فيها ضرب ثقة 
الجمهور، وانهيار السياســة حيــال إيران، والإخفــاق الكامل في 
معالجة كورونا )حتى عملية اللقاحات التي يستحق عليها الثناء( 
والأزمة الاقتصادية، والمسّ الخطِر بأســس الديمقراطية وســلطة 

القانون، وتدمير العاقات مع الولايات المتحدة وغيرها.
هل حان دور حماس لتلقّي مكالمة هاتفية من البيت الأبيض؟

في سياق متصل تســاءل محلل الشــؤون العربية في صحيفة 
»هآرتس« تســفي برئيل وقال إنــه يجب على الولايــات المتحدة 
الحث على الدمج بين الضفة الغربية وغزة بصورة تدفع قدماً بحل 
الدولتــين وتمنع الفصل المســتمر بين المنطقتين، كمــا عليها تثبيت 
الاستقرار في غزة، ومعالجة المشكات الإنسانية، ومنع أي مواجهة 

بين إسرائيل وحماس«.

نائب إسرائيلي وجنرال في الاحتياط:

ميزان الإنجازات في الحرب على غزة لمصلحة حماس
 لأسباب ستة وإسرائيل لم تنتصر لا في الدفاع ولا في الهجوم
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شؤون عربية وعالمية

أحزاب المعارضة في المغرب تتجه نحو إسقاط حكومة العثماني دستوريا
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

تُجــري أحــزاب المعارضة فــي المغرب، حــزب الأصالة 
التقدم والاشتراكية،  والمعاصرة وحزب الاســتقلال وحزب 
مشــاورات مكثفة مــن أجل إســقاط حكومة ســعد الدين 
العثماني، قبل انتهاء مدة ولايتها بشهور قليلة، عبر تحريك 

"ملتمس للرقابة".
ويعدّ "ملتمس الرقابة" أخطر آليــة لمراقبة عمل الحكومة 
وإثــارة مســؤوليتها السياســية، ويقدم فقــط من طرف 
المعارضة، على الرغم من أنه حق مشترك بين كل من الأغلبية 

المعارضة.
وهو من الآليات السياسية التي ترتب مسؤولية الحكومة 
إلى جانب كل من سحب الثقة والتنصيب البرلماني للحكومة.
مراقبون سياســيون أكدوا أن الأحزاب المعارضة الثلاثة 
لن تجد صعوبة في الوصول لنصاب طرح "ملتمس الرقابة"، 
خصوصاً أن ذلك يســتوجب توقيعات خُمُس الأعضاء، 
أٔي 79 نائبــاً برلمانيــاً وفق ما ينص عليــه الفصل 105 من 

الدستور لطرح "ملتمس الرقابة".

ملتمسان للرقابة 

عرف المغرب طيلة مساره الدستوري والسياسي اللجوء 
إلى ملتمس الرقابة في مناســبتين اثنتين، المناســبة الأولى 
تمت في 1964 للإطاحة بحكومة باحنيني من طرف "الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية"، لكن الدافع للملتمس كان قوياً في 
سياق أحداث ما ســمي آنذاك بـ"مؤامرة 63"، وما استتبعها 
من محاكمات واتهامات بالانقلاب، والملتمس وقع عليه آنذاك 
رموز نضالية وعلى رأســهم عبد الرحيــم بوعبيد والمهدي 
العلوي ومحمــد الحبابي وعبد الواحــد الراضي، والمعطي 
بوعبيــد وعبد الحميد القاســمي وعبد القــادر الصحراوي 

وآخرون. 
أما المناســبة الثانية فتمثلت في ملتمس 1990 الذي قدمه 

"الاســتقلال" و"الاتحاد الاشــتراكي" ضد حكومة عز الدين 
العراقي، وكان للملتمس ســياقه المطبــوع  بإضراب كانون 
الأول/ ديســمبر 1990 الذي دعت إليه نقابتا "الكونفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل" و"الاتحــاد العام للشــغالين"، تلك 

الإضرابات التي عرفت مواجهات دامية في فاس وطنجة.
قال عبــد اللطيف وهبــي، الأمين العام لحــزب الأصالة 
والمعاصرة المعــارض، إن قرار تحريك ملتمــس الرقابة من 
عدمه لم يُحسم بشكل رســمي بعد، لافتاً إلا أنهم في انتظار 

ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
"إما نذهب جميعاً نحو تحريك الملتمس أو لا نذهب"، وفق 
تعبير وهبي متحدثاً لـ "القدس العربي"، لافتاً إلى ن أحزاب 

المعارضة تشتغل بطريقة جماعية ولا تركُن إلى التجزيء.
وعن الأســباب التي دفعت أحزاب المعارضة بالمغرب إلى 
اللجوء إلــى هذه الخطــوة، أوضح زعيم حــزب "الأصالة 
والمعارضة"، قائلًا "الحكومة تعيش وضعية انشطار، وباتت 
تفتقــر للأغلبية داخل البرلمان، ناهيك عن غياب الانســجام 

الحكومي وكذلك الحزبي".
وتســاءل القيادي المغربي المعارض، "حين يصوت حزب 
العدالــة والتنميــة القائد للائتلاف الحكومي ضد مشــروع 
القنــب الهندي مــا يجعله خــارج إجماع الأغلبيــة، يجعل 
الانســجام الحكومي محل شــك وريبة كما يؤكد أن برلمانيي 
العدالة والتنمية لم يعودوا تحت ســلطة رئيس الحكومة"، 
وفــق تعبير المتحدث. "القــدس العربي" ســألت وهبي عن 
جدوى الخطوة والمغرب على بعد شهور قليلة من الانتخابات 
التشــريعية، مؤكداً أن "أي يوم له قيمته، كما أن المسؤولية 

ليست مرتبطة بالزمان، بل بالفعل".
مصدر موثوق من داخل حزب الاســتقلال أكد لـ "القدس 
العربي" أن "الحزب لن يسير في الطريق المسدود، ولن يقوم 
بالموافقة على تحريك ملتمس الرقابة على الأغلب"، موضحاً 
أن طبيعة حزب الاستقلال المحافظة والساعية للاستقرار لم 
تســعَ لغير ذلك، خاصة مع تقديم النموذج التنموي المغربي 

الجديد أمام أنظار العاهل محمد السادس.
ويرى عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الحسن الثاني في مدينة المحمدية، أن القرار مغامرة سياسية 

ودستورية، معتبراً أنه لا الســياق الدولي يسمح بذلك على 
اعتبار أننا في مواجهة وأزمة مع إســبانيا الأمر الذي يتطلب 
رصَّ الصفــوف داخلياً، زيادة على الزمــن الانتخابي حيث 
نعيش في آخر الولاية، ذلك أن الحكومة لم يتبقَّ لها ســوى 

وضع المفاتيح والمغادرة.
وأبرز المحلــل السياســي المغربــي أن المعارضــة، بهذا 
التصرف، تريد أن تســجل اسمها في موقع الملتمسات لا غير، 
مشــدداً على غياب أي قضية كبرى تستدعي تحريك ملتمس 

الرقابة.
"لا يمكــن تحريك هــذا الســلاح الدســتوري الثقيل في 
اللحظات الأخيرة مــن عمر الحكومي"، يقول الشــرقاوي، 
واصفاً ما يقع بكونه "رصاصة باردة" قد تحمل حزب العدالة 

والتنمية وسعد الدين العثماني إلى "انتخابات شهداء".
ويــرى المتحدث ضمن تصريــح لـ "القــدس العربي" أن 
هناك إجــراءات مختلفة تفي بالغرض لمحاســبة الحكومة، 
منها اســتدعاء الحكومة لعرض الحصيلة أو مساءلة رئيس 

الحكومة في البرلمان.
وبالافتراض أن الملتمس تم تحقيقه بالفعل، يرى الدكتور 
عمر الشــرقاوي أن المغرب ســيدخل في أزمة دســتورية إذ 
ســيتوقف عمــل البرلمان الــذي لا يمكنه محاســبة حكومة 
تصريف الأعمال، وســيعيش المغرب شــهوراً مثل تلك التي 
عاشــها خلال "البلوكاج" )إشارة إلى فترة عرقلة المشاورات 
من أجل تشكيل الحكومة خلال تكليف عبد الإله بن كيران في 

الولاية الثانية(.

خطوة ممكنة لكنها صعبة

بالنسبة لرشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون 
الدســتوري في جامعة ابن طفيل في القنيطرة، فإن خطوات 
المعارضــة توضح أن هذه الأخيرة فقــدت الأمل في أن تكون 
بديــلًا، ما جعل ســلوكها لا يتجاوز إثــارة الانتباه أكثر من 
إدارتهــا لتفعيل صلاحياتها الدســتورية، وهــذا ما يجعل 
المشهد السياســي مشــوباً بالضبابية لدرجة أضحت هناك 

صعوبة في معرفة من يحكم ومن يعارض.

ويرى المحلل السياســي المختص في الشــؤون البرلمانية 
خلال حديثه لـ"القدس العربي"، أنــه من الصعب أخذ هذه 
الخطوة على محمل الجد، حتى وإن كانت ممكنة من الناحية 
الدستورية، لافتاً إلى أن تحريك ملتمس الرقابة ضد حكومة 
العثمانــي لإرغامها علــى الوضوح السياســي ومحاصرة 

ازدواجية هذا الحزب الذي يقود الحكومة.
تت الفرصة في  ويتابع: "الحال أنــه إذا كانت المعارضة فوَّ
قانون الأطار الــذي مر في ظل امتناع الحــزب الذي يقود 
الحكومة مــن التصويت عليــه، فإن مشــروع قانون تقنين 
"الكيف" )القنب الهندي(، يفرض الوضوح السياســي، كما 

يفرض تقديم ملتمــس رقابة كواجب سياســي، وذلك برفع 
التحدي وجمع التوقيعات للتقدم بملتمس الرقابة".

لــزرق ختم كلامــه لـ"القــدس العربــي" بالاعتقاد بأن 
التجربة السياســية في المغرب توضــح أن تلويح المعارضة 
بطرح ملتمس رقابة لا يعدو أن يكون فرجة سياســية فقط، 
ذلك أن أسقاط الحكومة بموجب الدستور يستوجب تصويت 
الأغلبيــة المطلقة لأعضــاء مجلس النواب، وهــذا النصاب 
يستوجب تصويت نواب من الأغلبية مع  الملتمس، الأمر الذي 
يتولد عليه أثر دســتوري وهو تقديم الحكومة لاســتقالتها 

بصفة جماعية.

المغرب: لجنة إعداد خطة جديدة للتنمية تقدم تقريرها النهائي إلى العاهل محمد السادس
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

بعد مضي أكثر من ســنة من العمل المتواصل، 
متكامل  مشــروع  بإعداد  المكلفة  اللجنــة  انتهت 
لخطــة التنمية فــي المغــرب إلى إنجــاز تقرير 
الاســتراتيجية  تصوراتها  محاور  يتضمن  عام، 
الاجتماعيــة  المجــالات  بمختلــف  للنهــوض 
البلاد، وكذا خلاصات لقاءاتها  والاقتصادية في 
مــع الأحــزاب والنقابــات والهيئــات المهنيــة 
المواطنين  وتفاعلات  المدني  والمجتمع  والحقوقية 
المغاربة، فضلًا عن الزيارات الميدانية التي قامت 

بها إلى مختلف مناطق البلاد. 
واســتقبل العاهــل المغربــي، الثلاثــاء في 
فاس، شكيب بنموســى، رئيس لجنة "النموذج 
التنمــوي" الــذي قدم له نســخة مــن التقرير، 
ووجه الملــك محمد الســادس اللجنــة لإجراء 
عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها 
وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين في كل 

أقاليم المملكة.
وأفــاد بيان وزعتــه وكالة الأنبــاء المغربية 
أن الحكومــة ومختلــف الفاعلين والمؤسســات 
للمشــاركة  اختصاصه،  مجال  في  كل  مدعوون، 
والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة 
الــواردة في هــذا التقرير، من أجــل خدمة هذا 
الطموح والأفق التنمــوي الجديد، والارتقاء به 
لمستوى التطلعات، كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، 
الــذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاســتراتيجية 
للنمــوذج الجديد فــي "ميثاق وطنــي من أجل 

التنمية"، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة 
وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة 
العامة، كإطــار مرجعي مشــترك لجميع القوى 

الحية بكل أطيافها.

منهجية جديدة

التقرير الذي حصلت "القــدس العربي" على 
نســخة منه والواقع فــي 150 صفحــة، يقترح 
مســاراً للتغيير ذا مصداقية وقابلًا للتنفيذ على 
أرض الواقع. ويرتكز هذا النموذج على مؤهلات 
المملكــة وعلى منهجيــة جديدة عبــر الإنصات 
والتشــاور مع مختلف القوى الحية في المغرب. 
وتقول اللجنة التي أعدت التقرير إنه لا يشــكل 
حلًا ســحرياً للاختلالات التي تم الوقوف عليها، 
ولا تجميعاً لسياســات قطاعيــة ولا حتى دليلًا 
مرجعياً لبرنامج حكومي أو حزبي؛ وإنما يندرج 
النموذج المقترح ضمن الإطار الدســتوري ووفقاً 
لتنظيم الســلط الــذي يحدده ويدعمــه برؤية 
تنموية من شــأنها أن تفعّل الوعود الدستورية 

على أرض الواقع. 
وأضافــت أن "النمــوذج التنمــوي الجديد، 
كدعامــة المغرب الغد، جــرى تصميمه من طرف 
المغاربــة، مع المغاربــة ومن أجــل المغاربة؛ فهو 
نتاج تفاعل واسع مع عدة شــرائح من الساكنة 
في أماكن عيشــهم ولا سيما في المناطق المعزولة. 
ويشــكل النموذج الجديد منهجية أخرى لتصور 
التنميــة بكونها أكثر تشــاركية. وقد مكنت هذه 
المقاربة أيضاً مــن الوقوف علــى الرغبة الملحة 
للمشــاركة والاندماج والاســتقلالية خاصة من 

طرف الشــباب الذين يتوقــون للتمكين من أجل 
تقرير مسار حياتهم بأنفسهم". 

المترتبة  والأهــداف  الطموح  هــذا  ولتحقيق 
عنه، فإن اللجنة دعــت إلى تبني توجه تنظيمي 
جديد يكــرس التكامل بين دولــة قوية ومجتمع 
قوي، دولة حاملــة لرؤية اســتراتيجية للبلاد 
تكفل  دولة  تنفيذهــا،  على  وتحرص  ولمواطنيها 
وتحميهم  المغاربــة  وحريــات  وكرامة  حمايــة 
الكفيل  الهشاشــة والأزمات وتمنح الإطــار  من 
بإشــراك كافة الطاقــات، خدمة لتنميــة البلاد 
ولفائــدة المنفعة المشــتركة والمصلحــة العامة. 
كما يتوخى هذا التوجه مجتمعــاً تعددياً ومعبأ 
الأفراد والمجموعات  ومسؤولًا يعزز اســتقلالية 
المكونة له؛ مجتمعاً يلتــزم بالدفاع عن المصلحة 
العامــة، ويكــرس جهوده مــن أجل دعــم قيم 
وهو  اســتثناء.  بدون  الآخر،  واحترام  المواطنة 
أيضاً مجتمع أكثــر قدرة على مواجهة التعقيدات 
المتزايــدة التي يشــهدها العالــم، ويأخذ بعين 
الاعتبار تداخل تحديــات التنمية والحفاظ على 
توازنــات الأنظمة البيئية، لا ســيما فيما يرتبط 

بندرة بعض الموارد كالماء. 
ويضيــف التقريــر أن "تجويــد الرأســمال 
البشــري من أجل مغرب الكفاءات" يشــكل أمراً 
ضروريــاً لتحريــك آليات الارتقــاء الاجتماعي 
الكبيــر لترتيبه  ولتمكين المغرب من التحســين 
ضمــن التصنيفــات العالميــة ذات الصلة وذلك 

بفضل الترسيخ القوي لاقتصاد المعرفة. 
والتعليم،  الصحة  مجالي  في  اللجنة  وتقترح 
التعزيــز الجوهري لعرض الخدمــات العمومية 
بمجمــوع مجــالات البــلاد، وضمــان الولوج 

المنصــف إليها، وذلــك إلى جانــب قطاع خاص 
كشريك مسؤول ونزيه، وكذا التركيز على جودة 
المكتسبة  المعارف  الخدمات وتقييمها انطلاقاً من 
من طرف التلاميذ ومن مســتوى كفاءات الطلبة 
وقابليتهم لولوج سوق العمل، وأيضاً عبر عرض 
صحي يواكب التعميم الفعلي للتغطية الصحية، 
وتقوية  البشــرية  الموارد  تثمــين  إلى  بالإضافة 
قدراتها، سواء بالنسبة للمدرّسين والباحثين، أو 

الأطباء والعاملين في القطاع الصحي. 

إشكاليات أزمة كوفيد

وتطرقــت اللجنــة إلــى الإشــكاليات التي 
طرحتها أزمة كوفيد-19 على مستقبل القطاعات 
بقضايا  يتعلــق  فيما  خصوصــاً  الاقتصاديــة، 
السيادة والقدرة على مواجهة الأزمات. ويتعلق 
الأمر بكل من قطاعي الفلاحة والسياحة. بالنسبة 
للقطــاع الفلاحي، فإن الأزمــة الصحية الراهنة 
أبرزت الرهانــات المرتبطة بالســيادة الغذائية 
وضــرورة تطويــر فلاحة عصريــة وذات قيمة 
مضافة عالية، دامجة وتكرس معايير المسؤولية 

الاجتماعية والبيئية. 
فيما يتعلق بقطاع الســياحة، فإن آثار الأزمة 
التفكير  إعــادة  الضروري  مــن  تجعل  الصحية 
في تطور هــذا القطاع وفق مقاربــة ترتكز على 
الاســتدامة ودعم قدرات الصمود أمام الأزمات. 
ويحتاج هذا القطاع إلــى نفس جديد، يمتد على 
المدى المتوســط والبعيــد، ويرتكــز على تثمين 
مؤهــلات كافة مجــالات البلاد، بهــدف تحفيز 
الســياحة الداخلية، وكــذا الرفع مــن جاذبية 

القطاع لبعض مكونات الطلب الخارجي.
ومــن أجل تســريع وتيــرة التغييــر، تدعو 
اللجنة إلى تحديث الجهــاز الإداري فيما يخص 
الكفاءات وطــرق العمل والاعتمــاد الكبير على 
الرقميــات بالنظر إلى آثارها مــن حيث تحقيق 
الرقمي  التحــول  الســريع. ويتطلب  التحــول 
للمغرب تحديثاً سريعاً للبنية الرقمية عن طريق 
ربط مجموع البلاد بشــبكة الإنترنت وبصبيب 
عال وتدريب عدد كاف من الكفاءات واســتكمال 
الإطار القانوني والتوافقية بين الأنظمة من أجل 
رقمنة المرافق والخدمات العمومية وتعزيز الثقة 

الرقمية. 
ولتنفيذ تصوراتهــا المتضمنة في تقرير خطة 
آليتين، تتمثل  اللجنة باعتمــاد  التنمية، توصي 
أولاهما فــي "ميثاق وطني للتنميــة" يهدف إلى 
تكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد اتجاه أفق 
تنموي جديد ومرجعية مشتركة. ويتمثل المقترح 
الثاني في إحــداث آلية، تحت إشــراف العاهل 
المغربي لتتبــع وتحفيز الورش الاســتراتيجية 

وقيادة التغيير وتعزيز الأداء العام. 

نموذج تنموي جديد

وتعتبر اللجنة الخاصة بخطــة التنمية بنية 
ذات طبيعة استشــارية، مهمتها وضع الخطوط 
العريضة لنموذج تنموي جديد من شــأنه تمكين 
بهدوء  المستقبل  استشراف  من  والمغاربة  المغرب 
وطمأنينــة. وتضم هــذه اللجنة، التي أشــرف 
العاهــل المغربي محمد الســادس، فــي كانون 
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عضواً بالإضافة إلى رئيســها، وتروم القيام بكل 
صراحة وجــرأة وموضوعيــة بحصر إنجازات 
فيه،  إطلاقها  جــرى  التي  والإصلاحات  المغرب، 
مع مراعاة تطلعات المواطنين والســياق الدولي 

وآفاق التنمية.
 ويتعلق الأمــر أيضاً بتحديــد معالم نموذج 
حقوقهم  للمواطنــين  يضمــن  جديــد  تنمــوي 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأساســية 
والبيئية، فضلًا عن حقوقهم المدنية والسياسية.

للتشاور  اللجنة جلســات اســتماع  ونظمت 
السياســية  الأحــزاب  مســاهمات  وتجميــع 
ومختلف  والنقابــات  الاقتصاديين  والفاعلــين 
مكونــات المجتمــع المدنــي والإدارة العموميــة 
والجامعــات والمنظمــات الدوليــة المتخصصة. 
وأجرى أعضاؤهــا حوالي 30 زيــارة ميدانية، 
وعقدوا لقاءات مع 70 من المســؤولين حضورياً 
أو عن بعــد بتقنيــة الفيديو، كما نشــطوا 113 
ورشــة عمل ودرســوا 6600 مســاهمة مكتوبة 
من منظمات مختلفة، علاوة على إنشــاء قاعدة 
طموحة لتجميع تطلعات المواطنين وانشغالاتهم 
الأساســية في مجــال التنميــة، بالإضافة إلى 
مقترحاتهم على جميع المستويات من أجل مغرب 

أفضل.
منصة  عملهــا  بداية  منــذ  اللجنة  وأنشــأت 
إلكترونية، لجمع مقترحــات المغاربة، من داخل 
البــلاد وخارجهــا الذيــن يرغبون فــي التقدم 
بتصوراتهــم لمغرب الغد. وفــي المجموع، تفاعل 
أعضاء اللجنة بشكل مباشــر مع 9719 شخصاً، 
كمــا شــمل تفاعلهــم عبــر وســائل التواصل 

الاجتماعي ما يقارب الـ 20.3 مليون شخص.

الشرطة المغربية تمنع احتجاجا 
دعما لصحافيين مسجونين

مدريد ترفض ربط المساعدات الأوروبية للمغرب بمكافحته للهجرة 

زعيم جبهة البوليساريو يمثل أمام القضاء الاسباني أول حزيران
■ الربــاط – رويتــرز: منعــت الســلطات 
المغربية، أمس الأربعاء، نشــطاء حقوقيين من 
التظاهر أمــام البرلمان للمطالبــة بالإفراج عن 
الصحافيين المعارضين ســليمان الريســوني، 

المضرب عن الطعام، وعمر الراضي.
وكان عدد أفراد الشــرطة أكبر كثيراً من عدد 
للاعتصام  التجمــع  حاولوا  الذين  النشــطاء 
أمــام البرلمان. وأبعدتهم الشــرطة عن المنطقة 

باستخدام دروع مكافحة الشغب.
وأثــارت قضيتــا الريســوني والراضــي، 
وكلاهمــا محتجز علــى ذمة المحاكمــة، انتقاد 
جماعات حقوقية دولية ترى أن حبسهما بتهم 
منفصلــة بالاعتداء الجنســي، وهــو ما ينفيه 

الرجلان، لها دوافع سياسية.
والريسوني محتجز منذ عام وتقول زوجته 
ونشــطاء حقوقيون إن صحته تتدهور بسبب 
الإضراب عن الطعام. وقالت مندوبية السجون 
إن صحتــه طبيعيــة وإنه يخضع للإشــراف 
الطبــي اليومي. وأنهــى الراضي فــي الآونة 

الأخيرة إضرابه عن الطعام.
ورفــع المتظاهــرون أمــام البرلمــان صوراً 

عنهما  بالإفراج  تطالب  شــعارات  ورددوا  لهما 
وبقضاء عــادل قبــل إجبارهم علــى مغادرة 

المنطقة.
التضامن  الرياضي من لجنة  وقالت خديجة 
مع الصحافيين: "جئنا للمطالبة بإطلاق سراح 
ســليمان الريســوني وعمر الراضــي وأيضاً 
للتنديــد بالإهمال والاحتجاز التعســفي الذي 

تعرضا له".
وأضافت: "الصحافيون لا يطالبون بالتهرب 
من العدالــة، بل فقــط بحريتهم مــن أجل أن 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في إطار محاكمة 

عادلة".
ووصفت مجموعة مــن الجماعات الحقوقية 
المغربيــة في يناير/ كانون الثاني الاســتخدام 
المتزايد للحبس الاحتياطي بأنه انتهاك لحقوق 

الإنسان.
وتنفي الســلطات المغربية شــن حملة على 
حريــة التعبير، قائلــة إن الشــرطة والمحاكم 
تنفذان القوانــين الوطنية فقط. وقال عبد الإله 
بن عبد السلام، وهو ناشط حقوقي آخر: "ندين 

تدخل السلطات اليوم ومنعهم لوقفتنا".

لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

بدأ التوتر بين الرباط ومدريد يتراجع نســبياً على ضوء 
تطورات تشــهدها الأزمة، لكن يبقى الإشــكال الكبير هو ما 
يتعلق بمســتقبل حوالي 700 من القاصرين دخلوا ســبتة 

بدون وثائق وتجد السلطات صعوبة في حل سريع لهم.
واندلعت بين المغرب وإســبانيا أزمة الهجرة بعدما دخل 
قرابة عشــرة آلاف مغربي إلى مدينة ســبتة المحتلة، وجاء 
هذا الصراع على خلفية موقف إســبانيا من نزاع الصحراء 
واستقبالها لزعيم البوليســاريو إبراهيم غالي. وبعد توتر 
دام أيامــاً، بدأ يتراجع نســبياً. ويعود تراجــع التوتر إلى 
قرار القضاء الاســتماع إلــى إبراهيم غالــي للجرائم التي 
تنســب إليه، وهو ما يشــدد عليه المغرب، وسيخضع غالي 

للتحقيق الأســبوع المقبل. ثم قرار إســبانيا بعدم توظيف 
الاتحاد الأوروبي ضد الرباط، كما تبين في قمة رؤساء الدول 

والحكومات الأوروبية الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
وفي هذا الصــدد، طالب رئيس حكومة إســبانيا، بيدرو 
ســانتيش، بعد القمة الأوروبية المغرب بضــرورة احترام 
الحدود بين البلديــن ومراقبة الهجــرة، وأعرب عن رفضه 
للأصوات الإسبانية والأوروبية التي ترغب ربط المساعدات 
الماليــة المقدمة إلى المغرب بمدى احترام هــذا البلد المغاربي 
لمكافحة الهجرة وعدم تساهله مع أحداث مثل اقتحام سبتة 

الأسبوع الماضي.
ووسط كل هذه التطورات، يبقى ملف القاصرين المغاربة 
مقلقــاً للغاية. فقد دخل إلى ســبتة ما بــين ثمانية آلاف إلى 
عشــرة آلاف مغربي خلال عمليات الاقتحــام يومي الإثنين 
والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وعاد أكثر من النصف. وكان 
ضمن المهاجريــن أكثر من 2000 مــن القاصرين، وبقي الآن 

في ســبتة حوالي سبعمئة في مراكز إيواء مؤقتة، كما يوجد 
عدد غيــر معروف قد يتجاوز المئة مختبئين في أحياء المدينة 
تفاديــاً للاعتقال والترحيل. ونشــرت جريدة الباييس هذا 
الأربعاء ربورتاجاً عن هؤلاء المغاربة ووصفتهم بالأشــباح 
لأنهم يقضون جل اليوم مختبئين لتفادي دوريات الشــرطة 

التي قد تعتقلهم للترحيل.
وقامت حكومة مدريــد بترحيل القاصرين المتواجدين في 
ســبتة قبل عملية الاقتحام إلى مناطق أخرى من إســبانيا، 
وترغب في نهج القرار نفسه بشأن المئات الآخرين لتخفيف 
الضغط على مدينة ســبتة. وتواجه حكومــة مدريد تحدياً 
وهو أن غالبيــة القاصرين المغاربة لا يمتلكون وثائق هوية، 
وجزء منهم يرغب فــي العودة إلى المغرب في حين التواصل 
مع الســلطات المغربية محدود. وتطالب الكثير من العائلات 
باستعادة أبنائها وتؤكد أنهم لم يكونوا يرغبون في الهجرة 

بل انخدعوا فقط.

■  مدريد – رويترز: قالت شــبكة "كادينا 
ســير" الإذاعية الاســبانية، أمس الأربعاء، 
إن إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليســاريو 
التي تطالب باســتقلال الصحــراء الغربية 
عــن المغرب، ســيمثل أمــام المحكمــة العليا 
الإســبانية فــي أول حزيران/يونيو. وأثار 
وجــود غالي فــي إســبانيا غضــب الرباط 
وتســبب في نزاع دبلوماســي بــن الرباط 

ومدريد.
وقالــت الإذاعــة، نقلًا عن ممثــل قانوني 
لــم تكشــف النقــاب عــن اســمه، إن غالي 
ســيطلب التحدث عبر الفيديو من لوجرونو 
بإسبانيا، حيث يوجد حالياً في المستشفى. 
وقال المصدر ذاته لكادينا سير، إن غالي في 

حالة صحية سيئة.
وأشــارت وثيقــة إلــى امتنــاع غالي في 
البداية عــن التوقيع على أمر اســتدعاء من 
المحكمة العليا الإســبانية لعقد جلسة أولية 

في قضية جرائم حرب مقامة ضده.
ونُقــل غالي إلــى مستشــفى بإســبانيا 

لتلقــي العــلاج الشــهر الماضــي، ممــا أثار 
غضب المغرب الذي يعتبر الصحراء الغربية 
جزءاً من أراضيه، ويقول إن غالي يستخدم 
واســماً  الجزائــر  قدمتهــا  ســفر  وثائــق 

مستعاراً.
الإســبانية  الخارجيــة  وزيــرة  وقالــت 
أرانتشــا جونزاليث لايا، الأحــد، إنه يجب 
علــى غالي الرد على الاتهامــات عند تعافيه 

قبل أن يعود إلى بلاده.
وخفف المغرب على ما يبــدو القيود على 
الحدود مع جيب سبتة الإسباني في شمال 
إفريقيا في الأســبوع الماضي، مما أدى إلى 
عبور آلاف الأشــخاص بشكل غير قانوني. 
بيــدرو  الــوزراء الإســباني  رئيــس  وقــال 
سانتشــيث، في وقــت ســابق الثلاثاء، إن 

المغرب تقاعس عن حماية حدوده.
وأنحت الرباط باللوم في عمليات العبور 
تلــك علــى حالــة الطقــس وإرهــاق حرس 
الحدود رغم أن محللن قالوا إن ذلك مرتبط 
على ما يبدو بالنزاع الدبلوماسي مع مدريد.

سعد الدين العثماني

 زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي

نشطاء مغاربة يتظاهرون أمام البرلمان للمطالبة بالإفراج عن الصحافين المعارضن 
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شؤون عربية وعالمية

»تنظيمات إجرامية وراء قضية النفايات المنزلية... واتفاقية سرية مع إيطاليا حول الإعادة القسرية للمهاجرين«

النائب مجدي الكرباعي: حكومة المشيشي فشلت في حل مشاكل تونس وحان وقت رحيلها
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال مجــدي الكرباعــي، النائب عــن حــزب التيار 
الديمقراطــي، إن الحكومــة التونســية الحالية فشــلت 
في إيجاد حل لجميــع الملفات العالقة في البــاد، مطالباً 
برحيلها، كما تحــدث- من جهة أخرى- عن وجود "تكتم" 
من قبل الســلطات التونســية حول اتفاقية سرية مبرمة 
مع إيطاليا وتتعلــق بالإعادة القســرية للمهاجرين غير 
النظاميين، وأشــار أيضــاً إلى تورط تنظيمــات إجرامية 
إيطاليــة في قضية النفايــات المنزلية المثيــرة للجدل في 

تونس.
وقــال النائب مجــدي الكرباعي، في حــوار خاص مع 
"القدس العربي": "حكومة هشــام المشيشي تُعتبر حكومة 
فاشــلة لأنها لم تنجح في إيجاد حلــول اقتصادية، حيث 
تفاقمت نســبة البطالة لتصل إلى 17.4 فــي المئة، كما بلغ 
عجز الموازنــة 11.5 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي. 
وهــذه الحكومة عجــزت عن إيجــاد منــوال اقتصادي 
يخرج تونس مــن المديونية بعد أن تجاوزت ديون تونس 
الخارجية سقف 100 مليار دينار )نحو 30 مليارات يورو( 
أي ما يفــوق 100 في المئــة من إجمالي النــاتج الداخلي، 
وتونس مطالبة بســداد ديون قيمتهــا 4.5 مليارات يورو 
خــال العام 2021، كما أنها في حاجــة إلى 19 مليار دينار 
)حوالي 5.7 مليارات يورو( للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 
2021، في ظــل أزمة اجتماعية واقتصاديــة مع تراجع كل 
المؤشرات والمتسبب الأساسي في هذه الأزمة هو المشيشي 

وحزامه السياسي الداعم له".
وأضاف: "التحذيرات المتكررة للمســؤولين في القطاع 
الصحي من اتســاع رقعة وباء كورونــا في الباد لم تجد 
صدى لــدى الحكومة التي لم تنجح في الحد من انتشــار 
الفيــروس علــى النحو المطلــوب، وهذا يعــود إلى عدم 
تصرف الحكومة بشــكل صارم واتخاذها التدابير الهادفة 
وتنفيذها بشكل متّسق، وخاصة حمات التطعيم، كما أن 
الحجر الصحي العــام الذي اتبعته الحكومة غير مدروس 

وارتجالي، لأن الخوف من العدوى وإقرار الحجر الصحي 
العام دفع الناس إلــى الفزع وبالتالي خلــقُ اكتظاظ في 
المحطات التي كانت تعج بالمسافرين وأظن ان هذا سيؤدي 
لتفاقم العــدوى. الحكومة لم تنجح في إدارة الأزمة، وهي 
حكومة مدعومة فقط من حزامها السياســي، حتى الشارع 

يعتبرها فاشلة، وأعتقد أنه آن الآوان كي ترحل".
وتابع الكرباعي بقوله: "شــخصياً، لدي موقف سلبي 
من رئيس الحكومة هشــام المشيشــي منــذ أن قام بربط 
المهاجرين غير النظاميين بظاهــرة الإرهاب خال زيارته 
لفرنســا، وهذا ما جعل الجاليــة والمهاجرين تعاني جراء 
هذه العبارة وطلبت منه في جلسة عامة الاعتذار، ووقتها 
عرفت أنه غير مسؤول. كما أن الحكومة لم تتعامل مع ملف 
النفايات بجديــة، حيث رفضت التجــاوب معي في عدة 
مســائل أو مدي بمعطيات حول الملف، وكنت -بالمقابل- 
أستقي معلوماتي من المســؤولين الإيطاليين، كما لا ننسى 
أن وزير الشــؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي الذي 
هو اليوم في الســجن لتورطه في قضيــة النفايات، كان 
وزيراً في حكومة المشيشــي التي قال عنها حكومة كفاءات 

وهو متأكد من "نظافة" وزرائه".
وتثيــر قضيــة النفايــات الإيطاليــة جدلًا كبيــراً في 
تونس منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث كشفت 
وســائل الإعام عن توريد شــركة محلية لآلاف الأطنان 
مــن الفضات المنزلية من إيطاليا، وهو ما دفع الســلطات 
للتحقيق مع 23 مسؤولًا كبيراً، وجّهت لبعضهم تهم، أبرزها 
"تكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على الأشخاص 
والأماك وتدليس ومســك واســتعمال مدلس واستغال 
موظف عمومي لصفته لاستخاص فائدة لنفسه أو لغيره 

وذلك بالإضرار بالإدارة". 
وقال الكرباعي، الذي يتابع ملف النفايات الإيطالية منذ 
أشهر: "تلقيت منذ شهر اتصالًا من الممثل القانوني للشركة 
الإيطالية "ســي آر آي"، عبر فيه عن اســتعداد الشــركة 
لإعــادة النفايات المحتجزة الآن في ميناء سوســة والتي 
تبلغ حوالــي 8 آلاف طن، وذلك بعد القــرار الذي اتخذته 
منطقة كامبانيــا يوم 9 كانون الأول/ديســمبر الذي يُلزم 
الشــركة الإيطالية بإرجاع النفايات، وبعد اكتشاف عدة 

خروقات وفــق اتفاقية "بازل" التي تنظــم عملية تصدير 
النفايات عبر الحدود التجأت الشركة إلى القضاء الإداري 
لإنصافهــا، ولكن اعتبــر القضاء الإيطالــي أنه ليس من 
اختصاصه النظر في مثل هذه النزاعــات، وبالتالي يظل 
القرار الإداري لمنطقة كامبانيا والقاضي بإرجاع النفايات 
ملزماً لها. الشــركة الإيطالية تبحث الآن عن اتفاق يقضي 
بتكفلها بإرجاع النفايات من تونــس إلى إيطاليا وطلبت 
تعاون السلطات التونســية التي أعربت عن استعدادها 

للمساعدة في هذا الشأن".
وأضاف: "هناك وثيقــة صادرة عن منطقــة كامبانيا، 
بخصوص قضية تصديــر النفايات المنزليــة إلى تونس 
بترخيص من وزارة الشــؤون المحلية والبيئة، وتشــير 
الوثيقة بوضوح إلى أن السلطات الإيطالية اتضح لها بناء 
على ما لديها من معلومات وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة 
ومتنوعة، ويبــدو أن لها فروعاً تصل إلــى تونس، وهي 
المسؤولة عن إرسال النفايات إلى تونس، وتؤكد السلطات 
الإيطالية أنها لن تعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير 
النفايات الخطيرة نحو بلدان أخرى، وذلك باعتبار تقرير 
الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على 

تخطي القوانين الجاري العمل بها".
وتابع بقوله: "ومــن خال هذه الوثيقة، تتحمل تونس 
وإيطاليــا مســؤليتهما، وهذا الملف أصبح يشــكل حرجاً 
للجانــب الإيطالــي، حيث اتخذ بعــداً أوروبيــاً وهناك 
نواب أوروبيــون يطالبون بفتح تحقيــق والوقوف على 
مابســات هذه القضية، منطقة كامبانيــا أصبحت تدقق 
في جميــع عمليات التوريد إلى تونس، ومؤخراً تم إحباط 
عملية تصديــر حاويات مــن المنطقة ذاتهــا إلى تونس، 
تحتوي أكثر من 14 طناً مــن فلوريد الهيدروجين )حمض 

الهيدروفلوريك(، وفق وكالة الأنباء الإيطالية )أنسا(".
وكشــف الكرباعي عن وصــول 12883 مهاجراً ســرياً 
إلــى إيطاليا خال العام الماضي، فضــاً عن وصول 1716 
مهاجراً تونســياً غير نظامي إليها منذ بداية العام الحالي، 
وفق وزارة الداخليــة الإيطالية، "كما أن هناك 600 مهاجر 
تونسي في مدينة مليلة، وكانت السلطات الإسبانية قررت 
أخيراً نقــل 126 منهم إلى مدريــد وتم وضعهم في الحجر 

الصحي قبل أن يتــم لاحقاً إلغاء قرار نقلهــم، لنعود إلى 
نقطة البداية".

وأضاف: "وصــول هذا الكم الكبير مــن المهاجرين إلى 
إيطاليــا دفــع وزيري الداخليــة لوتشــيانا لامورغيزي 
والخارجية لويجي دي مايو لزيارة تونس، حيث طلبا من 
الســلطات زيادة الرقابة على الحدود التونسية والترفيع 
في نسبة المرحلين قسرياً أسبوعياً من 80 إلى 120 شخصاً. 
وقمــت بطلب نفاذ إلى المعلومة حــول اتفاقية الهجرة بين 
تونس وإيطاليا منذ أكثر من أربعة أشهر وإلى اليوم لم يتم 
مدي بهذه الاتفاقية، فالســلطات التونســية تتحفظ على 

هذه الاتفاقية ولا نعرف بنودها". 

وتابع بقوله: "الحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2011 
لم تحاول فهم ظاهرة الهجرة غير النظامية وإيجاد مقاربة 
اجتماعية وسياســية واقتصادية لها وظل الخيار الأمني 
دائماً هو الحل، بينما غابت الرؤية السياسية والاجتماعية 
ومحاولة تطويق هذه الظاهرة، كما أن الهجرة تُعتبر غير 
نظامية بالنســبة للتونســيين، بينما هناك ســنوياً آلاف 
المهاجرين من الشــباب الإيطالي والإســباني واليوناني 
يغــادرون بادهــم للبحث عــن العمل، ومع ذلــك لا يتم 
اعتبارهم مهاجرين غيــر نظاميين. وأعتقد أن على تونس 
الجلوس مجدداً على طاولة الحوار مع الشركاء الأوروبيين 

لإعادة التصور لهذه الظاهرة".

ليبيا – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

مع اقتــراب موعد الانتخابــات المحددة في 24 مــن كانون الأول/ 
ديســمبر المقبل، مــازال الجدل يدور ويتواصل حــول الأرضية التي 
ســتقام عليها الانتخابــات القادمة، فبين مطالبين بالاســتفتاء على 
الدســتور، ومطالبين بإنهاء هــذه المرحلة الانتقاليــة فقط، وتأجيل 
الاســتفتاء علــى الدســتور، تمحــور الخــاف والجدل ولــم  تظهر 
مبــادرات فعلية لوضع رأي حاســم في هــذه النقــاط الخافية، إلا 
مع اقتــراب موعد الانتخابــات واقتراب لحظة الحســم في القاعدة 

الدستورية.
فرغــم قيام البعثــة الأممية بإحالــة القاعدة الدســتورية لأعضاء 
ملتقى الحوار السياســي واســتئنافها فعلياً المشــاورات حولها، إلا 
أن الأجسام المســؤولة في ليبيا كان لها رأي آخر، فقد طالبو مؤخراً 
بالاســتفتاء على الدســتور للدخــول في مرحلة دائمة على أســاس 
ســليم وصحيــح، إلا أن البعثة ومن خال موقفهــا الواضح للعيان، 
يبدو أنهــا تصر على تنفيذ الاســتحقاق الانتخابي في موعده المقرر 
دون تأجيــل أو تغيير في الخطة الموضوعة، خوفــاً من الدخول في 

دوامة جديدة من التأجيات والمشاكل.
وفي ظل كل هذه النقاشات الدائرة، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، 
الأربعــاء، عن انطاق أعمــال ملتقى الحوار السياســي الليبي الذي 
سيســتمر ليومين، وذلك لغرض مناقشة مقترح القاعدة الدستورية 
لانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة الذي أعدتــه اللجنــة القانونية 
المنبثقة عــن الملتقى، وخاصة في ما يتعلق بالمســائل الخافية فيها 

والتي لم تستطع اللجنة أن تحسمها.
وتحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، عبر 
الاتصال المرئي، وقال إنه يثق بأن الأطراف الليبية ستواصل العمل 
بــروح الحوار والتراضي، مشــدداً على ضرورة إجــراء الانتخابات 
في موعدها المقرر في كانون الأول/ديســمبر المقبل، في إشــارة إلى 

تمسكه بمخرجات لجنة الحوار السياسي.
كما دعا كوبيش، جميع الفاعلين في الســاحة الليبية إلى الالتزام 
ببنــود الاتفاق السياســي، ووضــع تطلعات الشــعب الليبي نصب 
أعينهــم. وأضــاف المبعوث الأممــي أن "هنــاك آراء متباينة بشــأن 

الاقتراحــات الخاصــة بالحــل في ليبيــا"، مطالبــاً أعضــاء الملتقى 
السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.

وتابــع كوبيــش أنــه تم دعوة مجلــس النــواب إلى الإســراع في 
دعم إجــراء الانتخابــات في موعدهــا، وإصدار القوانــين الخاصة 

بالانتخابات لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.
وتعليقاً على انطاق هذه الجلســة وتجســيداً لاهتمام الأمريكي 
المتزايد مؤخراً بالأزمة الليبية، قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، 
إن الولايات المتحدة الأمريكية تقر بالدور التاريخي الذي لعبه ملتقى 

الحوار الليبي في الدفع نحو الانتخابات.
وفي تغريدة على "تويتر" الأربعاء، قالت ســفارة الولايات المتحدة 
إن أمــام أعضاء المنتدى فرصــة اليوم وغداً، ليصنعــوا التاريخ مرة 
أخــرى من خــال إحالــة القاعــدة الدســتورية إلى مجلــس النواب 

الليبي، لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير.

وأضافت الســفارة الأمريكية، أنــه وإلى جانب العــدد الكبير من 
الليبيــين الذيــن يأملون إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة، ســتتولى 

الولايات المتحدة مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير.
وينضم هذا الموقــف والتصريح إلى جملة من المواقف المحذرة من 
أي تأجيــل أو تغيير في موعد الانتخابــات القادمة، حيث حذر بيان 
صادر عــن الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية، في وقت 
ســابق، من إجــراء أي تغييرات فــي المفوضية العليــا لانتخابات، 

وذلك لتجنب أي تأخير محتمل في موعد الانتخابات .
أعضــاء ملتقى الحــوار السياســي، وخــال كلماتهم فــي اليوم 
الأول مــن انطاق الجلســة، أظهروا اتفاقاً مبدئيــاً على احترام حق 
الشعب في انتخاب رئيسه بنفسه. وذلك إشارة وتعليقاً على النقطة 
الخافية التي دارت حولها النقاشــات بين أعضاء اللجنة القانونية 
لملتقى الحوار السياســي، والتي تتمحور حول آلية انتخاب الرئيس 

بعد أن حولت للبت فيها لملتقى الحوار السياسي .
وحــول آلية انتخاب الرئيس، أكد العديد من الأعضاء أن المخاوف 
التي تتمحور حول انتخاب الرئيس من الشعب تقابلها ذات المخاوف 

حال انتخب من البرلمان.
مجموعــة مــن أعضاء ملتقــى الحــوار طالبوا ببعــض التعديات 
على القاعدة الدســتورية، وآخرون اعتبروا أنها ما زالت بحاجة إلى 
دراســة وتمعن، مضيفين بأن هــذه القضية لا تقبــل المجاملة. ودعا 
البعــض إلى إضافة مادة للقاعدة الدســتورية، وهي ضمان أن يتاح 

للبرلمان سحب الثقة من الرئيس المنتخب لو تطلب الأمر ذلك.
وحــث آخرون على إضافة شــرط لرئيس الــوزراء، وهو ألا يكون 
متزوجــاً من غيــر ليبية، إلــى جانب عــدم حمله جنســية أخرى مع 
الجنسية الليبية، مشددة على حق الشعب في اختيار رئيسه بنفسه 

.
كما قــال بعض الأعضاء إن زمــاء لهم تعرضــوا لتهديدات حال 
عــدم موافقتهم على تعديل بعــض النقاط في القاعدة الدســتورية، 
منتقدين بث الجلســة على الهواء مباشرة، وأســلوب النقاش الذي 

ستمرر من خاله العديد من النقاط ،على حد قوله .
وحتــى في حال تمكن ملتقى الحوار السياســي من اعتماد قاعدة 
دســتورية نهائية خال اليومــين القادمين، إلا أن الكرة ســتظل في 
ملعب البرلمان المليء بالمشــاكل والصراعات، وقدرته على إقرار هذه 

القاعدة واعتمادها لتكون، رسمياً، هي أرضية الانتخابات المقبلة. 

قائد الجيش الجزائري يوجه رسائل مشفرة للمغرب
■ الجزائر- د ب أ: وجه الفريق الســعيد شنقريحة، رئيس 
أركان الجيش الجزائري، رســائل مشــفرة للمغرب، مؤكداً أن 
"الســعي الحثيث إلــى تأمين ســيادة الجزائر وحرمــة ترابها 
الوطني يفــرض على الجيــش الوطني الشــعبي مواصلة بناء 
قوته الرادعة الكفيلة بالتصدي لأي شــكل من أشكال العدوان 

والغدر".
وعاد التوتر ليســيطر على العاقات الرسمية بين الجارتين 
الجزائــر والمغــرب، حيــث تتهــم الأولــى الثانية بدعــم أعمال 

تحريضية وعدائية تتعارض مع مصالحها ومصالح شعبها.
وشــرع شــنقريحة، الثاثاء، فــي زيارة عمــل وتفتيش إلى 

الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوبي غرب الباد.
وقالــت وزارة الدفــاع الوطنــي، فــي بيــان لها نشــرته في 
موقعهــا الرســمي، إن شــنقريحة أوصــى خال لقائــه بقادة 
وكوادر الوحدات المرابطة بالقطاع العملياتي الجنوب بتندوف 

المتاخم للحدود مع المغرب، بضرورة تعزيز موجبات الجاهزية 
العملياتية والاســتعداد للتصدي لمختلف أشــكال التهديدات، 
مهما كان نوعها أو مصدرها، فضاً عن التحلي بأعلى درجات 

اليقظة والحذر.
وأكد شــنقريحة، في كلمة له بالقطاع العملياتي الأوســط، 
أن الجيــش الجزائــري "يحــرص علــى مواصلــة أداء مهامــه 
الدســتورية النبيلــة بمــا فــي ذلك مواصلــة الجهــود المضنية 
الراميــة إلى القضاء على بقايا الإرهــاب واجتثاث آخر جذوره 
من أرضنا الطيبة"، مشــدداً أن "شــغله الشاغل في خضم هذه 
الظــروف التي تشــهدها منطقتنا الإقليمية هــو تأمين الجزائر 
أرضــاً وشــعباً وحفــظ اســتقرارها واســتقالها وســيادتها 

الوطنية".
كما نبّه إلى تقوية عُرى التواصل بين العسكريين والمواطنين 

وهو ما عزز من ثقة الشعب الجزائري في قواته المسلحة.

منظمة حقوقية جزائرية تندد بصدور أحكام بحبس نحو عشرين ناشطا في الحراك
■ الجزائــر- أ ف ب: أصــدر القضــاء الجزائــري في 
الساعات الأربع والعشــرين الأخيرة أحكاماً بحبس نحو 
20 ناشطاً لإدانتهم بالسعي للمشاركة في مسيرات للحركة 
الاحتجاجية، وفق ما أعلنت الثاثــاء الرابطة الجزائرية 

للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنســان، ســعيد صالحي، إنه تم اعتقال أكثــر من ألفي 
متظاهر أودع نحو مئــة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت 
مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قرّرت وزارة الداخلية 

حظر تجمّعات الحراك، واصفاً الوضع بأنه "مثير للقلق".
وبهدف تجنّــب تنظيــم احتجاجات في الشــارع قبل 
الانتخابات التشــريعية المقررة فــي 12 حزيران/يونيو، 
فرضــت وزارة الداخليــة على منظمي مســيرات الحراك 
الحصول على "تصريح" مســبق من الســلطات، ما يعني 

منعها عملياً.
ومــذّاك، منعت تجمّعات الحراك فــي الجزائر وعدد من 

المدن، ما أدى إلى موجة توقيفات في مختلف أنحاء الباد.
وقال صالحي إن يوم الجمعة الماضي شهد توقيف نحو 

800 شخص في 15 ولاية من أصل 58 تضمها الجزائر.
وفيما أطلق ســراح غالبية المحتجين بعد ســاعات على 
اعتقالهم، مثل الأحد نحو خمســين أمــام المحاكم وصدرت 

أحكام بحبس 17 منهم عاماً واحداً مع النفاذ.
وأبدى أســفه لارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 160 شخصاً 
بعد ثاثة أشهر على العفو الرئاسي الصادر في 18 شباط/
فبراير. وندد صالحي بالتوقيفــات وبأحكام الحبس التي 

تصدر يومياً والغرامات الباهظة التي تفرض.
ومــن بــين الماحقــين والمدانين نشــطاء فــي الحراك 
ومعارضون سياســيون ونشــطاء في الدفاع عن حقوق 

الإنسان وصحافيون.
والإثنــين، قضــت محكمــة جزائرية بحبس الناشــط 
الحقوقي سليمان حميطوش عاماً واحداً مع النفاذ لإدانته 

بتهمتي التجمهر والتحريض على التجمهر غير المسلح.

والثاثــاء، طلبت النيابة العامة إنــزال عقوبة الحبس 
عاماً واحداً مــع النفاذ بحق الصحافية فــي إذاعة "راديو 
ام" الخاصــة كنزة خاطو التي أوقفت في 14 أيار/مايو لدى 

تغطيتها محاولة تنظيم مسيرة للحراك.
وعــادة ما تتكــرر التهم نفســها: "المســاس بالوحدة 
الوطنيــة" و"التحريض على التجمهر غير المســلّح"، ومنذ 

حظر التجمعات "عدم التقيد بالإجراءات الإدارية".
وعلى الرغم من نســبة المشــاركة المتدنية بشــكل غير 
مسبوق في الانتخابات الرئاســية عام 2019 والاستفتاء 
الدســتوري عــام 2020، فإن النظام المدعــوم من الجيش 
مصمــم على المضي قدماً في "خريطــة الطريق" الانتخابية 
رغــم رفضها مــن الحــراك وأحــزاب معارضــة علمانية 

ويسارية.
وانطلق الحراك في شباط/فبراير 2019 إثر موجة رفض 
واسعة لترشــيح الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة 

لولاية خامسة.

تقرير أممي يحمل الاتحاد انطلاق جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في القاعدة الدستورية وتوافق مبدئي حول بعض البنود 
الأوروبي مسؤولية وفاة آلاف 
المهاجرين في البحر المتوسط

■ جنيــف - »الأناضــول«: كشــف تقرير للأمم 
المتحدة، أمس الأربعاء، مسؤولية الاتحاد الأوروبي 
عن وفاة آلاف المهاجرين غير النظاميين في السنوات 
الأخيرة في البحر المتوســط، لدوره في عرقلة جهود 

الإنقاذ و"عمليات الصد" المتعمدة.
إلى  الوصول  ســنويًا  المهاجرين  آلاف  ويحــاول 
الشواطئ الأوروبية انطاقًا من ليبيا بسبب مشاكل 
الفقر والصراع فــي بلدانهم، ويواجهون خطر الموت 

غرقًا أو الخطف من قبل عصابات القرصنة البحرية.
والتقرير أعــده خبراء المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان، ونشــرته عبــر موقعها، 
وهو مكون مــن 37 صفحة، ويغطي الفترة من كانون 
الأول/ديســمبر  كانون  وحتى   2019 الثاني/ينايــر 

.2020
ويفيد التقرير أن وفــاة المهاجرين غير النظاميين 
في البحر المتوســط هي نتيجة "قرارات وممارسات 
سياســية ملموســة" للــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الفاعلة  الليبية والجهــات  الأوروبــي والســلطات 

الأخرى.
ويضيف أن الاتحاد يتحمل مســؤولية وفاة آلاف 
مــن طالبي اللجوء، نتيجة عدم اســتجابته لمكالمات 
الطــوارئ عند حــالات غــرق قــوارب المهاجرين، 
وعرقلتــه لجهود الإنقــاذ، بالإضافة إلــى "عمليات 

الصد" المتعمدة التي تقوم بها دول أعضاء بالاتحاد.
وهناك ما لا يقــل عن ألفــين و239 حالة وفاة بين 
مهاجرين حاولوا الوصول إلــى مالطا وإيطاليا عبر 

ليبيا، في الفترة بين عامي 2019 - 2020.
كمــا غرق ما يقــارب 632 مهاجرًا، خال الأشــهر 
الأربعة الأولى من عام 2021، وفق ما ورد في التقرير 

الأممي.
وطالب التقرير بضرورة إجراء إصاحات عاجلة 
في البنية المؤسساتية لاتحاد الأوروبي فيما يتعلق 
بقضايا المهاجريــن غير النظاميين، بمــا يتاءم مع 

سامة وكرامة وحقوق الإنسان.

النائب مجدي الكرباعي

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش

وثيق الصلة بالتحقيقات القضائية المتواصلة مع الرئيس السابق

موريتانيا: إطلاق تحالف وطني لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
في خطوة وثيقــة الصلة بالتحقيقات القضائية 
المســتمرة مع الرئيس الســابق وعدد من أقربائه 
وأعوانــه، أعلن قــادة منظمــات مجتمعية مدنية 
موريتانيــة، أمس، عــن انطاق أنشــطة تحالف 
وطنــي مختص في محاربة الفســاد واســترجاع 
الأمــوال المنهوبــة، وترســيخ الشــفافية وترقية 

الحكامة الرشيدة.
وأكد محمد الأمين الفاضل، رئيس التحالف، أن 
"هذه الهيئة ستقوم بعدة أنشطة لتحقيق أهدافها، 
بينها التنســيق مع منظمات المجتمــع المدني وكافة 
القوى الحية المهتمة بمحاربة الفســاد، لخلق رأي 

عام وطني رافض للفساد، وضاغط من أجل ترسيخ 
الشفافية في الحياة العامة".

وأكــد "أن التحالف ســيطلق حمــات توعية 
وتحســيس في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة 
الفساد، منفتحاً في ذلك مع شــركاء موريتانيا في 
التنمية للعمل معهم في كل ما من شــأنه أن يساهم 
في الحد من الفســاد وترسيخ الشفافية واستعادة 

الأموال المنهوبة".
وقال: "تحالفنا ســيتموقع في الســاحة كطرف 
مدني كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لاستعادة أموال 

الشعب الموريتاني المنهوبة".
وأوضح مؤسسو التحالف في بيانهم التأسيسي 
"أن إطاق التحالف يأتي باعتبار ما يتســبب فيه 
الفساد وسوء الحكامة من إعاقة للنمو الاقتصادي، 
وإهدار لمــوارد الدولــة، وانهيار لهيبتهــا وهيبة 

مؤسســاتها، وانعــدام لثقة الأفــراد والجماعات 
فيها، كما جاء نظراً للتأثير المباشــر وغير المباشــر 
لتداعيات الفساد الاقتصادي والإداري والسياسي 
على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلم 

الأهلي".
"ويأتي إطــاق هــذا التحالف أيضاً، حســب 
المؤسســين، بالنظــر لخطــورة غيــاب العدالــة 
والمســاواة وعــدم تســاوي الفــرص الناتج عن 
استشــراء الفســاد، وبالنظر لقناعة المؤسســين 
الراســخة بأن لا تغيير ولا إصاح ولا تنمية دون 

حرب جدية على الفساد".
وشدد المؤسسون على "أن مبادرتهم تأتي وعياً 
منهم بأهمية الــدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع 

المدني في التصدي لمخاطر وتبعات الفساد".
وقد تأســس التحالــف الوطنــي المختص في 

محاربة الفساد واســترجاع الأموال المنهوبة، على 
أســاس نداء الحادي والثاثين من آب/ أغسطس 
2020 الذي طالبت فيه عشــرات الهيئــات المهتمة 
الفساد بضرورة تشــكيل تحالف وطني  بمكافحة 
واســع، يعمل على ترســيخ الشــفافية ومحاربة 
الفســاد تقوده منظمات المجتمع المدني الفاعلةُ في 
المجال".  ويرتبط تأسيس هذا التحالف بالتطورات 
الناجمــة عن محاكمــة متوقعة للرئيس الســابق 
محمد ولــد عبد العزيز، حيث ســيمارس أعضاؤه 
ونشــطاؤه جميع الضغوط من أجل ضمان إرجاع 
الأمــوال التي يتهم الرئيس الســابق بنهبها خال 
فترة حكمه لموريتانيا التي اســتمرت من 2008 إلى 

 .2019
ويقول المحامــي أمين ولد عبد الله رئيس منظمة 
"انشــروا ما تصرفونه" غير الحكومية وهي عضو 

في التحالف الجديد "المهم عندنا هو إعادة الأموال 
المنهوبة بطريقة غير شــرعية، والحيلولة دون أن 
يتكرر نهب المال العام في المســتقبل". ويرى أنصار 
ومحامو الرئيــس الســابق "أن التحالف لا يعدو 
كونه اســتغالًا يقوم به النظام لعدد من منظمات 
المجتمع المدني، حتى لا يفهــم الرأي إعام الوطني 
بأن ما يتعرض له الرئيس الســابق مجرد تصفية 

حسابات سياسية لا غير". 
لكــن ينفي هــذه التهمــة ويؤكــد أن التحالف 
الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة 
لا عاقة له بالســلطة القائمة وهو مســتقل تماماً 
عــن النظام الحاكــم، وما يجمع بــين أعضائه هو 
القناعة الراسخة بضرورة استرجاع أموال الشعب 

الموريتاني المنهوبة بطرق غير شرعية. 
يذكــر أن الرئيــس يواجــه منذ الثاني عشــر 

آذار/ مارس الماضي لائحة اتهام شــملت الفســاد، 
النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل  واستغال 

الأموال، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة.
وتقــع هــذه التهم تحــت طائلة القانــون رقم 
2016/014 المتعلق بمكافحة الفســاد، الذي صادق 

عليه البرلمان في آذار/ مارس 2016. 
ورفــض الرئيس الســابق الرد علــى المحققين 
خال جلسات عديدة استدعي لها من طرف شرطة 
"محصن  بأنه  متذرعاً  والمالية  الاقتصادية  الجرائم 
بالمادة 93 من الدســتور التي تجعــل محاكمته من 
اختصاص محكمة العــدل الخاصة وليس القضاء 

العادي".
ويخضع الرئيس الســابق، منــذ 11 أيار/ مايو 
الجاري، لإقامة إجبارية في منزلية تحت إشــراف 

النيابة العامة.
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صويلو... سياسي قوي نجح في اجتذاب تأييد القوميين الأتراك 

اردوغان يدعم وزير داخليته عقب شكوك
في وقوف الحزب الحاكم إلى جانبه أمام حملة كبيرة تستهدفه 

أنقرة – »القدس العربي«:

أبدى الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، 
أمس الأربعاء، دعماً كاملًا لوزير داخليته سليمان 
صويلــو، وذلك عقب أيام مــن الصمت الذي ولد 
شــكوكاً كبيرة حول مدى دعــم الرئيس وحزب 
يتعرض  الذي  للوزير  الحاكــم  والتنمية  العدالة 
مؤخــراً لحملــة كبيرة ولــدت دعوات واســعة 
لاســتقالته من منصبه، ودفعت البعض للحديث 
أبرز الشخصيات  عن المستقبل السياســي لأحد 

السياسية في البلاد في السنوات الأخيرة. 
ويتولى صويلو الذي يلقب بـ«الرجل القوي« 
وزارة الداخلية منذ عام 2016 ويوصف بأنه أحد 
أبــرز وزراء الداخلية في تاريخ البلاد، بســبب 
الكبير  ونجاحه  السياسي  خطابه  وقوة  صرامته 
في الحرب على الإرهاب في السنوات الأخيرة، في 
المقابل، يواجه اتهامات من قبل المعارضة بارتكاب 

تجاوزات تتعلق بالحقوق والحريات العامة.
لكــن وعلــى الرغم مــن أن الوزيــر يتعرض 
لهجــوم كبير من قبل المعارضــة على مدى الأيام 
الماضية، تأخرت كلمة الدعم المنتظرة من الرئيس 
اردوغان، ولم تصدر مواقف ســريعة وقوية من 
كبار قيــادات ونواب الحزب الحاكم، وهو ما فتح 
الباب واســعاً أمام الشــكوك حول مــدى الدعم 
الذي يحظى به الوزيــر القوي داخل أطر الحزب 
القياديــة على الرغم مــن أنه من أبــرز قيادات 

الحزب الذين يتمتعون بأرضية شعبية قوية.
والعام الماضي، قدم صويلو اســتقالته بعدما 
تعرض لانتقادات بســبب سياسات فرض حظر 
التجوال التي رافقت انتشار فيروس كورونا في 
البلاد، ولكن خلال ساعات قليلة، عبر مئات آلاف 
الأتراك عن دعمهم له ورفضهم لاستقالته، وهو ما 
جلب مواقف قويــة داعمة له داخل الحزب دفعت 
الرئيس اردوغان لرفض الاستقالة، وهو ما تأخر 
هذه المرة وعزز التكهنــات حول ضعف الدعم له 
داخل أطــر الحزب، قبل أن يضــع اردوغان حداً 

لهذه التكهنات بإعلان دعمه الكامل للوزير.
أيــام، يتعــرض الوزير لحملــة غير  ومنــذ 
مســبوقة، وذلك بعدما وجه إليه »سادات بيكار« 
الــذي يوصف بأنه أحــد أكبر زعمــاء المافيا في 
البلاد، اتهامات مختلفة وذلك من خلال سلســلة 
مقاطع فيديو نشــرها بيــكار من مــكان إقامته 
الحالي فــي الإمــارات العربية المتحــدة، حيث 
تحولت هذه الفيديوهات إلى أبرز ملف سياســي 
وشعبي في البلاد على مدى الأسبوعين الماضيين، 

وأثارت ضجة وإرباكاً كبيرين في عموم البلاد.
واســتهدف بيكار صويلو بدرجة أساســية، 
متهماً إياه أنه تلقى مســاعدة كبيــرة منه وأنه 
وعــده لاحقاً بالعمــل على إنهــاء التهم الموجهة 

إليــه والســماح بعودتــه للبلاد قبــل أن يقوم 
بتنفيذ عملية أمنية واســعة ضد أتباعه، وهو ما 
نفاه الوزير بشــكل مطلق، معتبراً أنها »اتهامات 
وافتــراءات باطلة«  لكن هــذه الاتهامات ولدت 
هجوماً كبيراً من وســائل إعلام وزعماء أحزاب 
سياسية للوزير الذي واجه اتهامات بـ«التعامل 

مع المافيا« و«التساهل مع تجارة المخدرات«.
تلفزيوني،  لقــاء  في  صويلو  نفــى  والاثنين، 
كافة الاتهامات التي وجهت له، حيث نفى بشــكل 
مطلــق وجود أي صلات تربطــه ببيكار، واعتبر 
أن ما يجري هــو عملية مدبرة تســتهدف تركيا 
والرئيس اردوغــان وحزب العدالــة والتنمية، 
ولا تستهدفه هو شــخصياً فقط. وقال مراراً إنه 
مســتعد للمحاكمة والإعدام إذا ثبت بحقه أي من 

التهم الموجهة.
ولأول مــرة، عقــب الرئيــس التركــي على 
هذه الأحداث فــي كلمته أمام الكتلــة البرلمانية 
للحزب، الأربعاء، حيث شــدد على أنه »كان وما 
زال وســيبقى يقف إلى جانب سليمان صويلو«  
معتبــراً أن الهدف من هذه الحملــة »ليس وزير 
الداخليــة وإنما تركيــا«  واعداً »بإفشــال هذه 
الحملة المشــبوهة«  وذلــك بعد يــوم واحد من 
الدعم الذي تلقاه صويلو من زعيم حزب الحركة 
القومية دولت بهتشــيلي، الذي اعتبر أن الحملة 
»تســتهدف الدولة التركية وتشــارك بها أطراف 

داخلية وخارجية«.
ويعتبــر موقف الرئيــس التركي مهمــاً جداً 
لتحديد المســتقبل السياســي لصويلــو، الذي 
يعتبر مقرباً من الجناح القومي في البلاد ويتمتع 
بقاعدة شــعبية كبيرة وبدعــم من حزب الحركة 

القوميــة، وكان يعتبــر أنه يمثل قطباً منافســاً 
لتكتل صهــر اردوغــان وزير الخزانــة والمالية 
الســابق بيرات البيرق داخل أطر الحزب، ورأى 
فيه كثيرون منافساً متوقعاً لخلافة اردوغان في 

قيادة الحزب ورئاسة البلاد.
ولد صويلو عام 1969 في مدينة إســطنبول، 
وتخــرج مــن كليــة إدارة الأعمال فــي جامعة 
إسطنبول، وســرعان ما بدأ نشــاطه السياسي 
عام 1987 في الهيئات الشــبابية، وبعد أن تولى 
مناصب مختلفة أصبح عــام 2008 الرئيس العام 
للحــزب الديمقراطــي الذي عارض سياســات 

اردوغان والحزب الحاكم.
كشــخصية  وظهــوره  نجمــه  صعود  ومــع 
سياســية بارزة فــي البلاد، انتقــل صويلو إلى 
حزب العدالة والتنميــة بدعوة من اردوغان قبل 
أن يصبح عضواً فــي البرلمان التركي عن الحزب 
عن ولاية طرابزون عــام 2015 وفي الانتخابات 
الأخيرة انتخب عن الحزب أيضاً ولكن في ولاية 

إسطنبول.
وعقب توليه منصب وزير الأســرة والضمان 
وزارة  منصب  تولــى  قصيرة،  لفترة  الاجتماعي 
الداخليــة عــام 2016 في وقت كانت تشــهد فيه 
البلاد أسوأ أوضاعها الأمنية مع تصاعد هجمات 
تنظيمات داعش وبي كا كا والتنظيمات اليسارية 

المتطرفة في المحافظات التركية.
وخلال أشهر قصيرة، نجح صويلو من إيقاف 
»تنظيم  ينفذهــا  كان  التي  الإرهابيــة  الهجمات 
الدولة الإســلامية«  وأنهى الكثير من التنظيمات 
اليســارية المتطرفة، إلى جانــب توجيه ضربات 
تاريخية إلى القــدرة القتالية لتنظيــم بي كا كا 
داخل الأراضــي التركية، وهو ما رفع من رصيده 
في الشارع التركي بشــكل كبير، وبات يعتبر من 
أبرز وأنجــح وزراء الداخلية الأتراك في محاربة 
التنظيمــات الإرهابيــة إلى جانــب الحرب على 
تجارة المخدرات التي تعتبر المصدر الأول لتمويل 

تنظيم بي كا كا.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 
2017، أبــدى صويلو قبضــة حديدية في الحرب 
على تنظيم غولن، وأثبــت ولاءً كبيراً لاردوغان 
في تحقيق مطلبه بالقضاء على التنظيم في بنية 
الوزارة والبلاد بشــكل عام، وهو ما جعله محل 

ثقة وتقدير من قبل اردوغان.
ومع تزايد شعبيته وقوته داخل الدولة، تزايد 
نفوذ صويلو الــذي يتمتع بكاريزما قيادية داخل 
حزب العدالة والتنمية الحاكــم، وبات أحد أبرز 
ثلاثة أقطاب داخل الحــزب الحاكم تتنافس على 
النفوذ داخله، ووصل الأمر للحديث عن منافسته 
على رئاســة الحزب مســتقبلًا في حــال تخلى 

الرئيس اردوغان عن رئاسته.

المبعوثان الأممي والأمريكي في الرياض لبحث مساعي حل الأزمة

اليمن: الحكومة تستعين بروسيا للضغط على إيران لوقف دعمها للحوثيين 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

لجــأت الحكومــة اليمنيــة إلــى الاســتعانة 
بالحكومة الروسية لإقناعها بممارسة الضغط 
على دولــة إيران لوقــف دعمهــا للحوثيين في 
اليمن، بعد أن استنفدت الحكومة اليمنية كافة 
الجهود والمساعي لوضع حد للأزمة في البلاد 
في ظل انســداد الأفق السياســي أمام إمكانية 
التوصــل إلــى وقــف للحــرب مــع المتمرديــن 

الحوثيين.
واتجه وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين 
اليمنــي الدكتــور أحمد عوض بــن مبارك، نحو 
موســكو لإقناعهــا في لعب دور الوســاطة في 
الأزمــة اليمنيــة بعــد تعثــر كل مســاعي الأمم 
الأمريكيــة  المســاعي  نجــاح  وعــدم  المتحــدة 
فــي التوصل إلــى نقــاط التقاء مــع الحوثيين 
المدعومــين مــن إيــران، الذين يرفضــون كل ما 

يأتي من واشنطن أو من الأمم المتحدة. 
وبحث وزيــر الخارجية اليمنــي، بن مبارك، 
مــع وزير خارجية روســيا الاتحادية ســيرغي 
لافروف، في مدينة سوتشــي الروسية، أمس، 
إمكانيــة تطوير العلاقــات الثنائية بين بلديهما 
خلال المرحلة القادمة »وبما يعزز دور روســيا 
فــي تحقيق الســلام في اليمــن«  وفقــاً لوكالة 

الأنباء اليمنية )سبأ( النسخة الحكومية. 

وطالــب وزيــر الخارجيــة اليمني، روســيا 
بضــرورة »القيــام بدور أكبر فــي الضغط على 
الميليشــيات الحوثية ومن خلفها إيران، لوقف 
حربها العبثية ضد الشعب اليمني، والانصياع 
لجهود ومبادرات السلام، وقبول وقف إطلاق 
النار الذي يمثل الخطوة الإنسانية الأهم، وعدم 
استغلال الأوضاع الإنســانية التي خلقتها من 

أجل تحقيق مكاسب سياسية«.
واتهم بن مبارك دولة إيران بلعب دور سلبي 
فــي اليمن خلال الســنوات الماضيــة »وما كان 
للحرب أن تســتمر لولا تدخلات إيران ودعمها 
لميليشــيات الحوثــي الانقلابيــة ومحاولاتهــا 
تحويل اليمــن إلى منصة لتهديــد وابتزاز دول 

الجوار والمجتمع الدولي«. 
وقال: »إننا في الحكومة اليمنية، ننظر لدور 
روســيا في إحلال الســلام في اليمــن بأهمية 
بالغــة، ونؤمن بأن الدور الروســي لحل الأزمة 
فــي اليمن هو دور مهم، وإننــا نعول كثيراً على 
وزن روســيا عالمياً ومعرفتهــا ببلدنا ومنطقتنا 
والعلاقــات التاريخية التــي تجمعنا للعب دور 

لحل الأزمة في اليمن«. 
واســتعرض بن مبارك، خــلال لقائه نظيره 
الروســي، مســتجدات الأوضــاع السياســية 
والعســكرية علــى الســاحة اليمنيــة، فــي ظل 
تصعيدهــا  الحوثــي  ميليشــيات  اســتمرار 
العســكري علــى محافظة مأرب ونســف كافة 
جهود ومبادرات الســلام الدوليــة والإقليمية. 

وأكد أن الحكومة اليمنية ستستمر في التعاطي 
الجــاد مع كافة مبــادرات وجهود الســلام من 
أجل تحقيــق الســلام الشــامل والدائــم وفق 

المرجعيات الثابتة.

وأوضــح المســؤول اليمني أن الميليشــيات 
الحوثية تواصل اســتهداف الأحياء الســكنية 
المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب، 
وتبالغ في تعنتها المستمر في السماح للبعثات 

الدوليــة بالوصــول إلى خــزان النفــط العائم 
)صافــر( قبالة الســواحل اليمنية في محافظة 
الحديــدة، جنوبــي البحــر الأحمر، الــذي بات 
يهــدد بحدوث كارثــة بيئية ســتطال أضرارها 

كافة دول المنطقة وممرات الملاحة الدولية.
وأشــار إلى سياســات الحوثيــين في خلق 
الأزمــات الإنســانية، وخاصــة في المشــتقات 
النفطيــة، بهــدف تحقيــق مكاســب سياســية 
والحصول على موارد مالية لتمويل حربها على 
الشــعب اليمني، غير آبهة بالمعاناة الإنســانية 

التي تتسبب فيها لأبناء الشعب اليمني. 
فــي غضون ذلــك، بحــث المبعــوث الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى اليمــن مارتن 
غريفيث، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن 
تيــم ليندركينــغ، مع المســؤولين الســعوديين 
المســاعي الأممية لحل الأزمــة اليمنية، في حين 
التقيــا كبــار المســؤولين اليمنيــين المقيمين في 
العاصمــة الســعودية الريــاض للغــرض ذاته 
الــذي لم يحقق أي منهمــا أي اختراق في جدار 
هذه الأزمة المســتعصية على الحــل إثر التعنّت 
الحوثي علــى مواقفه الصلبــة ورفضه التنازل 
عن أي مكاسب حققها خلال السنوات الماضية 
لصالــح اســتعادة الدولــة. وناقــش المبعوثان 
الدوليــان إلــى اليمن خلال اليومــين الماضيين، 
مع المســؤولين السعوديين، آخر تطورات الملف 
اليمنــي ومســاعيهما لوقــف إطلاق النــار في 

اليمن.

ونســبت وكالة الأنباء السعودية الحكومية 
)واس( إلى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير 
خالد بن ســلمان، تأكيده خــلال لقائه مبعوث 
الأمم المتحــدة بالرياض، على »حــرص المملكة 
على دعم جهــود الأمم المتحــدة لإيقاف إطلاق 
النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة 

في اليمن«. 
وذكــرت أن مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن 
أشاد بـ«الدور الإنســاني الذي تقوم به المملكة 
فــي إطــار ســعيها لإنهــاء الأزمــة مــن خــلال 
مبادرتها الشــاملة التي تحظــى بدعم كامل من 

الأمم المتحدة«. 
وفي لقــاء منفصل، بحث الأمير الســعودي 
مــع المبعــوث الأمريكي إلى اليمن »مســتجدات 
الأوضــاع علــى الســاحة اليمنيــة، بالإضافــة 
إلى الجهــود المشــتركة المبذولة لدعــم المبادرة 
السعودية وجهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق 
النار والتوصل إلى حل سياســي شامل للأزمة 

اليمنية«.
واتجــه المبعوثــان الدوليــان إلــى مناقشــة 
القضية اليمنيــة مع القيادة الســعودية، حيث 
تحول مســار الحرب في اليمن مــن صراع بين 
الحوثيــين  والانقلابيــين  الشــرعية  الحكومــة 
إلــى صراع مســلح بــين الحوثيــين والحكومة 
الســعودية، إثــر تدخــل الأخيرة عســكرياً في 
الأزمــة اليمنية، في آذار/ مارس 2015 بقيادتها 

للتحالف العربي في اليمن.

محادثات فيينا: تحقيق تقدم ملحوظ والقضايا المهمة عالقة

الرئيس الإيراني ينتقد خيارات مجلس صيانة الدستور للمرشحين للانتخابات الرئاسية ويطلب المساعدة من خامنئي
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلــن الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس الأربعــاء، أنه طلب من 
المرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية آية الله علي خامنئي، المساعدة في 
توفير »منافسة« أكبر في الانتخابات الرئاسية، بعد استبعاد مجلس صيانة 

الدستور لشخصيات بارزة مرشحة.
وتجري الجمهورية الإسلامية الدورة الأولى للانتخابات في 18 حزيران/

يونيو، لاختيار خلف للمعتدل روحاني الذي لا يحق له دســتورياً الترشح 
هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين.

ومن أصل نحو 600 شــخص تقدموا بترشــيحهم، صادق مجلس صيانة 
الدستور على أســماء سبعة فقط، بينهم خمســة من المحافظين المتشددين. 
وأثار إعلان الأســماء، الثلاثاء، انتقادات واســعة على خلفية هيمنة توجه 
سياســي واحد، واســتبعاد شــخصيات معروفة لها باع طويل في الحياة 
السياســية المحلية أو شــغلت مناصب مهمة. وقال روحاني في كلمة متلفزة 
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس: »جوهر الانتخابات هو المنافسة، 
إذا حذفتم ذلــك، تصبح جثة هامدة«. وأضاف: »بعثت برســالة إلى القائد 
الأعلى أمس، بشــأن ما أفكر به، وإذا كان قادراً على المساعدة« في ذلك، علماً 
بأن المرشــد هو الوحيد القادر قانونياً على إجازة خوض مرشحين المنافسة 

بعد رفضهم من مجلس صيانة الدستور.
واســتبعد المجلس، وهو هيئــة غير منتخبة من 12 عضــواً غالبيتهم من 
المحافظين، مرشــحين بارزين مثل علي لاريجاني، الرئيس الســابق لمجلس 
الشورى ومستشار خامنئي، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 
2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني. وفي 

حين كان اســتبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكل 
إقصاء لاريجاني الذي ســبق له خوض الانتخابات الرئاســية عام 2005، 

إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.
وبقي الأبرز بين المرشــحين النهائيين، رئيس السلطة القضائية المحافظ 
المتشــدد إبراهيم رئيســي، الذي يبدو الطريق ممهداً أمامه للفوز، بعد نيله 
38 ٪ من الأصوات لدى خوضه انتخابات عام 2017 التي فاز بها روحاني. 
وأبدى مسؤولون وصحافيون خشــيتهم من أن تؤدي هيمنة اللون الواحد 

على المرشحين واستبعاد أسماء أساسية، إلى امتناع كبير عن الاقتراع.

انتقادات إعلامية

وتعد نســبة المشــاركة نقطة ترقب، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 ٪ في 
انتخابات البرلمان مطلــع عام 2020 التي انتهت بفوز ســاحق للمحافظين، 
بعد اســتبعاد المجلــس آلاف المرشــحين، العديد منهم كانوا مــن المعتدلين 
والإصلاحيين. وســأل روحاني: »ماذا حصل لنســبة 98 ٪؟« في إشــارة 
إلى نسبة المشــاركة الرسمية في استفتاء اعتماد مبدأ الجمهورية الإسلامية 
في العام 1979 بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشــاه. وتابع: »لماذا تستمر 
هذه النســبة بالتناقص؟ 98 ٪ من الناس قالــوا إنهم يريدون الجمهورية 
الإســلامية. لماذا على هذا الرقم أن ينخفض مع مرور الوقــت؟«  معتبراً أن 
المشاركة الواسعة »تضمن شرعية النظام )السياسي(«. وسبق لخامنئي أن 

حض الإيرانيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وتخــول القوانين المرشــد الأعلى، صاحــب الكلمة الفصل فــي القضايا 
الكبرى، إجازة تقدم مرشــحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وسجّل 

ذلك فــي حالتي اثنين من الإصلاحيــين في 2005. وشــدد روحاني على أن 
خامنئــي »يمكنه أن يتصرف كما يرى مناســباً، لأن الأمــر يتعلق بمصالح 
البلاد والعمــل الذي يقوم به مجلس صيانة الدســتور«  مضيفاً أن »ما كان 
يمكن لنا القيام به هو أن نطلب منه، إذا رأى الأمر مناسباً، اتخاذ خطوة بهذا 
الشأن«. وأثارت اللائحة النهائية انتقادات من أطراف مختلفة في توجهاتها 

السياسية.
وسبق لمجلس صيانة الدســتور أن تعرّض لانتقادات لما يعتبره البعض 

ميلًا لصالح المحافظين على حساب المعتدلين والإصلاحيين.
وطرحــت الصحــف الإصلاحية والمعتدلــة، أمس، أســئلة حول مصير 
»الإصلاحات« في إيران بعد هيمنة المحافظين المتشــددين على المرشــحين 
السبعة، بينما دافعت تلك المحافظة عن اختيارهم. وسألت صحيفة »شرق« 
الإصلاحية: »وداعاً للإصلاح؟«  مضيفة: »حتى أشد المشككين، لم يتخيل أن 
يتم إبعاد جبهة سياسية بهذا الشكل«. ورأت »كيهان« القريبة من المحافظين 
المتشــددين، أن »مجلس صيانة الدســتور لا يمكن أن يتصرف على قاعدة 
شــخصية«. وتابعت في افتتاحيتها: »من المهم أن تكون نسبة المشاركة في 
أقصاها في 18 حزيران/يونيو، لكن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق مجلس 

صيانة الدستور بمفرده«.
وكررت الصحيفة انتقاداتها للسياسة الاقتصادية لحكومة روحاني التي 
تجمع بين المعتدلين والإصلاحيين، قائلة إن »المســؤولين عن المشــاركة هم 
الذين يتسببون بصفوف الانتظار أمام متاجر« بيع المواد الغذائية المدعومة.
واعتمد روحاني منذ توليه منصبه عام 2013 سياسة انفتاح على الغرب، 
كان أبرز نتائجها إبرام اتفاق مع القوى الكبرى عام 2015 بشــأن البرنامج 
النــووي للجمهورية الإســلامية. وأتاح الاتفاق رفع العديــد من العقوبات 

الاقتصاديــة التي كانت مفروضة علــى إيران، في مقابل خفض أنشــطتها 
النووية وضمان ســلميتها. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد 
ترامب، انســحبت منه أحادياً منه عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية 
على طهران، ما انعكس ســلباً على وضعها الاقتصادي وسعر صرف العملة 
المحلية. وشــهدت البلاد موجتي احتجاجات لأســباب اقتصادية بالدرجة 
الأولى، وذلك في شــتاء 2017-2018. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 

استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها.

تقدم ملحوظ في فيينا

وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات حالياً في فيينا ســعياً لإحياء 
الاتفاق، تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر ودون الجلوس إلى طاولة 
واحدة مع الوفد الإيراني، مع تولي الأطراف الآخرين المنضوين في الاتفاق، 

التنسيق بين الجانبين.
وأكد المساعد السياسي لوزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين عباس 
عراقجي، فــي تصريحات نقلتها عنــه وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة )إرنا( حول اجتمــاع أمس للجنة المشــتركة للاتفاق النووي في 
فيينــا: »تمكنا من تحقيق تقــدم ملحوظ في الجولة الأخيــرة، لكن لا تزال 
بعض القضايا المهمة دون حل«. وأضــاف: »نعتقد أن جميع الأطراف جادة 
بما فيه الكفاية في هذه المفاوضات«. وتابع بالقول: »لا أستطيع أن أقول إنه 
يمكن التوصل إلى نتيجة في هذه الجولة مــن المفاوضات، فهذا يعتمد على 
مدى قدرتنا على إحراز تقدم بشــأن القضايا المهمة ومدى استعداد الأطراف 

الأخرى لاتخاذ قراراتهم الصعبة لحل القضايا«.

مستشار جونسون السابق ومهندس »بريكست«
يصف إدارة الحكومة البريطانية لأزمة كورونا بـ»الكارثية«

طالبان تحذر جيران أفغانستان من استضافة قواعد عسكرية أمريكية 
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: حذرت حركــة طالبان، أمس 
الأربعــاء، الدول المجــاورة لأفغانســتان وطلبت منها عدم قبــول أن تبني 
الولايات المتحــدة قواعد على أراضيها مؤكدة أن مقاتليها سيفشــلون »مثل 
هذا الخطأ التاريخي« في حال حصوله. تعهدت واشــنطن بســحب قواتها 
من أفغانستان بعد تدخل عســكري استمر 20 عاماً في هذا البلد الذي لا يزال 

وضعه الأمني هشاً.
وأشارت معلومات نشــرت في الأيام الماضية في وســائل إعلام أفغانية 
إلى رغبة الولايات المتحدة في إقامة قاعدة فــي المنطقة تتيح لها التدخل في 
أفغانســتان في حال الحاجة في المســتقبل. وقالت طالبان في بيان: »نطلب 
من الدول المجاورة عدم الســماح بذلك لأي كان«. وأضافت: »في حال اتخاذ 
مثل هذا القرار، فســيكون خطأ تاريخيــاً )...( والمجاهدون الأفغان لن يبقوا 
صامتين أمام مثل هذا الاســتفزاز«. وتابعت: »لقد قلنــا عدة مرات أن أرضنا 
لن تستخدم لأمن دول أخرى وننتظر من الدول الأخرى ألا تسمح بدورها أن 

تستخدم أراضيها ومجالها الجوي ضدنا«.
وسمحت عدة دول مجاورة لأفغانستان في مطلع سنوات الألفين للجيش 
الأمريكي باستخدام قواعدها الجوية في عملياته في أفغانستان. والأربعاء، 
نفى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أمام مجلس الشيوخ، 
ما أوردته عدة وســائل إعلام عن اتفاق عســكري جديد مع واشنطن. وقال: 
»هذه المعلومات لا أساس لها. إن باكستان في ظل سلطة عمران خان، رئيس 

الوزراء، لن تسمح أبداً للأمريكيين بأن يقيموا قاعدة على أرضنا«.
ووقعت الولايات المتحدة وطالبان في شباط/فبراير 2020 في قطر اتفاقاً 

تاريخياً نص على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. ويفترض أن تسحب 
الولايــات المتحدة جنودهــا البالغ عددهم 2500 من افغانســتان بحلول 11 
أيلول/سبتمبر، في ذكرى اعتداءات 2001 التي كانت وراء الاجتياح الأمريكي 
وأطول حــرب في هذا البلد. وتدخلت الولايات المتحدة في افغانســتان بعد 
اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 علــى برجي مركز التجــارة العالمي في 
نيويورك وعلى البنتاغون. وقامت بطرد حركة طالبان من الســلطة لاتهامها 

بإيواء تنظيم القاعدة المسؤول عن الاعتداءات.
وفي أوج تواجدها العســكري في 2010-2011 كانت واشــنطن تنشــر 
حوالــي مئة ألف عســكري أمريكي في البــلاد، وقتل أكثر مــن ألفي جندي 
وعشــرات آلاف الأفغان خلال هذا النزاع. ومفاوضات السلام بين الحكومة 
الأفغانيــة ومتمردي طالبان متوقفة فيما تشــهد أعمــال العنف تصاعداً في 
افغانســتان. ويزيد الإعلان عن رحيل القوات الأمريكيــة من خوف العديد 
من الأفغان الذين يخشــون عودة طالبان إلى الســلطة وفرض نفس النظام 

المتشدد كما فعلت حين تسلمت الحكم بين 1996 و2001.
وفي ســياق آخر، أعلنت وزارة الدفــاع الأفغانية، الأربعــاء، تحرير 62 
شــخصاً من قبضــة طالبان في ولاية »بغــلان« المضطربة، شــمالي البلاد. 
وقالت الوزارة، في تغريدة، إن »قوات كوماندوز )من الجيش( تمكنت الليلة 
الماضية من إطلاق سراح 62 شخصاً، هم 26 مدنياً و36 عنصر أمن، من سجن 
لحركة طالبان في منطقة بغلان المركزية«  بالولاية التي تحمل الاســم نفسه. 
وأضافــت أن »4 إرهابيين لقوا حتفهم خلال العملية، كما تم تدمير كمية كبيرة 

من الأسلحة والذخائر«.

■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
وصف دومينيك كامينغز، المستشــار الســابق 
لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
أمــس الأربعاء، أمام لجنة برلمانيــة إدارة أزمة 
فيروس كورونا من قبل الحكومة بأنها »كارثية« 
وذلك خلال جلسة استماع تبدو نتائجها منذرة 
بالنسبة لداونينغ ستريت. وحرص هذا الخبير 
أربع  التي ستستمر  السياسي، خلال الجلســة 
ســاعات، على التعبير لعائلات ضحايا الوباء 

عن »أسفه عن كل الأخطاء التي ارتكبت«.
وقال أمــام لجنة برلمانيــة بالتفاصيل حول 
الأســابيع الأولــى التي تلت ظهــور الوباء في 
الصــين ثم فــي بريطانيــا: »الحقيقــة هي أن 
الوزراء وكبار المســؤولين والمستشارين مثلي، 
لم نكن، بشــكل كارثي، على مستوى ما ينتظره 
الشــعب من حكومته خلال أزمــة كهذه«. وبعد 
ســتة أشــهر على رحيله على خلفية صراعات 
داخليــة، يوجــه مهنــدس الحملــة الناجحة 
لبريكســت عام 2016 وفوز بوريس جونسون 
الســاحق في الانتخابات التشريعية في كانون 
لرئيس  حالياً  ســهامه   ،2019 الأول/ديســمبر 
مواضيع  عدة  وسيتناول  البريطانية.  الحكومة 
من قرارات الإغلاق المتتالية وسياســة الحدود 

ووضوح الرسائل الموجهة إلى الشعب.
ويواجه جونسون انتقادات كثيرة لمماطلته 

فــي إدارة الوباء، لكن يراهــن الآن على نجاح 
حملة التلقيح التي أتاحت في خلال ســتة أشهر 
تقريباً إعطاء جرعــة أولى إلى أكثر من 72% من 
البالغين في البلاد، الأكثر تضرراً من الوباء في 
أوروبا، مع حوالي 128 ألف وفاة. ورغم القضايا 
الأخيرة التي ألقت شــكوكاً حول نزاهته، خرج 
المحافظون بزعامة بوريس جونسون في موقع 
قوي فــي انتخابات محلية جرت في مطلع أيار/

مايو.
التغريدات،  وعشرات  منشورات  خلال  ومن 
أعطى دومينيك كامينغز في الآونة الأخيرة لمحة 
عما يستعد لإطلاقه. وحسب المستشار السابق، 
فان بريطانيــا كان بامكانها تجنــب إجراءات 
الإغلاق الثلاثــة لو كان لديها »الاســتعدادات 
المناســبة ومســؤولون أكفاء«. ولدعم أقواله، 

وعد بعرض »وثيقة تاريخية حاسمة«.
وقــال إنه في بداية الوبــاء، كانت الحكومة 
»مناعة  إلــى  للوصــول  تهــدف  البريطانيــة 
السماح  على  تقوم  استراتيجية  وهي  جماعية« 
بانتشار الفيروس حتى يطور قسم من السكان 
مناعــة بعد الإصابة بالمرض. ولــم يتم التخلي 
عن هذه الاستراتيجية إلا في مطلع آذار/مارس 
2020 بعــد أن حــذر داونينغ ســتريت من أنها 
ســتؤدي إلى »كارثة«. وأضاف كامينغز أن نفي 
وزير الصحة مات هانكوك لهذه المسألة »هراء«.

أنه ســمع جونســون يقول:  وأكد كامينغز 
»لتتراكم الجثــث« عند مناقشــة فرض إغلاق 
عام في البلاد مرة أخرى نهايــة العام الماضي. 
وأضاف أمام اللجنة البرلمانية: »سمعت هذا في 

مكتب رئيس الوزراء«.
ونقلــت صحيفــة »تايمــز« عــن »صديق« 
للمستشــار الســابق قولــه إن كامينغز يريد 
»تصفية حســابات« ولن يتراجع قبل أن يضطر 

بوريس جونسون لمغادرة السلطة.
ســيطلقها  التي  الانتقــادات  كانــت  مهمــا 
المستشار السابق بحق جونسون، يبقى معرفة 
مدى المصداقية التي يمنحها إياه البريطانيون، 
إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد »يوغوف« 
ونشر السبت في صحيفة »تايمز« أن 14% فقط 
من الناخبين يثقون به لقول الحقيقة مقابل %38 

يثقون برئيس الوزراء.
وبالنسبة لكثير منهم، يرتبط اسم دومينيك 
كامينغز بشكل وثيق بفضيحة خروجه في أوج 
الإغلاق لزيارة عائلته في شــمال إنكلترا خوفاً 
من إصابته بكورونــا، للبقاء مع ابنه البالغ من 

العمر أربع سنوات.
فــي المقابل، أكد جونســون: »لقد عملنا بكل 
الجهــد للحد من الخســائر فــي الأرواح )...* 
ونواصــل العمل لحماية شــعب هــذا البلد من 

إحدى أسوأ الجوائح في الذاكرة الحية.«

 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اليمني أحمد بن مبارك في مؤتمر صحافي أمس

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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مصر اليوم

سؤال وجيه
صرح وزيــر الخارجية الأمريكي بــأن الولايات المتحدة 
ستتعامل مع المعتدلين الفلسطينيين من أجل إطلاق تسوية 
عادلة للقضية الفلســطينية، وشــدد على رفضه لتوجهات 
حمــاس وللصواريخ التي تطلقها، وأكد حق إســرائيل في 
الدفاع عن نفســها. وإذا كان من المفهــوم أن تختار أمريكا، 
ومعها دول عربية كثيرة التعامل مع المعتدلين، فإن السؤال 
الذي ســعى عمرو الشــوبكي للبحــث عن إجابــة له في 
"المصري اليوم" هو: ماذا قدمت الإدارات الأمريكية السابقة 
منــذ اتفاق أوســلو عــام 1993 لصالح هــؤلاء المعتدلين؟ 
المؤكد أنه منذ عودة منظمة التحرير الفلســطينية إلى غزة 
والضفة الغربية وظهور الســلطة الفلسطينية، وإسرائيل 
تمارس أبشع سياســات البطش بحق الفلسطينيين، حتى 
أن الضفــة الغربيــة التي يفتــرض أنها تقع تحت ســلطة 
المعتدلين، تضاعفت فيها أعداد المســتوطنين والمستوطنات  
فــي العقديــن الأخيريــن، رغم وصــول محمــود عباس 
للرئاسة، وهو من اعتبرته الإدارات الأمريكية المتتالية رمزا 
للاعتــدال. والمعروف أن في الضفــة الغربية يعيش نحو 3 
ملايين إنســان، 86% منهم فلسطينيون و%14 )427.800 
شخص( من المستوطنين الإســرائيليين. ويعيش هؤلاء في 
تجمعات منفصلــة عن بعضها، وتتمتع هذه المســتوطنات 
بحماية الجيش الإســرائيلي، ومحظور على الفلسطينيين 
دخولها أو الاقتراب منها، وباتت تفصل المدن الفلســطينية 
عن بعضها بعضا، وتجعل تنقل الفلسطينيين جحيما يوميا 

بسبب الحواجز الإسرائيلية.

شماعة حماس
على حــد رأي عمرو الشــوبكي، تكفي الإشــارة إلى أن 
المستوطنة الأكبر عددا ومســاحة في الضفة الغربية، وهي 
مســتوطنة »موديعين إليت«، التي يبلغ عدد ســكانها نحو 
73080 نســمة، تضاعفــت ثلاث مرات في الســنوات الـ15 
الأخيــرة، أي في الســنوات التــي أعقبت اتفاق أوســلو، 
وتأسيس مسار التسوية السلمية والاعتدال. وإذا اعتبرنا 
أن حماس لديها وجه مقاوم مشروع وآخر متشدد، لا يقبله 
الأمريكيون وكثير من النظم العربية وجانب من الشعوب، 
فتصبــح المشــكلة أن إدانة حمــاس تكون علــى جوانبها 
الإيجابيــة أي »الوجــه المقــاوم« لأن جوانبها الســلبية 
)المتشددة( لن تحاصر بالأماني الطيبة، إنما بتقديم أمريكا 
والمجتمع الدولي حلولا سياســية وتسوية ســلمية عادلة 
للقضية الفلســطينية، تقوي من المعتدلين. مطلوب أيضا أن 
تصبح ورقة الاعتدال والتشدد الفلســطيني بالكامل ورقة 
عربيــة، وبحكم التلاصق الجغرافي لقطــاع غزة مع مصر، 
والروابط التاريخية التي تربطه بالجانب المصري، فيجب 
علــى القاهرة أن تبذل جهــدا أكبر من أجــل تعريب ثنائية 
التحرر  بقضية  وربطها  الفلســطيني،  والاعتدال  التشــدد 
الوطني، وليس صراع الســلطة والنفوذ بين فتح وحماس، 
وهو جهد مصــر مطالبة أن تلعبه بالتنســيق مع الولايات 
المتحدة والمجتمــع الدولي، من أجل تحويل هــذه الثنائية 
من عــبء على التحــرر العربــي والفلســطيني، ومصدر 
للانقسام، إلى عنصر قوة وضغط على الجانب الإسرائيلي. 
زيارة وزيــر الخارجية الأمريكية للمنطقــة يجب أن تدعم 
المعتدلــين عمليا وليــس بالكلام، وهذا لن يتــم إلا بإطلاق 
مسار جديد للتسوية السلمية، يقوم على قرارات الشرعية 
الدولية وحق الشعب الفلســطيني في بناء دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس.

تفاؤل مؤقت
رأى حسن أبو طالب في "الوطن" أن تصريحات الرئيس 
الأمريكي بايدن ووزير خارجيته بشأن حل الدولتين، تفتح 
البــاب أمام التفاؤل النســبي، بأن ما عُــرف بصفقة القرن 
إبان فترة الرئيس الســابق ترامب، ذهــب إلى غير رجعة، 
وهي الصفقة التي اســتهدفت منح إسرائيل كل شيء، كضم 
الأراضي المحتلــة والقدس، واســتمرار الحماية الأمريكية 
كقضية  الفلســطينية،  القضية  تصفية  وتصاحبها  الأبدية، 
ر وطني، واعتبارها حالة إنســانية يمكن اســترضاء  تحرُّ
شــعبها بمبلغ من المال، مع تجاهل الأبعاد الأخرى كالهوية 
والحقوق التاريخية وتحرير الأرض وحق العودة والدولة 
المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. لكن التصريحات 
نفسها تتطلب التعامل الحذر إلى أن تتضح ملامح الخطوات 
المقبلــة، وحجم الدور الذي ترغب واشــنطن في القيام به، 
ووفق أي صيغة؛ منفردة كما حدث في السابق، وانتهى إلى لا 
شيء، أو بمشاركة أممية، أو عبر الرباعية الدولية ومشاركة 
من القوى الإقليمية، لاسيما مصر والأردن والسعودية. إننا 
أمام مشروع الرئيس بايدن، الذي يتشارك جزئياً مع الموقف 
العربي المعلــن منذ عــام 2000، وقوامــه الأرض والدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس، مقابل السلام والاعتراف 
بإســرائيل، بدون تحديد وصف معين لها، والمعروف بحل 
الدولتــين. الرؤيــة الأمريكية رغــم عموميتها، تســتحق 
دراســتها بعمق وبيــان جوانبها المختلفة، ومــا تثيره من 
أسئلة كبرى، لن تتوقف عند حد الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة في الضفة والمحاصرة كغزة، أو فلسطينيي الشتات، 
بل تضم أيضاً الفلســطينيين الذين تمســكوا بأرضهم منذ 
عام 1948، ويحملون الجنســية الإســرائيلية ويوصفون 
بعرب إسرائيل. وتمتد هذه التحديات إلى سؤال عريض أو 
تحدٍّ كبير، لا يقل أهمية عن باقي الأســئلة، ويتعلق بمصير 
المستوطنين الإســرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. هذه 
القائمة من الأســئلة يمثــل كل منها تحدياً كبيــراً ومعقّداً، 
ســنقصر الأمر على بيان تعقيد اثنين منهمــا؛ الأول مفهوم 
الدولة اليهودية الذي أشــار إليه الرئيــس بايدن ومصير 
الفلســطينيين الحاملين للجنسية الإســرائيلية، وهم عرب 
أصلاء يدينون بالإسلام والمسيحية، يعيشون في أراضيهم 
وليس فــي أراضى الغير، ولم يأتوا مثــل الغرباء. والثاني 
مصير المستوطنات والمســتوطنين في الضفة الغربية حال 

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

انتصرنا بالفعل
نجحت مجموعة صغيرة من المســتوطنين، على حد رأي 
محمد صلاح البــدري في "الوطن" في إعــادة الزخم حول 
القضية الفلســطينية من جديد.. وإعــادة إنتاجها للعالم، 
بمنتهى الوضــوح وبتجرد شــديد.. مجموعة من البشــر 
يعيشــون في منازلهم في أحد أحياء القــدس منذ أكثر من 
خمســين عاماً.. تأتي لهم مجموعة أخرى ترغب في طردهم 
لتحويل الحي إلى بؤرة اســتيطانية.. غير مســتندين إلى 
أي موقف قانوني أو حتى تاريخي.. وغير مدعومين ســوى 
بقوة الســلاح وقوانين البلطجة وحدهــا، لقد نجح هؤلاء 
المســتوطنون في أن تطفو القضية إلى السطح مرة أخرى.. 
في أن يتذكر العالم هذا الشــعب الذي يئن تحت وطأة آخر 
احتلال فعلي بشكله القديم في العالم كله. نجحوا في إثبات 
أن اتفاقيات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية هي اتفاقيات 
سلام وليســت تحالفات حرب.. وأن الهدف الرئيسي منها 
هو الحياة وليس الموت.. وأنهــا برمتها لن تنجح في إلغاء 
الجنسية الفلسطينية من على ظهر الكوكب كما كانوا يمنون 
أنفسهم.. وسائل إعلام غربية متعددة تحدثت عن أن أحداث 
الشــيخ جراح ومن بعدها الاعتداء علــى قطاع غزة، كانت 
نقطة تحول فاصلة فــي الطريقة التي يُنظر بها إلى الصراع 
الإسرائيلي - الفلســطيني في جميع أنحاء العالم، خاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، بل إن تقارير تؤكد 
أن انقلاباً واضحاً في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي 
نحو إسرائيل قد حدث في الأيام الأخيرة! لقد نجحت الدولة 
المصرية في اتفاق الهدنة التي تمــت برعايتها الخالصة في 
انتصار دبلوماســي كبير لها.. وأثبتت أنهــا عادت لدورها 
القيادي مرة أخرى بعد ســنوات طويلة من الابتعاد.. وفقد 
المتأســلمون ذريعتهم في البحث عن قضية تبرر وجودهم 
المشوه للمنطقة بأســرها. هناك مكاســب متعددة حققتها 
الدولــة الفلســطينية - والأمة العربية كلها.. مكاســب لم 
تكن لتتحقق إلا بهذا الاعتداء الســافر.. مكاسب تحتاج أن 
تستمر وتنمو في المستقبل القريب.. فقط إذا أحسن الشعب 

الفلسطيني استغلالها.

حماس وشقيقاتها
بعض العــرب على حــد رأي عماد الدين حســين في 
"الشــروق" يخطئ خطأ فادحا حينما يختزلون المقاومة 
الفلســطينية في حركة حماس، ويســبون ويشــتمون 
ويهيلــون التــراب على المقاومــة بصفة عامــة، وهم لا 
يدركــون أنهم يقدمــون أفضل خدمــة مجانية للاحتلال 
الإســرائيلي. مــن حــق كل المعارضين لحماس ــــ وأنا 
أحدهم ــــ أن يختلف معها، ومع معظم سياســاتها، وأن 
يرى أنهــا نفذت كل ما تريده إســرائيل وأكثر، بحســن 
أو ســوء نية. من حق هؤلاء أن يــروا أن حماس تنفذ في 
كثير من الأحيان أجندات خارجية، وليست وطنية، لكن 
الاختلاف مع حمــاس لا يعني في أي حال من الأحوال أن 
نلوم ونلعن ونسب كل المقاومة الفلسطينية، ونكفر بفكرة 
المقاومة نفســها. مرة أخرى المقاومة ليست فقط حماس، 
ولكنها أطياف واســعة تشمل معظم الشعب الفلسطيني، 
وليست فقط الفصائل المســلحة، وأبسط دليل على ذلك 
أن المقاومة في العدوان الأخيــر بدأت من أصحاب بيوت 
حي الشــيخ جراح في القدس، الذيــن رفضوا إخلاءها، 
وتحصنوا بها، وظني أن هذا مــن أعلى درجات المقاومة. 
المواطنون العاديــون الذين يتحملــون الحياة الصعبة 
في كل لحظة مقاومــون، والذين يرفضــون أن يعترفوا 
بشرعية الاحتلال مقاومون، والذين يصرون على زراعة 
الزيتون في الضفة مقاومون، والمدرسون الذين يزرعون 
الانتمــاء في عقول وقلــوب الصغار مقاومــون، والذين 
يشاركون في مظاهرات رفض الاحتلال مقاومون، والذين 
يقاومون المحتل بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي 
مقاومــون، خصوصا الذين يرفضون أن ينكســروا أمام 
الفلسطينيون  المســتوطنين.  قطعان  أو  الاحتلال،  جنود 
الذين رفضــوا بيع بيوتهــم أو مغادرتها، منذ ســنوات 
طويلة وآخرهم أهالي الشــيخ جراح وســلوان، مقامون 
من طراز رفيع، هؤلاء لا يحملون سلاحا، لكنهم يقاومون 
الاحتــلال بطريقة فريــدة. الفلســطينيات اللائي يقمن 
بتربية أولادهن حتى بعد استشــهاد الأزواج أو الأشقاء 
مقاومــات من طراز فريــد. الفلســطينيون الذين يبنون 
ويتزوجون  ويتعلمون  ويحصدون  ويزرعون  ويعمرون 
ويتكاثرون، مقاومون لأنهم يثبتون للعدو وللعالم أجمع، 
أن هناك شعبا فلسطينيا في هذه الأرض المقدسة يتمسك 

ببلده.

هدنة هشة
انتهى مرسي عطا الله في "الأهرام" إلى أن الهدنة التي 
تم إقرارها بعد 11 يوما من المواجهة الشاملة بين إسرائيل 
وفصائــل المقاومة الفلســطينية في غــزة تواجه خطر 
الانهيار في أي لحظة، لأن عوامل التوتر وبواعث الانفجار 
ما زالــت قائمة، بســبب إصرار إســرائيل على مواصلة 
نهجها الاســتفزازي في القدس عامة، وتجاه حي الشيخ 
جــراح بوجه خــاص. إن تثبيت الهدنــة والحفاظ على 
وقف إطلاق النار يســتلزم سرعة الشــروع فورا في بدء 
دوران عجلة المفاوضات برعايــة دولية تضمن الوصول 
إلى حل الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية، بدلا من اســتمرار إضاعة 
الوقــت في أحاديــث مطاطية تنطق بها واشــنطن حول 
إيجاد تسوية مشــرفة ومتســمة بطابع إنساني لإعادة 
إعمار قطاع غزة مع تكرار التأكيد على حق إســرائيل في 
الدفاع عن نفسها، وبدون إشارة إلى أحقية الفلسطينيين 
في الدفاع عن أنفســهم مما يعطى إشــارات سلبية لدى 
الفلسطينيين.. وفي الوقت ذاته يعطي إشارات تحريضية 
لإسرائيل. وإذا كان من الإنصاف الإقرار بأن إدارة بايدن 
قــد صححت الكثيــر من خطايــا إدارة ترامــب في حق 

القضية الفلســطينية، بإعادة تأييد واشنطن لفكرة حل 
الدولتين ورفض إحداث أي تغييــرات في الوضع القائم 
في مدينة القدس، فــإن ذلك يظل كلاما في الهواء، وحبرا 
على ورق ما لم تصحبه خطوات وإجراءات تســاعد على 
تهدئة الأجواء، وتدفع الإســرائيليين إلى التوقف عن كل 
عمليات الاســتيطان والتهويد والتهجير القسري، بمثل 
مــا اتخذته أمريكا مؤخــرا مع إثيوبيا عقابــا لها على ما 
تقوم به من إجراءات في إقليم تغراي، التي ليست سوى 
الشعب  تجاه  الإســرائيلي،  للســلوك  بالكربون  صورة 
الفلسطيني. ومن الضروري أن تدرك واشنطن أن مشاهد 
العدوان الإسرائيلي الأخير ضد القدس وغزة أثارت قلقا 
هائلا لدى كل الشــعوب العربية، التي بدأت تستشعر أن 
الخطر الإســرائيلي لا ينحصر في ما تم حتى الآن، وينذر 
بأفدح الأخطار كما لو كان عقابا للعرب على حسن ظنهم 

بأمريكا. 

الحل في القاهرة
خلال أقل من أســبوع تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى 
اتصالين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبادلا فيه الرؤى 
والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، وبالطبع كما أكد أكرم القصاص في "اليوم السابع" 
فــإن الاتصــال الأول تركز حــول القضية الفلســطينية، 
والمبادرة المصرية للتهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
حيث تصــدرت القاهرة مســاعي التهدئــة وقامت بدورها 
من واقــع مســؤوليتها وعلاقاتها بكل الأطــراف الإقليمية 
والدولية، ولم تكتف مصر بالتهدئة، لكنها دفعت نحو الحل 
والعودة للســلام والدولة الفلسطينية. الاتصال الثاني من 
الرئيس الأمريكي تناول القضية الفلســطينية بناء على ما 
رأته الإدارة الأمريكية من تحــركات، الاتصال تناول أيضا 
تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيــز العلاقات الثنائية مع مصر 
خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء 
دورها المحوري إقليميا ودوليا، وجهودها السياسية الفعالة 
في دعــم الأمن والاســتقرار في المنطقة وتســوية أزماتها. 
الاتصــالات الأمريكية متوقعــة لدى أي مراقــب للأوضاع 
الإقليميــة والدوليــة، وتحــركات مصر خلال الســنوات 
الأخيرة، ومدى ما تملكــه القاهرة من أوراق ومفاتيح يمكن 
أن تساهم في مواجهة الكثير من القضايا العالقة، فقد تناول 
الاتصال الثاني مســتجدات القضية الفلســطينية وســبل 
إحياء عملية الســلام، ودعم هدنة وقــف إطلاق النار التي 
تم التوصل إليها بين الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي، 
بوســاطة مصرية ودعم أمريكي كامل، والجهــود الدولية 
الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المســاعدات الإنســانية. 
واضــح أن الإدارة الأمريكيــة ومعهــا الاتحــاد الأوروبي 
والأطــراف الدولية، اطلعــوا على وجهة نظــر مصر حول 
ليبيا، وبنــاء قناعات بــأن القاهرة لديها تصــور ودراية 
كاملــة، جرت على مدى ســنوات بأن الاســتقرار في ليبيا 
يصب في صالح الاســتقرار الإقليمي والمتوسطي والعالمي، 
بعد سنوات تســببت فيها التدخلات الخارجية والحروب 
بالوكالــة إلى فوضى، نجحت مصــر بالصبر والعمل الجاد 
في مواجهتها، والدفع نحو سيطرة الليبيين على مقدراتهم، 
وإدارة شؤونهم وإعادة الاســتقرار. وعلى مدى 7 سنوات 
كان الرئيس السيسي والدولة المصرية يرسمون سياسات 
خارجية تهدف إلى دعم مصالح الليبيين والشعوب العربية 
في الدول التي تعرضت لهزات أفقدتها الاســتقرار، واليوم 

أثمرت هذه السياسات بوضوح.

اشتقنا لعرفة
أشــار كرم جبر في "الأخبار" إلى أنه كمــا تهفو القلوب 
اشــتياقاً للطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة 
وزيارة المســجد النبوي وقبر رســول الله، صلى الله عليه 
وسلم، تشــتاق المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى المعتمرين 
والحجيــج، الذين يزينون شــوارعها وفنادقها، ويرفعون 
أيديهم بالدعاء والرحمة والمغفــرة. جائحة كورونا غيرت 
كل شــيء، وجعلت الســعودية تتخذ أقصــى الإجراءات 
الاحترازية لحماية الحجــاج والمعتمرين من الوباء اللعين، 
والــكل يرفع أيديه إلى الســماء متضرعاً: اللهــم ارفع عنا 
الوباء والبلاء. العمرة في زمن كورونا مختلفة، فكل شــيء 
يســير وفق نظام صارم وإجراءات مشددة، وحماية لزوار 
بيت الله الحرام، تم وضع سياج حول الكعبة، حتى لا يشتد 
الزحام وتتلامس الأيدي، ما يسهل انتقال الفيروس. وكذلك 
لا تستطيع الاقتراب من الحجر الأســود وتقبيله خوفاً من 
انتقال الفيروس الشرس، ولكن يمكن أن تردد الدعاء "بسم 
الله.. الله أكبر" على بعــد مترين أو ثلاثة، ويكون الطواف 
حول الكعبة بأعداد قليلة وبنظام محكم، خوفاً من الازدحام 
والتكدس، واختفت الطوابير الطويلة والتشــابك الشديد. 
ومــاذا عن موســم الحج المقبــل؟ يرى الكاتــب أن الأعداد 
ستكون قليلة جداً مقارنة بالمواسم العادية، ولكن أكثر قليلًا 
من العام الماضي، وبنظام صارم وإجراءات مشــددة، منعاً 
لانتشــار العدوى، وحرصاً على ســلامة حجاج بيت الله، 
ولا يملك أحد ســوى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن تعود 
الأيام الطيبــة، وتمتلئ الكعبة ومكة وفنادقها وشــوارعها 
والمدينة وشوارعها وفنادقها بعشرات الآلاف من المشتاقين، 
الذين تهفو قلوبهم حباً واشتياقاً. ربما يكون انتشار الوباء 
عظــة وحكمة، يمكن أن نســتفيد منها وتســاهم في تغيير 
حياتنا إلى الأفضــل، وتجعلنا نفكر في خيــرات الله التي 
ينعم بها علينــا، ليفتش الناس في ضمائرهم، ويتخلصون 
من الأفعال السيئة، ويصلحون ما بينهم وبين أنفسهم وبين 

الناس.

بالغ الأهمية
أهتم الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد" بتســليط 
الضوء على حزمة المشــروعات الصحيــة التي اهتم بها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مشروع القضاء على 
قوائــم الانتظار لمرضى الجراحــات الحرجة والتدخلات 

المتقدمة، وتم تقدير تكلفة ميزانيــة لها 606 ملايين و910 
آلاف جنيه. كلنــا يذكر أن قوائم انتظــار المرضى، كانت 
الشــغل الشــاغل للرئيس، ولذلك تم وضع مشروع مهم 
جدا للقضاء على قوائــم انتظار المرضى، وهو ما تقوم به 
حاليا الدكتورة هالة زايد وزيــرة الصحة، ويتم تنفيذه 
وهي أكثر حرصا على إنهاء هذه الأزمة في أســرع وقت. 
لذلك وضعت مشروعا مهما تضمن حجم القوائم والقدرة 
والدعم  المشروع  وميكنة  المعلوماتية،  والبنية  التشغيلية 
اللوجيســتي، والتمويل والاســتدامة المالية، وتشــارك 
في التنفيــذ وزارتا الصحة والتعليم العالي والكنيســة 
الخير،  مصر  ومؤسســة  المركزي  والبنك  الأرثوذكســية 
وهناك إجراءات مهمة تم اتخاذها في سبيل التنفيذ، وهي 
تشــكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعــة يوميا، ولجان 
تشــغيل وميكنة، والتنسيق بين الجهات المشاركة ولجنة 
فنية للإشراف الفني للتخلص من قوائم الانتظار. ويعتمد 
المشــروع على تجميع بيانات المرضى مــن جميع مقدمي 
البيانات وترتيب  التابعــين للدولة، ومراجعــة  الخدمة 
المرضى بالقوائم طبقًا للتخصص، وتاريخ إقرار الإجراء 
الطبي، وتجميع بيانات  المستشــفيات كافة، في ما يتعلق 
بالســعة الســريرية للرعايات المركزة وغرف العمليات 
والقــوى البشــرية، وتحديــد حجم وأســباب الفجوة 
التشــغيلية، ووضع الحلول اللازمة المتوســطة وطويلة 
الأمــد المالية والإجرائية، وتم إنشــاء موقــع إلكتروني 
لرصد وتسجيل المرضى وإنشــاء قاعدة بيانات متكاملة 
المطلوبة،  الطبية  والمستلزمات  الأدوية  وتوفير  وتفاعلية 
ومراقبة مؤشرات الأداء، وإنشاء وتشغيل مركز سيطرة 
وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة الطبية 
المطلوبة، ورصد مراقبة الإمداد للأدوية لضمان استمرار 
تقديم الخدمة الطبية، ويعتمد المشــروع على أهمية تنمية 
مصــادر التمويل من خــلال جذب التبرعــات التنفيذية 

وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار.

على حساب كرامته
بلغ عدد المتابعين لصفحة أفيخاي أدرعي المتحدث الرســمي 
باســم جيش الاحتلال الإســرائيلي، الذي يتحــدث العربية 
بطلاقــة، أكثر من اثنــين مليون ومئة ألف متابــع، معظمهم من 
العرب كما أوضح خالد حســن في "الوفــد" الذي تابع : رغم أن 
أفيخاي ينال من تعليقات الشتائم من العرب ما لا يناله أحد، إلا 
أن  أعداد المتابعين له من هؤلاء الشــتامين تتزايد يوما بعد يوم 
وهــو ما يزيد من حماس أفيخاي لنشــر المزيد من  الفيديوهات 
والبوستات المســتفزة للعرب، فهو يفضل زيادة متابعيه حتى 
لو كان ذلك على حســاب كرامته.. وليس لنا إلا أن نتســاءل: 
لمــاذا كل هذا العــدد الهائل مــن المتابعين العرب، لمجرد شــتم 
الرجــل وهو يعلــم أنكم تكرهونــه، وأنتم أيضــا تعلمون أنه 
عدوكم؟ بعض ناشــطي الفيســبوك دعوا إلى مقاطعة أفيخاي 
بالانســحاب من صفحته، وتقديم بلاغات ضد صفحته، إلا أنه 
رغــم منطقية تلك الدعوة  لم تلق اســتجابة، ومــا زالت أعداد 
المتابعين له تزيد من العرب مع زيادة تعليقات ســبه.. هل تعلم 
أن أعداد المتابعين لصفحة "ناس ديلي" العربية لصاحبها نصير 
ياسين، الذي يصف نفســه بأنه فلسطيني إسرائيلي ويبلغ من 
العمــر 29 عاما وهو خريج جامعة هارفــارد 2014 تجاوز أربعة 
ملايين و600 ألف متابع معظمهم مــن العرب.. نصير هذا صور 
فيديوهــات كثيرة  مع صديقته اليهودية الاســرائيلية في عدد 
كبير مــن دول العالم،  بينها مصر ولكن كانت رســالته تجميع 
العرب والإســرائيليين الصهاينة، وكأنهم متفقون تماما وليس 
هناك أرض أو مســجد أقصى متنازع عليه، حيث يمارس حالة 
من حالات التخدير وغسيل المخ، أو السحب غير المباشر لشباب 
العرب لنســيان القضية واللجوء إلى الأمــر الواقع بالتطبيع 
والصداقة الإسرائيلية. ورغم وضوح تطبيع هذا الشاب، الا أن 
دعوة مقاطعة صفحته فشلت وما زال يجمع المزيد من المتابعين 
العرب.. بل يتلقى تعليقات من شباب عربي معجب به، ويسمي 
نصير من يدعون إلى مقاطعة صفحته بأنهم فشــلة. وللأسف 
هؤلاء الفشــلة أصحاب الضمائر قليل. متى سوف ينتفض هذا 
العالــم الافتراضي العربي مثلما ينتفــض أصحاب الأرض من 

الفلسطينيين على أرض الواقع. 

لا تخافوا الفطر
رغم الخوف الذي انتشــر بين الناس حول حقيقة وجود 
الفطر الأســود لــدى مرضى كورونا، خاصــة بعد تصريح 
شقيق الفنان الراحل ســمير غانم بأنه كان مصابا في عينه 
اليمنى بهذا المــرض، إلا أن حقيقة الأمــر كما أوضحت ألفة 
السلامي في "البوابة نيوز" لا تتعدى اكتشاف حالتين فقط 
حتى الآن، كانتا تعانيان من فيروس كورونا. والعهدة على 
المصدر الموثوق في معلوماته وهو الدكتور حســام حسني 
رئيس اللجنة العلمية لمكافحــة كورونا في وزارة الصحة. 
لكن الحقيقة الأخرى هــي أنه لا توجد دولة في العالم ليس 
فيها الفطر الأسود، بما في ذلك مصر حيث أنه ومنذ الفراعنة 
ثبت وجود هذا المرض فيها. لكنه غير مُعدٍ وينشط فقط عند 
ضعف الجهاز المناعي والاســتخدام المفرط للكورتيزون أو 
الأدوية المثبطة، وهي حالات تعــد على أصابع اليد، وقابلة 
للعــلاج ولا تدعو للقلــق عند اكتشــافها المبكّــر. لا أخفي 
عليكم أنــي منذ قرأت عن الفطر الأســود، وأنــا في ذهني 
هاجس العفن البنّي الذي يصيــب البطاطس، ربما لكوني 
صحافيــة اقتصادية في الأصل وهذه قضيــة يتم متابعتها 
بشكل موســمي، لأنها تؤرق المزارعين والموردين للأسواق 
في الداخل والخارج، وتكبدهم خســائر جسيمة. والغريب 
أني ســرت وراء هاجســي، وبالبحث والمتابعة اكتشــفت 
أنهما يعودان لمصدر واحد، حيث يحدث داء الفطر الأســود 
بســبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة، 
مثل الأوراق المتعفنة. لكــن البطاطس التي فيها عفن بنيّ لا 
تسبب أمراضا لمن يتناولها وإنما جودتها تقل. وفي الطريقة 
نفسها، ينشــط الفطر الأســود أحيانا داخل غرف الرعاية 
المركزة نتيجة الأوكســيجين الرطب، ويتأثر المرضى فاقدو 
المناعة به فقط وفقًــا للمراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها. 

أحذروا السكري
ربما هناك دواعٍ تســتوجب القلق نظرا كما قالت ألفة 
الســلامي، لأن الفطر الأسود يسبب إصابات بالغة ينتج 
عنها تلف فــي الأنســجة ويحتاج لتدخــلات جراحية 
قد تــؤدي لفقد عين المريــض. لكن هناك أيضــا ما يدعو 
للاطمئنان وهــو أن هذه الظاهرة موجــودة بكثافة في 
الهند، وهــذا الارتفاع الكبير في الإصابــات له ما يبرره 
هناك وهو، أن الهنود يعانون من الإصابة بداء السكري 
غير المنضبط على نطاق واســع، كما أن المرضى يصلون 
متأخّرين إلــى الطبيب، بعد أن يفقــدوا الرؤية بالفعل. 
كمــا يعتقد الأطبــاء أن ظهــور العفن الأســود نتج عن 
استخدام المستشــفيات الهندية المعالجة لمرضى فيروس 
كورونا الكورتيزون بكميات كبيرة، وهو ما أدى إلى رفع 
مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري، 
ويُعتقد أن ضعف المناعة لديهم يمكن أن يؤدي إلى حالات 
الإصابة بالفطريات المخاطيّة. ويعاني المرضى المصابون 
بهذه العدوى الفطرية عادة من أعراض انســداد ونزيف 
في الأنف، وتورم واحمرار وألم في العين، وتدلّي الجفون 
وفقدان البصــر في النهاية. ويمكــن أن تكون هناك بقع 
سوداء من الجلد حول الأنف. ويمكن أن يتماثلوا للشفاء 
بعد اســتخدام الدواء الوحيد الفعــال ضد المرض حاليا 
وهو الحقن الوريــدي بعقار مضاد للفطريات، يســمى 
"أمفوتيريسين بي" مع جرعة يومية لمدة تصل إلى ثمانية 
أسابيع. والنصيحة الآن من أطباء الهند بضرورة اعتناء 

الأطباء بمرضى السكري أثناء علاجهم من كورونا.
 

35 جنيها 
قال لي الموســيقار محمد عبد الوهــاب إنه تقاضى 35 
جنيها في آخر حفــل أقامه وحضره الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر. تابــع فاروق جويدة في "الأهــرام": يومها 
غنى عبد الوهاب أغنيته الشــهيرة »كل دا كان ليه« وهي 
مــن أجمل ما غنى مــن كلمات مأمون الشــناوي، وكانت 
حفلة ســلاح الفرسان آخر الحفلات الحية التي غنى فيها 
عبد الوهاب. وحكى لي عبد الوهــاب قصة أحد المطربين 
الشــبان، حين طلبه لكي يغنى في حفــل زفاف في عمان 
وطلب يومها 20 ألــف دولار، وقال له عبــد الوهاب إنها 
مجاملة لإحدى العائلات من عبد الوهاب فقال له المطرب 
الشــاب ســوف أخفض المبلغ إلى 16 ألف دولار قال عبد 
الوهاب: صافحته ومضيت وألغيت الفكرة.. اســترجعت 
هذه الحكايات وأنا أســمع الأرقام المخيفــة التي يحصل 
عليها عدد من نجوم الدرامــا حتى وصلت تكاليف بعض 
المسلســلات إلى 100 مليــون جنيــه كان نصيب النجم 
منهــا 50 مليون جنيه.. إن الأرقام التي نســمع عنها الآن 
أشــياء مخيفة ومزعجة، خاصة أن مستوى الأعمال فنيا 
لا يتناســب مع ما ينفق عليها.. فــي زمان مضى كان الفن 
يســبق كل شــيء وكان الفنان يرى مجده الحقيقي في 
متعة ما يقدم.. ومنذ ســطت لعنة المال على عقول الناس 
أصبح كل شــيء قابلا للبيع والشراء، وسقطت منظومة 
القيم والإبداع الجميل. منذ تراجع الفن الحقيقي اقتحمت 
حشود القبح مواكب الجمال وغابت أفلام ليلى مراد وفاتن 
حمامة وسعاد حســني ورشــدي أباظة وعمر الشريف 
واختفــى صوت أم كلثــوم وعبد الوهــاب وعبد الحليم 
وفريد، وغاب فكر طه حســين والعقــاد والمازني ومحمد 
عبده .. ســطت على الحديقة حشود من الغربان أفسدت 
وخربت كل شــيء من مطربــي الشــوارع والمهرجانات 
ولم يبق غير وجوه غريبة أســاءت لمصــر الفن والإبداع 
والريادة.. حرام ما أصاب الوجدان المصري وليس آخرها 
كورونا، وأعرب الكاتب عن أملــه في أن يجد يوما عقولًا 
مبدعة تفكر وأن يجد جهات ترعى الفن بقدرات ومواهب 
حقيقية.. وأن نتخلص من أمراض الشــللية التي شوهت 

عقل الأمة واستباحت أجمل ما فيها.

بيزنس المعازيم
أكد أســامة غريب في "المصري اليوم" علــى أن الأفراح 
والمناســبات الســارة الخاصــة بالأكابــر والأعيــان لها 
بروتوكــولات خاصــة، وهنــاك محترفــون وسماســرة 
يلعبون الدور الأكبر في جلب الفنانين والمشــاهير إلى هذه 
المناســبات، والأمر لا يتعلق بدعوى يتلقاها الفنان فيلبيها، 
ذلك أن أصحــاب الفرح فــي كثير من الأحيــان لا تربطهم 
صلة بالمشــاهير المطلوب حضورهم، الحكايــة وما فيها أن 
حضور حفــلات الأثرياء هو بيزنس يســترزق منه بعض 
الفنانين، ويعتمدون عليه في أشــياء كثيرة، منها الحصول 
على مقابل مادي، ومنها تســويق الفنان لنفســه من خلال 
الصور والفيديوهات التي تنتشر كالنار في الهشيم، ومنها 
التعاقدات الفنيــة التي تتم والمنافع التــي يمكن الحصول 
عليها من المسؤولين ورجال الأعمال الحاضرين والمتحكمين 
فــي مفاصل كل شــيء. زمــان كان الناس يعرفون اســماً 
شــهيراً كوكيل للفنانين هو »عرابى«، وكان اســمه مكتوباً 
باســتمرار على أفيشــات الحفلات العامــة ، وكان يتولى 
التعاقد مع الفنانين. الآن لم يعــد عرابي موجوداً، ولم تعد 
الحفــلات عامة وإنما صارت شــديدة الخصوصية وأصبح 
السماســرة والوكلاء يقومون بالتعاقد مع الفنان، لحضور 
حفل زواج أو تخرّج أو طهور، والمطلوب منه أن يأتي وكأنه 
أحد المدعوين، وعلــى قدر نجاح الفنان فــي التظاهر بأنه 
مــن المدعوين ونجاحه في إخفاء أنــه نمرة ضمن بروغرام 
الحفل، يكون تقديره وتكون مكافأته. وفي هذا الإطار يمكن 
أن نجد من يحضر ويجلس على كرســيه طوال الليلة طبقاً 
للاتفــاق، وهناك مــن يتحرك بين الحضــور، وكذلك ممكن 
أن تجد من يتطوع أو تتطوع بتقــديم رقصة.. وكله بثمنه. 
ويمكن معرفة قوة السمســار أو الوســيط مــن قدرته على 
إحضار أســماء كبيرة تلبي رغبة أصحاب الحفل الراغبين 
في التفاخر بالليلة الأسطورية. طبعاً هذا الحديث ليس عن 
المطربين الذين يأتــون للغناء بأجر بصورة صريحة، وإنما 

عن الممثلين الذي يمثلون أنهم »معازيم«.

إسرائيل لن تكون طفلة مدللة في المستقبل... والمقاومة أجبرت  بايدن على الإنصات للعالم العربي 

الداخلية تنفي تعذيب العليمي وسمير... والفطر الأسود احتل العالم والحرب ستطول
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

للفلسطينيين ما يحضهم على التشــبث بالحياة.. أحلام مؤجلة منذ عقود.. وطن سرق 
فــي حضور العالم.. مجرمــو الكون تكالبوا علــى ديارهم بينما إخوتهم فــي الدين واللغة 
يهدرون أعمارهم في لهو الحديث. بقدر مــا تكون الآمال عظيمة، تكون التضحيات كبيرة، 
ولأن عاصمتهم الأبدية كانت مســرى الأنبياء والمرســلين، وســلماً نحو السماء، لكل ذلك 
يولد الفلســطينيون رجالًا فعلى مدار تاريخ الصراع الإنســاني، وحركات التحرر الوطني 
لم يســجل التاريخ مشــاركات لافتة للأطفال في حروب التحرير، كما الأمر في فلســطين 
المحتلة، لذا تعد انتفاضة أطفال الحجارة، وما تلاها من موجات ثورية اختراعاً فلســطينياً 
محضاً، ولأن القوة التي تســعى لمحو وطنهــم من على الخريطة تحظى بدعم عالمي كان من 

الطبيعي أن تكون التضحيات فادحة. 
وجد معظم كتاب صحف الأربعاء 26 مايو/أيار الفرصة سانحة كي يواصلوا الاحتفاء 
بالشــعب الفلســطيني، الذي اذهل العالم بقدرته علــى المقاومة، بــدون أن ينتظر من أحد 

تقديم يد العون له.
 ومــن أخبار الصحــف إعــلان وزارة الصحــة تفعيل خدمــة التطعيم ضــد كورونا في 
المنــزل للمرضــى، في ما أكدت الدكتورة هالــة زايد، وزيرة الصحة والســكان، نقل الفنان 
شريف دسوقي من أحد مستشفيات الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، 
لاستكمال علاجه على نفقة الدولة. ومن الأخبار الأمنية نفى مصدر أمني صحة ما تداولته 
إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان بشــأن تعرض السجينين زياد العليمي، وأحمد 

سمير، للاعتداء والضرب داخل محبسهما. 
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ثقـافـةثقـافـة

المستضعفون الرقميون: 
صراع الزيتون والخوارزمية!

■ تذكرت، مع وفاة الشــاعر عز الدين المناصــرة، مؤخرا، العنوان الذي 
اختاره لأحد دواوين شــعره، »لن يفهمني أحد غيــر الزيتون« وهو عنوان 
عبقريّ، لأنه يختصر التراجيديا الفلسطينية، كونه يجمع بين عناصر تنتج 
عــن اجتماعها فذاذة شــعريّة فائقة، كما يفعــل الكيميائيون حين يخلطون 
أحماضا، أو أوكســيدات مع مواد عضوية فينتجون استعراضا لونيا مذهلا، 

أو تراكيب جديدة غير مألوفة.
ذكرى وفاة الشــاعر أعــادت أيضا ذكريات ســوداء عن صــراع داخلي 
حصل في مكتب منظمــة التحرير في بلغاريا، بعد تقرير رفعه الشــاعر إلى 
ياســر عرفات، فنتجت عنه عملية انتقام من مدير المكتب آنذاك، فأمر بخطفه 
وتعذيبه، وهي حادثة مزعجة ومثيرة للتفكّر لشــعراء ومثقفين وكتاب كثر، 
عانوا من العلاقة من إشــكالات الفكر والتنظيــم، خصوصا في المجموعات 
الماركســية والثورية، فغالبا ما ينتج ســوء فهم متبادل بــين المثقف، الذي 
يســتخدم قلمه لتصحيح ما يعتبــره اعوجاجا، وبعض عناصر الأجســام 
الثورية، التي لا »تفهم الزيتون« وتفضل التعامل بالقبضة والســجن وأداة 

التعذيب لتحقيق »أهداف الثورة«!
هناك حادثة أخرى مشابهة رُويت لي )وربما يساعد من يقرأون هذه المقالة 
في تثبيتهــا أو نفيها( عن خلاف جرى بين روائي فلســطيني معروف وأحد 
العناصر العســكرية، على متن إحدى السفن التي حملت العناصر المحسوبة 
على الفصائل الفلســطينية من بيروت بعد اجتياح عام 1982 الإســرائيلي، 
وانتهت الحادثة بفعل شــائن شــديد الإهانة للروائي، وقــد ارتبطت هذه 
الحادثة المرويّة في ذاكرتــي بقصيدة قصيرة بديعة لمحمود درويش بعنوان 
»مطــار أثينا« التي تجمع بدورهــا متناقضات التراجيديا الفلســطينية في 
لحظة الخروج من بيروت عام 1982، يقول في مستهلها: »مطار أثينا يوزعنا 
للمطــارات. قال المقاتل: أين أقاتل؟ صاحت به حامــل أين أهديك طفلك؟ قال 

الموظف: أين أوظّف مالي؟ فقال المثقف: مالي ومالك؟«.

منع الكراهية باتجاه واحد!

تحمل التراجيديا الفلسطينية في اشــتباكها مع المسألة اليهودية عناصر 
محلية وإقليمية وعالمية معقدة وخطيرة، بشكل يجعلها مؤثرة في التوازنات 
السياســية الداخلية لكثيــر من دول العالــم، كما يجعلها تنفجر بأشــكال 
عســكرية وسياســية، )وبالتالي فيزيائية وكيميائية وشعرية( جديدة كل 
بضعة سنين )أو شــهور حتى( وكانت أحداث الشيخ جراح والأقصى وغزة 
الأخيرة، أحد هذه الانفجارات الســاطعة، وقد احتوت، مرة أخرى، عناصر 
تعيد التأكيد على الصراع المأســاوي بين الأقوياء والمستضعفين، كما تبتكر 

عناصر جديدة تعكس أشكال صراعات جديدة. 
إلى جانــب الصواريخ والمدفعيــة والطيران والبــوارج، حضر الصراع 
الرقمــي، وكما اضطــر الفلســطينيون ومناصروهــم، لتجاوز الأســوار 
العالية، والتكنولوجيات الهائلة التــي تحاصرهم، لحفر الأنفاق، وصناعة 
الصواريخ، كذلك اضطروا، بعد أن قابل وزير »الدفاع« الإســرائيلي إدارات 
المنصات الرقمية، وطالبها بمحاصرة المضمون المتعاطف مع الفلســطينيين، 
وهكذا اتفق العملاق الإســرائيلي مع عمالقة الإنترنت، وبدأت أشكال الحظر 
ووقف الحســابات، اعتمادا علــى خوارزميات تترجم الكلمــات والألفاظ 
المحظورة، وترد براجمات المنع والعقوبات الرقمية، وحســب تقرير أصدره 
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في 9 أيار/مايو الماضي فقد »حذفت 
مئات  المنشورات والحسابات، التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية، حتى بات 
حجم حالات إزالة المحتوى وتعليق الحسابات، دليلا واضحا وصريحا على 

الاستهداف الممنهج لهذا المحتوى«.
المفارقــة الكبرى التي حصلت، وأدت إلى انكشــاف انحياز بعض عمالقة 
الإنترنــت الفاضح للأقوياء، هي أن تلك المنصات التي تدافع في سياســاتها 
العامة عن حريــة التعبير، بدأت تحذف منشــورات ترصد انتهاكات جيش 
محتل ضد محتجين ســلميين، بحيــث منعت قصص الدفــاع عن أهالي حي 
الشــيخ جراح، وتضامن أشخاص مشــاهير معهم، وتحوّلت ادعاءات منع 
الكراهية والعنصرية، إلى منع شــرائط فيديو ليســت فيهــا مخالفة من أي 
نوع، يصور حوارا بين فلســطينية ومســتوطن يقول إنه لو لم يسرق بيتها 

فسيسرقه غيره! 
تبيّــن للمتابعين أن حرية التعبير تســمح بظهور خطابــات العنصريين 
البيــض، لكنّها تتوتر حــين يكون المحتــوى يخص مجتمعــات مضطهدة 
كفلســطين )تم حجب صفحة وزارة الصحة الفلســطينية في غزة 3 مرات( 
وكشــمير، في المواقع الغربية، وفي حين ســمح موقع »تيــك توك« الصيني 
بنمو المحتوى الفلســطيني )رغم موافقة إدارته على بعض طلبات إسرائيل 
بعــد الاجتماع مع بيني غانتس( لكنّه يضع رقابــة صارمة على كل ما يتعلق 

باضطهاد الأيغور الصينيين.

ثورة النقاط: فيسبوك يطلب التفاوض!

كمــا رجع المناصــرة إلى الزيتون، الــذي يمد جذوره عميقــا في الأرض 
والتاريخ والجغرافيا، بدأ ناشطو العالم معركة رقميّة، استعادوا فيها حلولا 
قديمة جدا، فعاد كثيرون منهم إلى استخدام الأبجدية العربية القديمة، التي 
كانــت حروفا من دون نقاط بحيث لا تســتطيع الخوارزميات تبين معانيها، 
ولجأ آخــرون إلى طرق لتشــفير كلماتهم عبر اســتخدام فواصل وحروف 
أجنبية وسط الكلمات العربية. إحدى التجارب المذهلة كانت كتابة الصحافي 
المصري محمد حمامة لمقالة كاملة خالية من النقاط بعنوان »الاٮســاں صد 
الالــه: ٮوره الٮــٯاط العرٮيه« )أي: الإنســان ضد الآلة: ثــورة النقاط 
العربية( وقد اكتشــفت، كما فعل كل من تمكنوا من قــراءة المقالة، أن حذف 
النقاط جعل القراءة أصعب قليلا، في الفقرات الأولى، لكنّ القارئ ســرعان 
ما يعتاد علــى رؤية حروف دون نقاط، ويتمكن من قراءة المعاني الموجودة. 
لقد جعلت الحروف غير المنقطة القراءة ممتعة أكثر، ولم تمنع القارئ أبداً من 
فهم المقصود، كما تغلبت، ولو إلى حين، على الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكن 
أن يجاري العقل البشــري. إضافة إلى اللجوء لهذه »الأسلحة« في مكافحة 
حصار وتضييق وعقوبات فيسبوك وتويتر وأنستغرام للمستخدمين، ابتكر 
الناشــطون أســاليب رقميّة أخرى تحارب هذه المنصات بطرق ديمقراطية 
وشــعبية، وكان من تلك الأســاليب دعوة الناشــطين لخفض تقييم شركة 
فيســبوك على المنصات الكبــرى للتقييم كغوغل وأبــل وأندرويد، وقد كان 
هذا الأســلوب مؤثرا، بحيث عقدت شركة فيســبوك اجتماعا مع شركة أبل 
لتعديل تقييم الموقع، بعد أن انخفض بشكل غير مسبوق، وقد رفضت شركة 
أبل الطلب، وعلمنا بعد ذلك أن فيســبوك وعد بمراجعة سياسته في التعامل 
مع المحتوى الفلســطيني، كما قامت إدارة أنســتغرام بفتح باب الحوار مع 

الناشطين الفلسطينيين.
لقد تمكّنت إسرائيل، في الجولة الأولى، من فرض هيلمانها الهائل بأنواع 
الأسلحة، كما برفع عصاها الثقيلة في المجال الرقميّ، لكن بعد أن شهدنا رفع 
أعلام الدولة العبرية في النمسا، وأشــكال إعلان التضامن الأوروبي معها، 
راقبنا سقوط الصواريخ البســيطة على المستوطنات واقترابها من تل أبيب 
وديمونا، كما شــاهد العالم سقوط الأبراج ومشــاهد قتل الأطفال بالتوازي 
مع محاولة موازنة رواية القويّ حول تعرضه للإرهاب مع سرديّة الضعيف 
الذي أخرج من أرضه، ثم طورد في المخيمات التي لجأ إليها، وردا على أشكال 
المنع والحظر التي مارســها عمالقة الإنترنت، لجأ الناشــطون إلى التلاعب 
بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات الإنترنــت والتصويت الديمقراطي على 
تخفيض القيمة الاعتبارية لأولئك العمالقة، كما راقبنا هبوط أعلام إسرائيل 
عن مبنى مستشار النمسا، ومطالبة أنغيلا ميركل بدور لـ»حماس« واعتذار 

فيسبوك من الفلسطينيين!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

علي شريعتي وعلي الوردي: من النقد الأيديولوجي إلى النقد الثقافي 
 

■ علي شريعتي )قرية مزينان قرب مشهد 1933/
لنــدن 1977( الــذي ورث عــن والــده المعرفــة والميول 
الثوريــة المصطبغة بصبغة اليســار، ذلك الطالب الذي 
انضــم إلى الثــوار احتجاجــا على إســقاط المخابرات 
الأمريكية لحكومة مصدق، والذي درس علم الاجتماع 
في باريس، وتعرف على اليسار والوجودية، وتبادل 
رســائل مع إيمي ســيزار وفرانس فانون، ووقف مع 
المثقفــين التقدميين المناصرين للكفــاح الجزائري ضد 
الاستعمار الفرنســي، ما دفع بالســافاك )المخابرات 
الإيرانية( إلى ملاحقته ثم ســجنه، لما عاد من فرنسا، 
وتدخــل هــواري بومدين لــدى الشــاه للإفــراج عنه 

عرفانا بوقوفه مع الثورة الجزائرية. 
هــذا المســار النضالــي والــروح الثوريــة التقدمية 
تكشــف عــن مثقف كــرّس قلمه وصوتــه وحياته من 

أجل التغيير، أو فلنقل الثورة من أجل واقع أفضل.
أعجــب شــريعتي بأفــكار اليســار، لكنــه صبغها 
بالصبغة الإســلامية، ونقّب في التراث الإسلامي عن 
مواقــف وأفــكار لا تختلف عــن التوجهات اليســارية 
الناشدة للعدالة الاجتماعية والمساواة، هكذا ترجم أبا 
ذر الغفــاري لعبد الحميد جودة الســحار، بدل الدعوة 
إلــى الوجودية، وترجمــة »الوجود والعدم« لســارتر 
مثلا، كمــا يفعل بعــض المنبهريــن بالثقافــة الغربية، 
إلى حد الانســلاخ مــن جلدتهم، ووجد في الحســين 
وفي مبدأ الشــهادة مرتكزا لأفكاره وعقيدته فالمثقف 
الثــوري أو الأيديولوجي، هو الذي يحــرك الناس من 
أجــل التغيير واجتثاث الواقع الفاســد والنهوض في 
وجه الإقطاع السياســي والديني، اللذين تحالفا على 
تخدير الشــعب وغســل أدمغته حتى يرضى بالواقع 
الفاســد وينصرف عن الدنيا، مقبلا على الآخرة فقط، 
نتيجة لنشر الساسة بمعية رجال الدين »الملالي« مثلا 
أو الوعــاظ عمومــا، الأفــكار التي تخــدم مصالحهما 
وتبقــي الواقــع علــى ما هــو عليه مــن أميــة وتفاوت 
طبقــي واســتغلال، وتغييــب للإنســان كقــوة فاعلة 
واعية مســاهمة فــي البناء الاجتماعــي والحضاري. 
يقــول إبراهيم الدســوقي شــتا فــي مقدمــة ترجمته 
لكتاب »العــودة إلى الذات«: »كان يســتطيع آنذاك أن 
يكون أســتاذا مثل بقية الأساتذة، مفكرا مزيفا ودليلا 
متطوعا للتنوير والتغريب. أما شــريعتي وبدلا من أن 
يقوم بترجمة الوجود والعدم لسارتر، ترجم »سلمان 
الفارســي« لماســينيون، وبدلا من أن يكتب عن أقطاب 

الغرب كتب عن أبي ذر الغفاري«.

المثقف الايديولوجي

يوصــف علــي شــريعتي بالمثقــف الأيديولوجي، 
وهذا القــول صائب لكــن أيديولوجيا علي شــريعتي 
ليســت الأيديولوجيا القومية، أو القطرية الضيقة، أو 
اليســارية التي تتحجر وتنغلق علــى ذاتها وأفكارها، 
وترفض الآخــر منكرة حق الاختــلاف والتمايز، فهو 
مثقــف أيديولوجــي يتبني القيم الإنســانية من حرية 
وكرامــة وعدالة اجتماعية ومســاواة، ويقدرها حيث 
وجدها في الشــرق أو الغرب، لكنــه يصبغها بصبغة 
الإســلام وهذا حقه وليس انغلاقا دغمائيا أو تحجرا، 
فهو المثقف الاثنا عشــري، الذي ندد بالخلاف السني 
الشيعي الذي وصل إلى حد الاحتراب، ولأنه لا يخدم 
إلا قــوى اســتعمارية فــي الخــارج، واســتبدادية في 
الداخــل، وانتقد التشــيع الصفوي والتســن الأموي 
وســمح لنفســه بالعودة إلى مراجع ســنية في إعداد 
خطبــه، التــي صارت كتبــا، إيمانا بضــرورة التقريب 
بــين المذاهب، وبــدل الاختــلاف الذي يصــل إلى حد 
الاحتراب، وهذا موقف كل مثقف يرى مجتمعه غارقا 
في الجهالة والفقر والتخلف والاستبداد، يتحول إلى 
عاصفة أو كتلة من لهب، يحرك ويرج ويزلزل من أجل 
الثــورة والتغيير، وهــي خطوة لازمــة لتغيير المجتمع، 
ألم يلح المفكرون اليســاريون على العنف الثوري مثلا 

كحتمية للتغيير؟
صحيــح هو مثقف عضوي يتخــذ الموقف المعياري 
الــذي يقيس عليــه كل الظواهــر السياســية والدينية 
والاجتماعيــة، لكنه ليــس مثقفاً متصلبــاً منغلقاً على 

أطــره الفكريــة والمذهبيــة رافضاً لحــق الآخر ولحق 
الاختلاف.

تماشيا مع روحه الثورية المتعطشة للشهادة أسس 
»حســينية الإرشــاد« عام 1969 مع مرتضى مطهري، 
ومعظم كتبه التي تقرأ اليوم هي في الأصل خطب في 
الحســينية، تم تفريغ الأشــرطة وتدوينها على أوراق 
أعــدت كتبا: »النباهة والاســتحمار« »دين ضد الدين« 
»مســؤولية المثقــف« »العــودة إلــى الذات« »التشــيع 
الصفــوي والتســن الأمــوي« ولذا توصــف كتابات 
شريعتي بالبســاطة إلى حد الســطحية بالقياس إلى 
كتابات مطهري، فقد غلب عليه أسلوب الخطيب الذي 
يتجــه إلى النــاس كافة، يهتم بالتحميــس والتجييش 
وتحريــك الجماهيــر مــن أجــل الثــورة، فــي الوقــت 
نفسه، مع الشــرح والتفسير حتى قيل عنه إنه »المنظر 

الأساسي للثورة الإيرانية«.

الكهنوت الديني

وفــي رأيــه أن العالــم الإســلامي وهــو لا يقصــد 
العالــم الشــيعي وحــده، بــل الســني معــه، محتــاج 
إلــى ثورتــين أولاهمــا، سياســية تجتــث أخطبــوط 
الاســتعمار والاســتبداد السياســي، وثانيتهما ثورة 
اجتماعيــة تجتــث أخطبــوط الفقــر والأميــة وغياب 
الوعــي والعدالــة واللامبــالاة، من أجــل ذات مندغمة 
فــي مجتمعهــا فاعلة ومؤثــرة، ومن أجــل ذلك كرّس 
نفســه من أجل فضح التعاون الوثيق بين الاســتبداد 
السياســي والكهنوت الديني، حيث نشــرا في الناس 
أفــكارا مريضــة مثــل الزهــد والإقبــال علــى الآخرة 
فقــط، وترك الحياة للفاســدين والإقبــال على التدين 
الطقوســي. فهــو يقــول إنه إذا اشــتعل بيــت جارك، 
أو حيــك، ووجدت مــن يدعوك إلى صــلاة ركعتين أو 
ترديــد ورد، فاعلم أنهــا دعوة خائن، فــإن الأولى هو 
إطفاء الحريق، وهي اســتعارة لحريــق الروح والفكر 
والوجدان وتخدير الوعي، وغســيل الأدمغة بالأفكار 
المضللــة التي نشــرها الساســة ووعاظهــم من رجال 
الديــن، وهذا ما فضحه وشــرحه في كتابــه »النباهة 
والاســتحمار« - حيــث يقتــرب من المفكــر الجزائري 
مالــك بن نبي في طرحه عن القابلية للاســتعمار ـ وقد 
نشــروا أفكار الزهد والاســتخذاء والبلاهة والبلادة 
واللامبالاة وكأن الإنســان تحول إلــى حمار من أجل 
الاســتخدام فقط بــدل النباهة والشــجاعة والحرص 
على الحقوق والدفاع عنها، فالفوز في الآخرة حســبه 
مشروط بالفوز في الدنيا علما وعدالة وحرية وكرامة 
ومســاواة يقول: »إن إسلامنا دون رجال الدين هؤلاء 
سيرجع أصيلا ســليما كما هو اقتصادنا دون نفط«. 
وآية ذلك كله أن علي شريعتي حرّك الجماهير، ومات 
شــهيدا في لندن قبل أن يرى الثــورة، لقد عانى كثيرا 
في حياته وتعذب وقاسى وسجن ونفي وحرم، وهو 
نفسه في كتابه »مسؤولية المثقف« يرى أن المثقف هو 
المغير والثائر والمشغول بالشــهادة، حيث لا يتصالح 
مــع الاســتبداد ولا مع الاســتحمار والكهنــوت، ومن 

أراد أن يعرف مقدار التشــريد والنفــي والعذاب الذي 
لقي الرجل المناضل الأيديولوجي، كما يوســم فليقرأ 

سيرته التي كتبتها زوجته بوران شريعت رضوي.
بينما يوســم علي الــوردي )الكاظمية 1913/بغداد 
1995( بالمثقــف النقــدي وهو رجــل أكاديمي يوصف 
للماجســتير  أطروحتــه  وكانــت  الاجتمــاع،  بعالــم 
فــي جامعة تكســاس عــن ابن خلــدون، وهــو يتبنى 
الموقف المعرفي الذي هو ســمة المثقف النقدي المتســم 
الأيديولوجيــا  إلــى  الركــون  وعــدم  بالموضوعيــة، 
فهاجســه معرفي وروحه موضوعية بحتة، إنه باحث 
عــن الحقيقــة مــدرك لطبائع البشــر وفلســفة الحياة 
القائمــة على التنازع، انصرف علي الوردي إلى تحليل 
الواقــع العراقــي ودراســة الشــخصية العراقيــة، ما 
ســبب له هجوما من قبل القوميين من أجل مســميات 
قطرية وطنية في كتبه مثل »دراسة في طبيعة المجتمع 
العراقي« »لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث« 
يــرون  فالقوميــون  العراقــي«  الفــرد  »شــخصية  أو 
الشــخصية العربية متشــابهة، متعالين على الوقائع 
والحقائــق الاجتماعية والأنثروبولوجيــة. والماديون 
يهاجمونه لأنه لا يتبنى وجهة النظر المادية في دراسة 

الوقائع الاجتماعية.
بالمعــارف  يتوســل  بحــت  معرفــي  هاجســه  إن 
لخدمــة  والنفســية  والأنثروبولوجيــة  الاجتماعيــة 
أغراضه، بعيداً عن الدعايــة أو التجييش والتحميس، 

ويكشف بذلك المتناقضات.

كتابة التاريخ الإسلامي

تتميــز كتابات الــوردي بروح التهكم والســخرية، 
وهو بلا شــك متأثر بالجاحظ ذي الــروح الموضوعية 
والموســوعية والتهكميــة فــي آن معا، وبابــن خلدون 
مؤســس علــم الاجتمــاع، وكان يقول عن نفســه »أنا 
مســلم فقط بلا مذاهب« وإن كان يــرى أن مذهب زيد 
بــن علي أقرب المذاهب إلى نفســه، وإلى حقيقة وروح 
الإســلام، دون تعصب أو انغلاق وتحجر ونبذ للآخر 
وإلغــاء له، وكانت كتاباته مزعجة للســلطة الحاكمة، 
فقد سحب منه لقب أستاذ متمرس كما سحبت كتبه، 
ولاقى العنت والفقر والتضييق وهذا شــأن كل مثقف 
نقدي لا يقترب من الســلطة ولا يمالئ الجماهير، شأن 
وعــاظ الســلاطين الذيــن انتقدهم في كتاب مشــهور 
بهــذا الاســم، وفضــح كيف تعاونــوا مع الاســتبداد 
علــى تخدير الجماهير وتخديــر الوعي، وتكريس دين 
يهادن الإقطاع، ويبرر الفساد والطغيان والعبث بالمال 
العام، وإقصاء الفرد المســلم من الشؤون السياسية، 
واعتبار السياســة حكرا على الخليفة ونســله )الدين 

السلطاني(.
كمــا يعتبر رائــد النقــد الثقافي في كتابــه »مهزلة 
العقل البشــري« الذي انتقد فيــه طريقة كتابة التاريخ 
الإسلامي، المتسمة بالرومانسية حينا، وبالطوباوية 
والأفلاطونيــة حينا آخــر، وبالتزييــف والتزوير في 
أغلــب الأحايين بطلب من النخبة السياســية الحاكمة 

وعصبهــا، كمــا فضــح تجاوزاتهم. فالتاريخ حســبه 
يكتبــه المنتصر، ســواء أكان أمويا أم عباســيا، ولفت 
الانتبــاه إلــى قضايــا مهمة فــي تناوله بعــض رجال 
الإســلام الأولين، وبيــان أخطاء بعضهــم ومنازعهم 
ورغباتهــم الخاصة فــي الســلطة، أو الحيــاة المترفة 
وســيطرة العصبية القبليــة عليهم، وبالطبــع هم غير 
معصومين وبشــر محكومون بجدليــة المثال والواقع، 
وهذا لا يرضي عبدة الأشخاص ورومانسيي التاريخ 

وأفلاطونييه من وعاظ الساسة طبعا.
وهو لا يقدم نفســه فيلســوفا تنويريــا، ولا مثقفا 
نخبويــا يعيــش في بــرج عاجــي ولا أكاديميــا يتقعر 
فــي مصطلحاتــه، ولا هاديا وبشــيرا، بــل باحثا عن 
الحقيقة ملتمســا لها في الوقائــع الاجتماعية، مدركا 
لنقائــص النفــس الإنســانية وصراعاتهــا وجدليات 
الحقائــق والمعطيات، يفعل ذلك بهــدوء ويتقبل النقد 
ويحــرص عليه، كمــا فعل في تحليل شــخصية الفرد 
العراقي وكشــف عن طائفيتــه التي حــذر منها ودعا 
إلــى الديمقراطيــة كحــل للطائفية في العــراق »أرض 
الرافديــن« حيــث الحضارة بقــرب المــاء، القريب من 
الصحــراء حيث العطش والبــداوة وانعكس ذلك على 
شخصية العراقي ونفسيته المتسربلة بسربال البداوة 
والحضارة معا. وانتقد كذلك الوعظ الأفلاطوني، كما 
ســماه، الــذي يريــد التغييــر دون إدراك لحقائق علم 
النفس والاجتماع ونواقص النفس البشرية ونوازعها 
المتضاربــة، بعيــدا عن الواقعيــة والموضوعيــة ولهذا 
فشــل هذا الوعــظ، بــل زاد الطين بلــة والطنبور نغمة 

والنار تأججا، خاصة بين الشيعة والسنة.
لم يكــن داعية، بل باحثا ينظر إلــى حقائق التاريخ 
والاجتمــاع نظرة موضوعية، تحــدوه روح البحث عن 
الحقيقة والإخلاص لها خارج أســوار الجزم واليقين 
والإلغاء والتعالي، ولم يكن يوما كاتب ومفكر الأبراج 
العاجية، ولا شــك فــي أن في كتاباتــه بعض النقص 
وبعض الخطأ ووجهة النظــر الذاتية، التي لا يمكن أن 
تكــون حقيقة نهائية فإنكاره لشــخصية عبــد الله بن 
سبأ مثلا إلغاء للمصادر التاريخية، وركون إلى خيال 

سينمائي جميل لكنه ليس الحقيقة.
إذا كان علي شــريعتي مثقفــا أيديولوجيا أو ثوريا 
همــه الدعاية والتنوير والتثوير، مشــغولا بالشــهادة 
من أجــل إحــداث الانقــلاب السياســي والاجتماعي 
والثقافــي والتاريخــي، فهــو موقــف ضــروري فــي 
المجتمعــات الإقطاعيــة التــي تحتــاج إلــى مثــل هذه 
الزعزعــة والرجة والتحميــس والتجييــش، حتى إذا 
حدث ذلك التغيير واستقر المجتمع على النهج الجديد، 
احتاجــت ثورته إلــى التقييــم والنقد الذاتــي والنظر 
فــي تاريخــه وواقعه، نظــرة نقدية بــروح موضوعية 
بعيــدا عــن أســوار الأيديولوجيــا، وســقوف الجزم 
واليقين بــروح العلم والتجرد مــن الهوى والإخلاص 
للحقيقة، وهــذا ما فعله علي الــوردي فكتاباته تكملة 
لكتابات شــريعتي، لأن الواقع الذي عاشــه شريعتي 
واهتم بتغييره، ســواء شــيعيا كان أم ســنيا، هو غير 
الواقع الذي عاش فيه علي الوردي، واهتم بتشــريحه 
ودراســته وتبيان وجوه النقــص والطمس والحجب 
والتناقــض والتزييف، تماما مثل مــا يفعل العالم في 
المختبر وهو يحلل مادة تحليلا مخبريا. وكلا الموقفين 
لازمــين للمجتمعــات فــي ســيرورتها، لكــن موقــف 
شريعتي الأيديولوجي سابق وموقف الوردي النقدي 

لا حق وتال.

٭ كاتب جزائري

علي الورديعلي شريعتي

ابراهيم مشارة *

مــع  التمــاس  فعاليــة  ■ مورســت 
الأساطير عبر نصوص روائية وقصصية 
وشــعرية، وباختلاف  صيــرورة النص 
ونشــاطه الذاتــي، المرتبــط بكينونــة 
محمــولات الكاتب مــن هذا النبــع الثر، 
حيث تحــول النص عند بعــض الكتاب 
على  ومفيدة  جاذبة  نصية  فسيفساء  إلى 
صعيــد المعنى الذي يعتمــد الإضافة، بما 
يمتلكه من قــدرة على الإزاحة والتصرف 
وعي  بعد  الُأســطوري،  النــص  بطبيعة 
دلالاتــه ضمن حقــل إنتاجه فــي زمانه 

ومكانه.
إن أي نص أُســطوري، محكوم بنظام 
ذاتــي وموضوعي. وهو مــا عمّق قدرته 
علــى التأثيــر الباعث على الاســتدعاء 
والتماثل مع نص حديث، إضافة إلى كونه 

قناعاً فنياً.
إن الإضافــة التي تقدمها الُأســطورة 
كونهــا تمتلك نظامــا ذاتيا خلقــه العقل 
الإنساني في التاريخ القديم، ومن خلاله 
استطاع أن يُسيطر على الحياة، بما فيها 
الخاصة  الميثولوجيــة  المعتقــدات  خلق 
برمــوز الآلهة، ونظام الكــون. فلا غرابة 
أن يتم اســتدعاء مثل هذه المعرفة لإعانة 
النص مهما كان جنســه علــى النهوض 

الذاتي والموضوعي، بما فيه الجمالي.
الميــلاد الأخير«  في رواية »أُنشــودة 
للكاتب الشــاب زيد الروضان، نعثر على 
مثل هذه الممارســات، حيــث اعتمد على 
أُســطورة )كيوبيد( متحــولًا خلالها إلى 
متن الواقع، متمثــلًا النتائج التي حصلت 
على حياة )هنري( الذي تماثلت ســيرته 
وفق مقولــة العجوز المتنبئــة بمجريات 
النص،  في  الرئيســية  فالحسنة  حياته، 
كونه لم يفرض مجريات الُأســطورة الُأم 
علــى النص، بقــدر ما اهتم بالتسلســل 
الموضوعــي لحيــاة نماذجــه، إذ حاول 
تفكيك نسيج الأســطورة لكي تكون خير 
التي  عــون لمعالجة مجريــات المصائــر 
حصلــت على نماذجه، خاصــة النموذج 
الرئيســي )هنــري( الذي كان شــاهداً 
على مصائر الآخريــن، مثله مثل نموذج 
التلاعــب  إن  )كيوبيــد(.  الأســطورة 
الأمثل  التوظيف  هو  الأسطورة  بمحتوى 
ضمن  والخرافات،  والأساطير  للحكايات 
مداورات النــص. فالمنتج للنص لا تعنيه 

المستدعى،  النص  مجريات  إعادة  فعالية 
بقــدر ما يهمه مقــدار التأثيــر والتماثل 
بين ســياق المســتدعى والواقع الُمعاش. 
ولعــل الكاتب حاول ذلك بعــد أن تمرى 
بالأســطورة كمحتوى ومؤثر في نســق 
الخيار  تمتلك  )لا  واجهــه  الذي  التحذير 
هنا، عليك أن تقدر هذا الحب، إن لم تفعل 
من  وتشــرب  القبيح  كيوبيد  ســتواجه 
كأس عسله المليء بالســم، الذي يغرقك 
بالســعادة أولًا، قبــل أن يقضــي عليك 
جاثيــاً على ركبتيك وأنت تشــاهد عالمك 
ينهار أمامــك(. وإزاء هذا التحذير نجده 
)نعم  بالوهم  المتشــبث  موقفه  عن  يُعلن 
واللحاق  الرحيل  وقت  الوقت/حان  حان 
وأمتطــي  أجنحتــي  بالشمس/ســأفرد 
الهواء/حــان وقت رؤيتي لمــا يقع خلف 
الُأفق/حان وقــت هروبي الكبير، هروبي 
الجميل، هروبي المتمرد/ها أنا الآن جاهز 
للركض/ساعياً، باحثاً عن تلك الابتسامة 
التي ســتقتلني/عن ذلك الشيطان الذي 
سيســلب روحــي، ويلقيني فــي عذاب 

جميل(.
هــذه الهواجــس متأتيــة مــن وعي 
أســطورة كيوبيد، التي أثّــرت كثيراً في 
فهو  المتوالي.  للإحبــاط  المواجهة  حياته 
يمتلك حســا قــاراً أخذ بوجــوده القلق 
والخوف مــن تحذير خــارج إرادته. إن 
محاولة الانسلاخ عن مصير كيوبيد ولّد 
جملــة مصائر أنتجهــا التراكم المرهون 
بالزمــان والمــكان. فالتشــبع بمنــاخ 
الُأســطورة لم يُبعده عــن الوقوع في 
الفخ الُأســطوري، فقد خلق أُسطورته 
عبر قــول حياته المضطربــة. في هذا 
نجحت الرواية كثيراً في خلق وشائج 
النص الجديد.  خفية ساقطة على متن 
فكلا النصين )الُأسطوري، والواقعي( 
لاســيّما  بجدارة،  خاصيتيهما  امتلكا 
أن الذي يهمنا هو نص الرواية، التي 
)أبواب(.  للفصول  عناوين  اعتمدت 
ومن هــذه الأبواب دخــل النموذج 
)هنــري( إلى عوالم مجــردة، بنت 
على نولها جملة علاقات رومانسية 
الذاتي  القلق  تجــاور  لقد  محبطة. 
تأثــره  نتيجــة  حصــل  الــذي 
بالُأســطورة الممتزجــة بطبيعــة 
القلق  نحــو  القلقة،  الشــخصية 

هذا   كان  وربمــا  الأســري.  والاضطراب 
خلقته  الذي  العام  للقلق  تحصيل  حاصل 
المغادرة للمكان، أو الانســلاخ عن الهوية 
إن  النموذج.  المكانية، باعتبارها تأريــخ 
المغادرة خلقت له مطبــا امتص من مدرة 
الذاتي المشحون  الهاجس  أي  الأم،  القلق 

بالشك والريبة من الوجود.
بين  العلاقة  عــن  الأول  الباب  يُســفر 
ثنائيــة )هنري/أندريــا(. وهــو فصــل 
اســتعان كثيراً بالُأسطورة لبناء معماره 
الســردي، بمعنى أفضــت الحوارات عن 
حوارات  فهي  وتطورها،  الأحداث  مجرى 
مركــزة ومدروســة، مما حصــل تبادل 
واضح ومقنــع بين الســرد والحوار. إن 
العلاقة بينهما ومن طرف )هنري( زئبقية 
لا تقف عند حال، لكنه يُعلن عن إحساسه 
الخفي مــا أن يعاوده القلــق الوجودي 
الملازم لشــخصيته )كم أكره هذا الشيء 
فيها، كم أكره كل شــيء فيها، أوه يا إلهي 
أنا أكرهها(. هذا الإعلان له علاقة جدلية 
بظاهرة القلق التي توســم شــخصيته. 
فهو يرغب بنموذج مضــاد ومعاند، وله 
مواقف خارج معادلة التسوية الوجودية 
فـ)أندريــا( تبدو أكثر عقلانية في امتلاك 
أُســلوب التوافــق بين اثنــين. فهي غير 
مستســلمة، بقدر ما يؤدي وظيفة تعميق 
الصلة مع الحبيب الذي ســيصبح زوجاً 

لها. إن قدرية المصائــر التي تنتظر حياة 
)هنري( هــي المعــادل الموضوعي لقلقه 
المبنيــة على نبوءة  وتشــبثه بالخرافة 
طارئــة. إن بناء الأحــداث وفق مقياس 
وفق  ويســير  مــدروس،  العلاقة  هــذه 
النموذج  معادلة الكشــف عن خصائص 
هذا. إن مســار الأحداث في هــذا الباب 
كشــف طبيعة العلاقة القلقة التي خلقها 
وبهذا  )أندريــا(.  موقف  دون  )هنــري( 
يكون تعمق الخلاف الذي يتصوره مبنيا 
علــى وهم واضطراب ذاتــي، لذا أجد أن 
أحداث الرواية مبنية على خلق الدراسة 
النفســية للنماذج. وهذا مــا دفع الكاتب 
إلى ترك ســيادة الحوار دون السرد هو 
الســائد. وقد نجح فــي هذا كثيــراً. أما 
علاقته مع )أيميلي( فهي كشــف عن صلة 
الُأخوة بينهما، في الوقت نفســه يختفي 
عنصر الإحســاس بالتقــارب العاطفي، 
حتــى حــين ازداد الخلاف بــين )هنري 
وأدريــا( حــد القطيعــة. كان نموذجــا 
)هنري/أيميلي( قد تــوارى خلف الحذر 
والتوجس من الوقوع فــي الخطأ، الذي 
ســوف يربك العلاقة بينهما، ويقدم لهما 
خسائر مضافة، خاصة في حياة الثنائية 
)أيميلي أين أنت/في المنزل /أُريد أن أراك/
ما بك عزيزي؟لِم صوتك هكذا؟/أفســدت 
الأمر هذه المرة(. وفي موقف مماثل يكون 
)هنري( أشــد قلقاً )حاضر أيتها الغبية، 
أكرهك/ابتسمت وقالت وأنا أُحبك 
يا غبــي( إذ لم يُســفر الحوار إلا 
عن إخفاء للمشــاعر والتمنع عن 

البوح. 
فــي البــاب الأول ظهر الخلاف 
بين )هنري/أندريا( بينما في الباب 
الثاني كانت محاولات لرأب الصدع 
بينهما عبر الوســيط )أيميلي( ذات 
الصلــة الحميمة بــين الطرفين. غير 
أن تصميم الأحداث أوجب الكشــف 
عن مشــهد وجــود )هنري/أيميلي( 
اكتشــفت  حيث  النــوم،  غرفــة  في 
هذا)أندريا( مــا عمّق الخلاف بينهما 
مــن جديــد، أوصلهما إلــى القطيعة 
مبنية  )هنري(  شخصية  إن  النهائية. 
علــى القلق الــذي أوجبتــه الصدف 
الشــك  عليه  يســيطر  بعقل  المحكومة 
رياضة  إن  الأزمنــة.  مقبل  من  والريبة 

النشــاط المعرفي  العقل تتطلــب تعميق 
الذي يُزيح وهــم التصورات، وفق ميزان 
العقــل وفعاليتــه القادرة علــى صياغة 
أُســلوب الحيــاة. لــذا نرى في ســيرة 
)هنــري( نوعاً من الوقوع في فخ الشــك 
والتوجس الــذي أورثه القلــق. من هذا 
ترتب على حياته النــزوع إلى ما يقترب 
من كارثــة التمادي في الخســارة. ولعل 
ابتعاد )أندريا( وموت )توني( ذي الصلة 
الحميمة والعميقة في حياته، وصولًا إلى 
وقوعه في وهــم الموت، مما فعّل مســار 
لحياته  أعادت  التي  )كيوبيد(  أُســطورة 
المصيــر التراجيدي، بعــد أن أوقعته في 

وهم القلق. 
لقد حاول المؤلف أن يدوّر الأســطورة 
ويُسقطها بمهارة على وجود النموذج، ما 
وضع التلقي في منطقة العقلنة في سيرة 
خاصية  اســتلهمت  لأنها  الشــخصيات، 
وجودها من نمط التفكير المشوش لهنري 
المعنى  أساســاً. وبهذا تمكن من مركــزة 
ضمن إطار الخلاص بالخسارة المتعاقبة. 
من هذا أدركت مصائــر الجميع في مصير 
واحد تجســد في مشــهد ضــم )هنري( 
تعبيــراً عــن التركيز التراجيــدي )كان 
المقبرة  الرياح زهور  الجو عاصفاً، حملت 
الحمر اليابسة المائلة إلى السواد، لتلقيها 
أمام طريق هنري الممتد إلى الشــاهد، في 
في  تصدح  الميــلاد  أنشــودة  كانت  وقت 
أرجاء ســليفورد حاملــة معها صرخات 
حنجرة هنري الممزقــة حزناً على انطفاء 
شــموع حياته، تلك الُأنشودة التي كانت  
تبدو وكأنها أنشــودة الميــلاد الأخيرة(. 
وبعد هذا تحضر عبــارة دالة على تدوير 
الأســطورة باتجاه إغلاق حيــاة هنري 
)في يوم مــن الأيام كنت أهوي ســاقطاً 
في الحــب، واليوم أنا أهوي ســاقطاً في 

الهاوية(.   

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي *
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ثقـافـةثقـافـة

المصور السوري عمر ملص يرصد دمشق بعين الغراب
دمشق ـ »القدس العربي«

من زينة شهلا:

هل تخيلت نفســك يوماً غراباً يحلّــق فوق المدينة؟ 
غرابــاً يلقي تحيــة الصباح على أهلهــا، ويراقب قطط 
الشــوارع فيها وهي تتمطــى مع بداية النهار. يمســك 
بأيدي أصحاب المحال فيها، وهم يفتحون أقفال الأبواب 
ويكنســون حجارة الأرصفة، معلنين بــدء يوم جديد. 
يعيش مع نســائها وأطفالها وهــم ينتظرون الحصول 
على قوت يومهــم. يراقب كل حالات الحب والدهشــة 
والغضب والكســل والحزن والانكسار فيها. ومع نهاية 
اليوم يطمئــن لعودة الجميع إلــى منازلهم، وإن كانت 
مظلمــة، ليضعوا رؤوســهم على وســائدهم العتيقة، 

ويخلدوا للنوم حالمين بغد أفضل.
هل تخيلت كل ذلك يوماً ما؟

هذا ما فعله المصــور والفنان الســوري عمر ملص، 
الفائتة، لتكــون النتيجة  على مدار الســنوات الثلاث 
كتاباً بصرياً حمل اســم »عين الغــراب« ومعرضاً فردياً 
بالعنوان ذاته، وقد فتح أبوابه للزوار مطلع الأســبوع 
الفائت داخل صالة »قزح« للفنون في العاصمة السورية 

دمشق.

يوم دمشقي عادي

تبدأ رحلة الغــراب في الكتاب الذي يتضمن خمســاً 
وسبعين صورة بالأبيض والأســود، في الصباح الباكر. 
يعرفنا عن نفســه ضمن تعليقات مكتوبة بلســانه إلى 
جانب الصور، بأنه يعيش على سطح بناء وسط دمشق، 
دون ســقف، ومن هنــاك يطير ملتقطــاً تفاصيل الحياة 
فــي المدينة، التي يراها بهذيــن اللونين فقط. يلقي تحية 
الصبــاح على رجال مســنين وعمال يجلســون في أحد 
المقاهي الشــعبية وســط المدينة، محاولًا الترويح عنهم 
وسط الهموم اليومية، ويرى فتيات يلتقطن صوراً لهن، 
ضمــن حديقة عامة، فيهــا أيضاً رجل ينام على كرســي 
خشــبي صغير، غير آبه بما يدور حوله، أو ربما يائســاً 
من حياة تبدو وكأنها لا تســير نحــو أي هدف. ولا بد له 

أيضاً مــن المرور إلى جانب أشــخاص ينتظــرون دوراً 
ما، فيصورهــم ويكتب معلقاً: »فــي الصباح أرى الناس 
مصطفــين بانتظام، يبدو المشــهد حضارياً، لكن لا أعرف 

لماذا رأيتهم ذلك اليوم، كالأولاد المطيعين«.
يســتمر الغراب بالتحليــق فوق الحديقة وشــوارع 
المدينــة، ليرى النــاس وكأنهم في حالــة انتظار دائمة، 
وهــم يحملــون همومهــم علــى أكتافهم كأنها أشــجار 
ضخمة، والزمــن توقف لديهم، أو لم يعــد له أي معنى. 
نرى أشــخاصاً مسحوقين طحنهم ثقل الحياة، ويشبّههم 
الغراب بأنهم »ناس من حديد، يعيشون وسط الخراب« 
وهو خراب نلمحه بشــكل واضح في بعض الصور التي 
نرى فيها من بعيد ما حلّ بأطراف المدينة خلال ســنوات 

الحرب الماضية.
ولا ينســى بطل الحكاية وســط ذلــك ملاحظة مدى 
تقديس سكان دمشــق للعمل اليومي، وكأنه سر حياتهم 
ووجودهــم، فنــرى باعة في شــوارع دمشــق القديمة 

التقليديــة، وآخريــن في أســواق الخضــار والفاكهة 
الشعبية، وهم يبتســمون أمام بضائعهم الأنيقة المرتبة. 
وفــي الوقت ذاته لا تغيب عن الغراب ملاحظة حالات من 
الحب والجمال المنتشرة في زوايا المدينة، كامرأة تلاعب 
طفلها، وزوجين يعملان معاً، وفتاة جميلة تســتلقي على 
الســطح، ويسترق هو النظر لها، وشــاب يبيع التماري 
وهي أكلة شعبية دمشــقية، وطفلة مبتسمة بحياء على 

باب منزلها وضوء الصباح يغطي جزءاً من وجهها.
ويختتم الغراب يومه عندما يأتي المســاء، مع ســيدة 
تجلس على أحــد الأرصفة حائرة مــع أولادها الأربعة، 
وكأنهــا تبحث عن إجابات لأســئلتها الكثيرة، وامرأتين 
تعودان مســرعتين إلى منزلهما، وشوارع توقفت الحركة 
فيها واصطفت الســيارات على جوانبهــا، ومن ثم طائر 
سنونو عابر، يبدو وكأنه يعلن بتفاؤل عودة الربيع إلى 

المدينة.
ومــن هذه الرحلــة الطويلــة، اختار الفنــان اثنتين 

وعشرين صورة تلخص أهم ما عاشه الغراب في يومه 
ذاك، لتكون ما يراه الجمهور على جدران الصالة أثناء 
فترة المعرض، وقد طُبعت بأحجام مختلفة وزُينت بأطر 

عتيقة تشبه روح المدينة.

»أنا هو الغراب«

في التعريف عن المشروع يكتب عمر ملص على غلاف 
كتاب »عين الغراب«: »دمشــق. تلك المدينــة الوادعة، 
القديمة والمهترئة، تسكنها مجموعة من البشر، يفصلهم 
عن الجنون جدار رقيق، لا يتمزق بســهولة. أحد هؤلاء 
السكان وهو مصور، اســتطاع العبور، فوجد نفسه قد 
تحول إلــى غراب، يلتقط صوراً للنــاس ويطير هارباً، 
تماماً كمــا يلتقط الغراب طعامه، فهــو يطير عالياً بكل 
حرية فــوق المدينة، يراقــب الناس وهــم غارقون في 

همومهم اليومية، ويبقى خائفاً من أن يمسكه أحدهم«.
وتحدث الفنان لـ»القــدس العربي« من داخل صالة 
العرض عن حالة التماهي التــي حدثت بينه وبين هذا 
الطائر خلال فترة العمل على المشروع: »بحكم أن منزلي 
يقع في الطابق الأخير لأحد الأبنية في دمشــق، ولأنني 
اعتدت التقاط الصور بكاميرتي خلال السنوات الماضية 
بمزيج مــن الخوف والرغبة بالحرية، شــعرت بوجود 
تقاطعات كبيرة بيني وبــين الغربان، التي أتواصل معها 
بشــكل يومي، فهي تلتقط طعامها من بين الناس بخوف 
وحذر، وبالطريقة نفســها أنــا أصــوّر تفاصيل الحياة 
والأشخاص، وشعور دائم بالقلق يساورني، وفي الوقت 
ذاته يكون لديهم هم أيضاً الإحســاس نفســه بالخوف 
من الكاميرا«. لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تســاءل ملص 
خــلال رحلة عمله على المشــروع، عن ســبب اســتمرار 
الغراب بالحيــاة في دمشــق: »لمَ لم يختر هــذا الطائر 
الهجرة والبحث عن حياة في مكان آخر؟«. هذا التساؤل 
قاد الفنان إلى قناعة أخرى بأن الغراب أيضاً هو جزء من 
المدينة، حاله حال أولئك الجالســين فــي المقهى الصغير 
والقادمــين مــن كل أنحــاء ســوريا، وذاك الرجل الذي 
يســتيقظ كل يوم ليكنس الرصيف أمــام محله، رغم أنها 
تبدو عملية أزلية لا جدوى منها، والبائعين المنتشرين في 
كل الزوايا والأسواق والشوارع: »مثلهم مثل الغراب. هم 

ء  جز
أن  يمكــن  ولا  المدينــة  مــن 

يغادروها، مهما كانــت الأوقات التي تمــر عليهم صعبة 
وقاسية« يضيف. 

وتضمنت الرحلة كما يشــرح لنا ملص محاولة لإظهار 
جوانب مــن التناقض الموجــود في دمشــق، فهي غنية 
بأســواقها ومحالها التي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر 
عارضة كل ما يمكن للمرء أن يشــتريه، وفي الوقت ذاته 
يعيش قســم كبير من سكانها في فقر رهيب. ورغم قسوة 
الحياة فيها، يســعى النــاس جاهدين للعمــل والعيش 
بســلام، وإن كان من خلال مهن بسيطة كبيع التماري أو 

الفول أو أكواز الذرة.
إذن، هــو توثيق للحيــاة اليومية في دمشــق المنهكة 
من ســنوات الحرب، من زاوية ووجهة نظر الغراب بكل 
ما تحمله من خصوصية ومعنى. يقــول الفنان في ختام 
حديثــه: »يبدو لي الغــراب اليوم وكأنــه طائر أزلي في 
سماء هذه المدينة، وقد سعيت من خلال الكتاب والمعرض 
لأن أرى الأمــور بعينــين: الأولى ترصد ما يــراه الغراب 
وتتحدث بلسانه، إذ لم أرغب بأن يبقى صامتاً، والثانية 
ترصده هو بحد ذاته، من خلال مجموعة بورتريهات له، 
يظهر فيها محلقاً فوقنا، أو واقفاً على سطح أو مدخنة ما، 

متفرجاً علينا وعلى تفاصيل حياتنا«. 

عمر ملص وإحدى أعماله

 إصدارات مصرية جديدة 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:      

■ عن الهيئــة المصرية العامة لقصور الثقافــة في القاهرة، وضمن 
سلاسلها المختلفة نستعرض بعض الإصدارات الحديثة، ومنها.. 

»الدراسات المستقبلية من منظور فلسفي«
يأتي هذا الكتاب لمؤلفة رمضان بسطاويســي أســتاذ علم الجمال 

والفلســفة المعاصــرة ـ ضمــن سلســلة 
الفلسفة ـ محاولًا فتح آفاق فلسفية جديدة 
في ما يخص الدراسات المستقبلية، مُطلقاً 
الممكنة،  للاحتمــالات  دراســة  عليهــا.. 
موضحاً أن السائد هو دراسة المستقبل من 
والاجتماعية،  الطبيعيــة  العلوم  منظور 
لكنه يــدرس الأمر من منظور فلســفي، 
وهي دراســة لممكنات الحاضر، للكشف 
عن صوره في المســتقبل. فالدراســات 
المســتقبلية تتجــاوز النظــرة المطلقة 
التفاؤل  عن  بعيداً  البشــرية،  لمستقبل 
والتشاؤم، باحثة في الممكنات المحتملة 
في عدة ميادين، كالسياسة والاقتصاد 
ذلك  وعلاقة  والفــن،  الفيزياء  وعلوم 
بنظرية المعرفة. ويأتي الكتاب في 243 

صفحة من القطع الكبير.

»هيدجر والنازية«
وتحت هذا العنــوان يأتي كتاب الأكاديمي عبده كســاب، موضحاً 

الفلســفة والسياسة،  الوثيقة بين  هيدجــر العلاقة  مــن  متخــذاً 
نموذجــاً، خاصــة موقفــه مــن النازية، 
مثيــراً العديد من الأســئلة حول نشــأة 
علاقــة هيدجر بالنازيــة، وكيف تحولت 
هــذه العلاقة إلى قضية فلســفية بذاتها، 
تشــغل الباحثين. هيدجر كان عضواً في 
الحزب النازي عــام 1932، لكن هل تعبر 
فلســفته عن الحــزب النــازي، وما هي 
مهمة الفلســفة عنده؟ وقد تناول العديد 
الموقف، بيير  الفلاســفة تحليل هذا  من 
بورديو على ســبيل المثــال، يصف فكر 
هيدجر بـ)التفكيــر الملتبس( أي يُظهر 
فلســفي  فالظاهر  يبطــن،  مــا  خلاف 
والباطن سياســي. ويُشير المؤلف في 
التمييز  ضــرورة  إلى  مقدمتــه  نهاية 
بــين انحياز الفيلســوف السياســي 

والنشاط النظري، باعتباره مواطنا في نظام اجتماعي. يتكون الكتاب 
من ثلاثة فصول، في 93 صفحة من القطع الكبير.

»العمارة الشعبية في صعيد مصر«
وفي سلسلة الدراســات الشــعبية، يأتي كتاب »العمارة الشعبية 
والتغير الثقافي في صعيد مصر.. دراســة ميدانية في مركز البداري، 
محافظة أســيوط« لمؤلفــه محمد شــحاتة، راصداً مــدى التغييرات 

التي حدثت في بيئة بعيــدة عن العاصمة 
المصرية، من تغيرات في أشــكال وطبيعة 
بنــاء المنــازل، مــع الحفاظ علــى بعض 
الاجتماعية،  وظيفتهــا  خلال  من  الأماكن 
لكن مع تغير شــكلها. موضحاً أن العمارة 
الشعبية هي في الأســاس الشكل المادي 
للثقافــة. ويبدو أن الكثيــر من العوامل 
أثرت في هذا التغييــر ـ البناء بالطوب 
بدلًا من البــوص والطوب اللبن/الطين ـ 
كذلك البناء في شــكل عدة أدوار، بديلًا 
عــن الــدور الواحــد أو الدورين على 
أكثر،  الطبقي  التفاوت  ظهر  كما  الأكثر، 
من مجرد زيادة مساحة البيت، ويُرجع 
الباحــث ذلك إلى، الهجــرة للخارج، 
وســائل الاتصــال الحديثــة، ارتفاع 

مستوى التعليم، الزيادة السكانية، وزيادة خدمات البنية التحتية، 
متمثلة في ما تقدمه الدولة من مشروعات. جاء الكتاب في 183 صفحة 

من القطع المتوسط.

كيف فضح ميخائيل شولوخوف نفسه أمام كتاب أوروبا؟
■ عقــدت جمعية الكتّــاب الأوروبيين ـ التي كانت 
تضــم في صفوفهــا أكثر من 1500 كاتــب من 26 بلدا 
أوروبيــا ، بمــن فيهم كتّاب مــن الدول الاشــتراكية ـ 
مؤتمــراً فــي لينينغراد مــن الخامس إلــى الثامن من 
أغســطس/آب عــام 1963 تحــت عنوان »مشــكلات 
الرواية المعاصرة« حضره كبار الروائيين الأوروبيين، 
بينهم عدد من الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب.
وضم الوفد الســوفييتي - الذي كان أكبر الوفود 
عدداً - 35 كاتباً من كبار الكتّاب والنقّاد الســوفييت 
)ايليــا أيرنبورغ ، ألكســندر تفاردوفســكي، بوريس 
سوتشــكوف، يــوري نجيبــين، يــوري بونــداروف، 
تريفنــوف،  يــوري  ســيمونوف،  كونســتانتين 
فاســيلي أكســيونوف( والعديد من المســؤولين عن 
الثقافــة فــي ذلــك الوقت. وبإشــراف عضــو المكتب 
كانــت  أيليتشــوف.  ليونيــد  للحــزب  السياســي 
الصحف الســوفييتية المركزية، خاصــة »الصحيفة 
الأدبيــة« تنشــر تقاريــر ضافيــة عن أعمــال المؤتمر، 
ولقــاءات مع  ألمــع الروائيــين الأوروبيــين. كما كان 
التلفزيــون الرســمي ينقــل مشــاهد حية مــن داخل 
المؤتمــر ومقتطفات من كلمات الروائيين الســوفييت 
والأجانــب .وقــد تردد فــي أروقة المؤتمــر أن )عميد 
الأدب الســوفييتي ( ميخائيل شولوخوف سيحضر 

المؤتمر أيضاً.
»الــدون  روايــة  مــن  الأول  الجــزء  نشــر  بعــد 

الهادئ« عام ،1928 انتشــرت في موســكو شائعات 
قويةمفادهــا أن شــولوخوف ســطا علــى مخطوطة 
الروايــة العائدة لكاتــب قوزاقي قتل خــلال الحرب 
الأهلية في روسيا، واضطر شولوخوف إلى الهروب 
من الشــائعات التــي حاصرته في موســكو، وعاش 
عشرات الســنين منعزلًا في بلدة »فيشينسكايا« في 
شمال منطقة روستوف، لا يظهر في الأماكن العامة، 
ولا يخالط الوســط الأدبي الروسي، ولا يستقبل أي 
أديــب أو صحافي أو زائر أجنبــي، إلا نادراً. وكل من 
نجح فــي لقائه من الأدبــاء الكبــار، أو زاره في بيته، 
نــدم على ذلك أشــد النــدم، وخاب ظنه فــي الروائي 
»العبقــري« الــذي كان مدمنــا علــى شــرب الفودكا 
والكونيــاك وثمــلا في أغلــب الأوقــات، وليس على 

مكتبه أي أوراق أو مسودات أو كتب .
كان عضــوا في اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي 
الســوفييتي، لكنه لم يكن قادرا على إعداد كلمة تليق 
بكاتــب كبير، حيث كان هناك من يكتب له الكلمة التي 
ســيلقيها في هذه المناســبة أو تلك. ذات مرة وبعد أن 
ألقــى كلمة في أحــد المؤتمرات الحزبية، كتب رســالة 
إلــى عضو اللجنــة المركزية ليونيد أيليتشــوف يقول 
فيها: »سأتقاســم التصفيق معك، أنــا بصفتي ملقيا 

للكلمة وأنت بصفتك معدا لها« .
وفي مناســبة أخــرى حضر شــولوخوف مؤتمرا 
حزبيــا، فدعاه نيكيتا خروشــوف، الــذي كان يرأس 

الجلســة - إلى إلقاء كلمة في المؤتمــر، فارتبك، ومع 
ذلك، صعد المنبر وقد انعقد لســانه. ثــم ردد متلعثماً 
عدة كليشيهات أيديولوجية عن حزبية الأدب والأدب 
البروليتــاري، دون أن يقول شــيئا جديدا مختلفا عن 

الدعاية السوفييتية .
لكــن ما حدث فــي مؤتمر الكتّــاب الأوروبيين في 
لينينغــراد لم يكن متوقعا قط. وقد تحدث فاســيلي 
أكســيونوف عن هذا المؤتمر في إحــدى محاضراته 
التــي ألقاها فــي جامعة جورج واشــنطن عام 1982 
بعد هجرتــه إلى الولايــات المتحــدة الأمريكية، جاء 
فيها: »أشيع في أروقة المؤتمر أن شولوخوف وصل 
لينينغراد وســيلقي كلمة مهمة عن مشكلات الرواية 
المعاصــرة. كان الكتّاب الأوروبيــون ينتظرون بلهفة 
حضــور »عميد الأدب الســوفييتي« وســماع كلماته 
الحكيمــة ومعرفــة وجهة نظره حول طــرق معالجة 
تلك المشــكلات. وكانوا يتســاءلون في ما بينهم في 

شيء من القلق ـ هل سيحضر شولوخوف حقا؟«.
أن  يعرفــون  الســوفييتي  الوفــد  أعضــاء  كان 
شــولوخوف وصل لينينغراد، وأنــه يقبع في غرفته 
في فندق »اســتوريا« ويشرب الفودكا بإفراط، وأن 
كل فريق اللجنة المركزية للحزب لا يســتطيع إقناعه 
بالإقلاع عن الشــرب. ومن غير الممكــن أن يقف وراء 
الميكرفــون، لأنه ســيترنح حتما، ويســقط أرضا إن 

حاول ذلك. 

وكان الكتّاب الســوفييت المشــاركون في المؤتمر 
يعلمــون أيضــاً، أن مرافقــي شــولوخوف ســوف 
يغسلونه بالمياه الباردة حتى يصحو، ثم يساعدونه 
فــي ارتــداء ملابــس أنيقــة لائقــة ويرافقونــه إلــى 
قاعــة المؤتمــر .كل هــذا كان معروفا لأعضــاء الوفد 
السوفييتي فقط، ولم يكن الكتّاب الأجانب على علم 
بذلك، ومعظمهم كان مخدوعاً بالدعاية الســوفييتية 
التــي تســبغ هالــة العظمــة والعبقرية علــى العميد 

المزعوم .
وأخيرا ظهر شــولوخوف على المنصــة في اليوم 
الأخيــر للمؤتمر. حبس الحضور أنفاســهم، وســاد 
الصمــت المطبق أرجاء القاعة الفســيحة، بحيث كان 
من الممكن ســماع أزيز طيران ذبابة. الكل جالســون 
بهــدوء.. يرهفــون الســمع. مــاذا ســيقول الكاتــب 
فــي  ورد  كمــا   - شــولوخوف  قــال  )العبقــري(؟ 

محاضر جلسات المؤتمر :
والســادة  المحترمــات  الســيدات  »حضــرات 
المحترمــون، أيهــا الرفاق.الطقس فــي لينينغراد الآن 
حــار وفظيــع، أما فــي مورمنســك فهو بــارد. لكنني 
أقول لكم، حتى لو انعقد مؤتمرنا هذا في مورمنسك، 
فإنكم ستحســون بالــدفء، مــن دفء قلوبنا، ومن 
حســن الضيافة الروسية والســوفيتية. أيها الرفاق: 
أما مــا يخص الرواية فــإن هذه المســألة، غير جديرة 
بالمناقشــة، فالروايــة حاضــرة.. كانــت حاضرة في 

الماضي، وستحضر مستقبلا.. شكرا لكم«.
وهكذا فإن ســوء تدبير السلطة الســوفييتية أدى 
إلى نتائج عكســية، فبدلا من تــرك انطباع إيجابي عن 
الأدب السوفييتي، عاد الكتّاب الأوروبيون، وقد خاب 
ظنهم في شولوخوف، ولم يعودوا يصدقون الدعاية 
الســوفييتية. وأدى ذلــك في نهاية المطــاف - علاوة 
على أسباب أخرى عديدة -إلى أن يتخذ معظم هؤلاء 
الكتّــاب مواقــف غير وديــة إزاء النظام الســوفييتي. 
وقد انبــرى العديــد منهم لاحقــاً للدفاع عــن الكتّاب 
الســوفييت الأحرار، الذين حكم عليهم بالســجن لمدد 
مختلفــة، أو أســقطت عنهــم الجنســية الســوفييتية 
)الكسندر سولجنيتسن، جوزيف برودسكي، أندريه 
سينيافســكي، يولي دانيال، فاســيلي أكسيونوف(

وشجب وإدانة الإجراءات التعسفية ضدهم.

٭ كاتب عراقي

جودت هوشيار *

الغريب 
يزرعون الشوارع والساحات،

بأجساد الديكتاتور الحجرية
ويشوهون الجدران بصور لوجوه

تنز عيونها حقداً
عيون يقتلها القذى

المعتق في خوابي الثأر.
يسيرون بإرادة تحسب مسافات الخطى

وحركة الأيدي
والرقبة والرأس.

يصطنعون البسمة أحياناً،
والحزن أحياناً أخرى .

البكاء والضحك يصطنعون.
كائنات ترسم أنفسها كما يشاء غيرهمُ

إرضاءً
كما يرسم كذابو القصر على الجدران

صور السلطان، 
وأنا وحدي غريبٌ جداً.

الأشجار الثكلى التي صارت أخشاباً
الأخشاب الصّماء

التي صارت للحمقى كراسي

ومناضد تتأفف من ثقلاء الظل
والعقل الأبلد ..

والأقلامُ تصرخ في وجه الحمقى: 
غوروا عن وجهي

فأنا أبحث عن نبع في رأس يشقى
بسؤال المعنى

وأنا وحدي غريبٌ جداً .
مدنٌ ودخانٌ وقار،

يسكنها بزاق يشخر
بزاق من أعلى ومن أدنى،

خوذٌ تحرس كل الطرقات خوفاً
على روح الطاغية الأنوك .

خلق يرتعدُ من ضب،
حتى في السر يخاف من الحلم.

وأنا وحدي غريبٌ جداً .
لغة الفرح المقهورة،

يأسرها حراسُ الأفواه
وجلادُ الكلم المهووس..

بالقتل .
أغلالُ اللغة الموؤود يأكلها الصدأ،

ورداء أسود يحجبها،
لغةٌ فرت منها عصافير الجنة،

وجن الوديان،
والزهرُ الأبيضُ والأحمر .

وأنا وحدي غريبٌ جداً .
أمضي أبحثُ عني،
الملمُ أحجار الكلام،

تراب الكلام،
شجر الكلام،

ياقوت الكلام،
وعطر الكلام،
ريش الكلام،

وشوك الكلام،
وأسقيه من ماء نهر الحلم

ثم أبني فضاءً لكل الأجنحة
وأمضي في الرحلة

غريباً جداً.

 ٭ شاعر وأكاديمي فلسطيني

أحمد برقاوي *

شعر

ميخائيل شولوخوف
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد يطرأ ما يثير اشمئزازك أو غضبك في 
المجــال العائلي. ربما تعرض منزلك للبيع أو 

يأتيك شار يغريك بثمن عالٍ

الثور
إذا  خاصــة  وقلبــك،  نفســك  تتعــب  لا 
اختلطــت عليــك الأمــور وشــعرت أن هناك 

أخطاء في الحسابات والأرقام

الجوزاء
تتحمل ضغطا كبيــرا وعبئا. تعيش فترة 
امتحانات، وخشــية من تشــويه ســمعتك. 

تتمتع بطاقة كبيره لكنها تتطلب انضباطا

السرطان
عاطفياً، يتحسّن المناخ، فتخف الضغوط 
حتــى  المحيــط،  مــع  والجــدل  والنزاعــات 

وضعك مع الشريك يتحسن

  الاسد
يخــف الضغــط عليــك بصــورة فجائية 
وتعرف تطوراً متسلسلًا ابتداءً من يوم الغد

العذراء
 قد تعيد النظر فــي علاقة لك هذه الفترة، 
فإذا عانيت مــن صعوبات على هذا الصعيد 

فهي مرتبطة بما تفكر فيه

الميزان
كن حــذراً في هــذه الأيام الدقيقــة فلكياً 
وتأثيرهــا عليــك وعلــى محيطــك المباشــر، 

وانتبه لصحتك وصحة الشريك

العقرب
الفرصــة تفوتــك. يجــب عليــك  تــدع  لا 
الانتفاع من الفرصــة المتاحة وبذل مجهود. 
من المحتمــل أن تنقلب عليك الأمــور التي لم 

تحسمها بعد

القوس
التحفظ مطلوب ابتداءً من المســاء، حيث 
عليــك أن تبتعــد عــن الضــوء وأن تتعامــل 

بدبلوماسية ورقة مع من تختلف معهم

الجدي 
ينصب اهتمامك حول موضوع الشراكة، 
ابحث عن قاســم مشــترك يجمعك بشركاء 

العمل والعاطفة أيضا

الدلو
أو  شــكواك  مــن  الشــريك  يســتاء  قــد 
يحاول التهرب قليلًا من بعض المطالب التي 
تفرضهــا، وربما تغيــب عنــه أو يغيب عنك 

لسبب مهني

الحوت
واجه التحديات المتنامية في أسرع وقت، 
حتى وإن كانت المهمــة صعبة. كلما تأخرت 

في ذلك، تراكمت العراقيل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مشوار نانسي عجرم يصل الى الألبوم 10
... فلماذا حذفت صورتها؟ 

بيروت - »القدس العربي«:

ينصّب اهتمام النجمة اللبنانية نانسي 
عجــرم علــى ألبومهــا الغنائــي الجديد 

المرتقب صدوره في الأيام المقبلة.
وهو يُعدّ الألبوم العاشر لها في مشوارها 
الفنيّ، الذي حقــقّ نجاحات كثيرة، حيث 
تشّد حماســة جمهورها بشــأنه، وعليه 
فقد عرضت عبر حســابها الرســميّ على 
موقــع »تويتر«مقطــع فيديــو لا تتجاوز 
مدتّــه الأربعين ثانية لّخصــت فيه معنى 
الحيــاة بطريقة النوتات الموســيقية، في 
إشارة واضحة منها لأهميّة الموسيقى التي 
الناس يهربون  تُســاهم وحدها في جعل 
من الواقع الصعب الذي يعيشــونه. وفي 
مســعى منها لإطلاق الحملــة الترويجيّة 
لألبومهــا إعتمدت إســلوباً جديداً، حيث 
قامــت بحــذف صورتها الشــخصية عن 
حساباتها الرســميّة على مواقع التواصل 
الاجتماعــي للفت الانتبــاه والأنظار الى 
هذا الألبوم الذي تـــتمنى أن يكون علامة 

فارقة في أعمالها واصداراتها.

»أم عاصف«: جبل فلسطيني لم تهزه رياح الاحتلال 
■ رام الله - من قيس أبو سمرة: توفي زوجها بعد سنوات طويلة 
قاســية من الاعتقال في الســجون الإســرائيلية، واستشهد نجلها، 
وشقيقه محكوم عليه بالسجن المؤبد 4 مرات، وهدم الاحتلال منزلها 
بعد أن اقتحمته قواته عشــرات المرات، إلا أنها ما زالت قوية تزرع في 

أحفادها حب الأرض وعدم التنازل عن ذرة من تراب فلسطين.
هذا جزء بسيط من حكاية المرأة الفلسطينية سهير البرغوثي )57 
عاما( المعروفة بـ »أم عاصف« في بلدتها »كوبر« إلى الشمال من مدينة 
رام الله، وســط الضفة الغربية، التي عاشت حياتها تقارع الاحتلال 

الإسرائيلي.

 الحكاية من البداية

أصل الحكاية التــي ترويهــا »أم عاصف« يعود عندمــا ارتبطت 
بزوجها الراحل عمــر البرغوثي، الذي يعد أحد أبــرز قيادات حركة 

»حماس« في الضفة الغربية المحتلة.
وتقول: »عندمــا تزوجت عمر تعاهدنا أن نشــد أزر بعضنا طوال 
الحياة، حيث أخبرني أنه يسير في طريق مقاومة الاحتلال، وحياته 

مليئة بالمفاجآت، من اعتقال وحتى شهادة«.
وتضيف: »عشــت مع زوجي عمر 12 عاما متفرقة فيما أمضى بقية 

حياته معتقلا في السجون الإسرائيلية«.
واعتقلت إسرائيل، عمر البرغوثي أول مرة عام 1978، وحُكم عليه 

بالسجن مدى الحياة، بتهمة مشاركته في قتل مستوطن.
لكنــه خرج من الســجن، في صفقة تبادل للأســرى، بين »الجبهة 

الشعبية ـ القيادة العامة« وإسرائيل في 1985.
وتعرض البرغوثي، للاعتقال عدة مرات لاحقا، وقضى ما مجموعه 

الإسرائيلية،  السجون  في  عاما   30
وكانت آخر اعتقال في مارس/ آذار 
2020 وأفــرج عنه في يناير/كانون 

الثاني الماضي.
مارس  فــي  البرغوثي  وتوفــي 
بفيروس  إصابتــه  جراء  الماضي، 

كورونا.
أبو  »كان  زوجتــه:  عنه  وتقول 
عاصف ملهما مؤثرا يساعد الصغير 
الناس،  مشــاكل  ويحل  والكبيــر 
بمقاومة  وتمسك  المناصب،  ورفض 
»عــاش  وتضيــف:  الاحتــلال«. 

مجاهدا حتى في مرضه«.

حياة قاسية

أم عاصف ســهرت على تربية 4 
ذكور و3 بنــات، وزرعت فيهم رغم 
والأرض  المقاومة  »حــب  الصعاب 

وعزة النفس«.
دون  عصيبــة  ســنوات  »مرت 

وجود عمر معنــا، ومرت مناســبات عديدة دونه، لكن عشــنا هذه 
السنوات على الأمل، وكان الله يلهمنا الصبر« تكمل المرأة الفلسطينية.
واعتقال زوجها لم يكن الهم الوحيــد في حياة أم عاصف، فهي لم 
تعد تعرف عدد مرات اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها، كما أنها تعرضت 

للاعتقال عام 2018، عقب تنفيذ نجليها عاصم وصالح، عملية إطلاق 
نار على مستوطنين قرب مدينة رام الله.

وقتل الجيش الإســرائيلي نجلها صالح في ديسمبر/ كانون الأول 
2018، فيمــا اعتقل عاصــم مطلع يناير 2019، وحكم عليه بالســجن 
المؤبد أربع مرات. وتشير أم عاصف إلى حفيدها عمر )17 عاما( الذي 

يحمل اســم زوجها، قائلة »كلهم تربوا علــى حب الوطن لله 
الحمد قدمنا الشهيد والأسير«.

وعقب استشــهاد نجلها واعتقال شقيقه، هدمت السلطات 
الإســرائيلية منزليهمــا، وتقول »والله لم نتأثــر بذلك، المال 
يعوض، وفداء لهم«.وتضيــف: »يهدمون الحجارة لكنهم لن 

يهدموا عزيمتنا«.
وتحكي أم عاصف فصولا من التحقيق الميداني الإسرائيلي 

التي عاشتها أكثر من مرة خلال سنوات حياتها.
وتقول: »عقب اغتيال صالح اقتحمت القوات الإســرائيلية 
منزلي، وحقق معي أحد الضباط قائلا: قتلنا صالح، فأجبته: 
أنتم ســبب في وفاته، عمره انتهى وارتقى شهيدا بأمر الله، 

ولو خيرتموني بين اعتقاله واستشهاده لاخترت شهادته«.
وتضيف »جن الضابط، وقال لــي: تتمنين قتل ابنك؟ قلت 

له: أتمناه شهيدا، هو من أراد ذلك وقد نالها«.
وتتابــع: »كثيرا ما كان كلامي يغضب الضباط، لم أشــعر 
بأية مخــاوف، لله الحمد نزع من صــدري الخوف والرهبة، 
حتى في كثير من المرات كنت أشعر بالخوف في عيون الجيش 

الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام المنزل«.
وتعيش اليوم، مع زوجة نجلهــا صالح، في منزلها الواقع 
في بلدة »كوبر« تقول إنها لم تأســف على ما قدمته عائلتها، 

وتتمنى لو أنجبت عشرة كعاصم وصالح.
وعن الدافع تقول: »لو كل ســيدة وكل رجل جلس في بيته لما بقي 
هناك شيء اســمه فلســطين، المقاومة والدفاع عن الأرض والعرض 

والمقدسات واجب وطني وديني«. 
)الأناضول(

متحف فيكتوريا وألبرت في لندن 
يعرض مقتنيات إيرانية من خمسة آلاف عام 

رويتــرز:   – لنــدن   ■
يعــرض متحــف فيكتوريا 
وألبــرت فــي لنــدن مطلع 
مقتنيات  المقبــل  الأســبوع 
تشــمل فترة خمســة آلاف 
والثقافة  الفــن  مــن  عــام 
الإيرانيــة  والتصميمــات 
القديم  النحت  مــن  تتراوح 
الفوتوغرافي  التصوير  إلى 
المعاصر، في أول حدث كبير 
من نوعة في بريطانيا خلال 

90 عاما.
معرض  إن  المتحف  وقال 
الــذي  إيــران«  »ملحمــة 
سيفتح أبوابه للجمهور يوم 
الســبت، يضم أكثر من 300 
قطعة تســتعرض مســيرة 
إيران القديمة والإســلامية 
والمعاصــرة بمــا فــي ذلك 
والخــزف  المخطوطــات 
والمنســوجات  والســجاد 

وكذلك الصور.ويتألف المعرض من عشرة 
أقسام من بينها »الإمبراطورية الفارسية« 
الذي يغطي الحقبــة الأخمينية و«تغيير 
الاعتقاد« الذي يركز على دور الإسلام في 
الثقافة الإيرانيــة و«التميز الأدبي« الذي 

يلقي الضوء على الشعر الفارسي.
وقال جون كيرتس المنســق المشــارك 
للمعرض »لم يدرك الناس أن إيران لديها 
هــذه التقاليــد الفنية الرائعــة والثرية 
وهذا التراث الثقافــي الرائع الذي يعود 

لســنوات عديــدة مضت إلا فــي الآونة 
الأخيرة«.

وتشــمل المعروضــات التــي جمعتها 
ادارة المتحــف على مدار فتــرة زمنية أو 
آثارا قديمة مثل  على سبيل الاســتعارة، 
أسطوانة قورش وأسد رايتون بالإضافة 
إلى المزيد مــن المقتنيــات المعاصرة مثل 
تنفخ  لامرأة  آبادي  علي  شــيرين  صورة 

العلكة على شكل بالون.
الواضــح  »مــن  كيرتــس  وأضــاف 
للغايــة لإقامة  الوقــت يبدو صعبــا  أن 

معرض... ولــم يكن من الممكــن إحضار 
مقتنيات من إيران« وذلك في إشــارة إلى 
جائحة كورونــا والعقوبــات التي أعيد 
الرئيس  إيران بعد انسحاب  فرضها على 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في عام 
2018 من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

على  للحصول  اضطررنــا  »لقد  وتابع 
قطع من أماكــن أخرى وأعتقد أننا نجحنا 
بشــكل كبير في القيام بذلــك... ما تراه 
هنــا يعطي الجميــع صورة شــاملة عن 

الحضارات العظيمة التي مرت بإيران«.

قناة »الجزيرة« تتفوق على الإعلام الأمريكي في عقر داره 
وتستأثر بمعظم جوائز مهرجان عالمي 

الدوحة ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

 
اســتأثرت قنــاة »الجزيــرة« بمعظم جوائــز مهرجان 
عالمي للإعلام في الولايات المتحــدة، وتفوقت على كبريات 
المؤسســات العريقــة، مــع ثناء وإشــادة حصلــت عليها 
للمنتجات التي قدمتها ونافست بها أشهر البرامج الأمريكية.
وحصدت الشــبكة التي تتخــذ من العاصمــة القطرية 
الدوحــة مقراً لها أكثر مــن 140 جائزة مــن جوائز »تيلي« 
المتخصصــة في مجــال التلفزيــون والفيديو، مــن بينها 
25 جائــزة ذهبيــة في مجــالات إعلامية متنوعــة، لتتوج 
الشبكة بلقب »مؤسســة العام« في الدورة السنوية الثانية 
والأربعين، وتصبح أول مؤسسة إعلامية غير أمريكية تفوز 
بهذا اللقب منذ تأســيس الجائزة عــام 1979. وفازت قناة  
»الجزيــرة« العربية بـ 63 جائزة لأكثــر من 20 عملًا، لغرفة 
أخبار القناة والقطــاع الرقمي، من إنتــاج »الجزيرة«، في 
مهرجــان »تيلي« الأمريكي في نســخته الثانية والأربعين، 
وفازت أعمال القناة بـ 16 ذهبية، و32 فضية، و15 برونزية.
وكانت  »الجزيــرة« أوّل قناة غير أمريكية، تفوز بجائزة 
أفضل مؤسسة إعلامية في منافسة قوية مع كبريات القنوات 

والمؤسسات الإعلامية.
وعلمت »القدس العربــي« أن إدارة المهرجان اعترفت أن 
هذا الفوز استثنائي، وقالت مصادر إنها علقت على الإنجاز: 
»إنه لأول مرة تحصل مؤسســة غير أمريكيــة على جائزة 
»مؤسســة العام« لما قدمتــه من محتوى مميــز وقادر على 
التحدي، وجهد واســع«. وأشــارت إدارة المهرجان، بشكل 
خاص في تعليقها على ذلك، إلــى الأعمال التي قدمتها قناة  
»الجزيرة« وتزامنت مع أحــداث كبرى على غرار فيلم »يوم 
في ووهان« لبرنامج للقصــة بقية، وفيلم »بيروت منكوبة« 
لبرنامج بكســر التاء وبرنامــج عن الســينما.وفي مجال 

التغطية الإخباريــة للانتخابات الأمريكية  الأخبار حظيت 
بالعديد مــن الجوائز، وهي التغطية التــي جاءت بتكاثف 
جهود غرفة أخبار القنــاة مع إدارة تحرير المحتوى الرقمي، 
حيث فازت بـــ 5 فضية و2 برونزية، منها فضية لسلســلة 
تقارير محمد معوض »من داخــل أمريكا«، كما فازت تقارير 
محمود الكن عن كورونا وعن »جلادي الأسد« بـ 11 جائزة 
منها ثلاث ذهبية. نشرة إيجاز، التي يعدها القطاع الرقمي، 
حصدت كذلك على فضيتــين، وبرونزية واحدة، حيث تمت 
الإشادة بالفكرة المبتكرة التي تقدم  الأخبار لجمهور وسائل 
التواصل الاجتماعي. وفي مجال الأعمال الاستقصائية، فاز 
برنامج ما خفي أعظم، بذهبيــة وفضية وبرونزية، كأفضل 
سلسلة وثائقية. أما على صعيد البرامج، فقد حصد برنامج 
»للقصــة بقية« علــى 5 ذهبيات و4 فضيــات و1 برونزية، 
على الأفلام الوثائقيــة التي قدمها من ووهــان، وإيطاليا، 
بداية انتشــار كورونــا، وكذلك الأمر فــي تغطيته لانفجار 
مرفأ بيروت. كما حظي برنامج »المســافر« بـ 3 ذهبيات و1 
فضية للتصوير الاســتثنائي الذي يميــزه، وكذلك برنامج 
»بكســر التاء« 2 ذهبية و6 فضية و1 برونزيــة في تناوله 
لقضايا اللجوء وتداعيات انفجار مرفأ بيروت على الصعيد 
الإنســاني. كما فاز برنامج »عن الســينما« بـــ 2 ذهبية و8 
فضية و7 برونزية، خصوصــا في مجال الإنتاج والتصوير 
والإخــراج والمؤثرات البصريــة. وقال الدكتــور مصطفى 
ســواق، المدير العام بالوكالة  شبكة  »الجزيرة« الإعلامية: 
“إن حصــد  »الجزيــرة« لهذا العــدد الكبير مــن الجوائز، 
وفوزها بلقب مؤسسة تيلي لعام 2021، يمثل شهادة جديدة 
على تميز المحتوى الذي تنتجه منصاتنا وقنواتنا المختلفة، 
ويؤكد ريادة الشبكة وقدرتها على مواكبة التطور الإعلامي 
في مختلف مجالاته، والتفوق على قنوات وشــركات إنتاج 
عالمية عريقة، وأرجو أن يمثل هــذا النجاح دافعاً لنا لتقديم 
المزيد من الأعمــال والوثائقيات والبرامــج المتميزة«. وفي 
كلمــة وجهتها للفائزيــن، قالت المديــرة التنفيذية لجوائز 

تيلي، ســابرينا دريدجي: »رغم التحديات التي اعترضتنا 
هذا العام، استطاع صناع المحتوى ورواة القصص المصورة 
تقديم منتجات متميزة، ســاهمت في رفــع الوعي ومجابهة 
الظلم في مجتمعات مختلفة، وســجلنا ارتفاعاً ملحوظاً في 

عدد المشاركات وتميزاً في نوعيتها«.
وتصنف جوائــز تيلّي ضمن أهم الجوائز المتخصصة في 
مجال تقييم محتــوى الفيديو والإنتاج المرئــي المعد للبث 
على التلفزيون وعبر منصــات البث المختلفة، وضمت لجنة 
تحكيمها هذا العام أكثر من 200 خبير من مؤسسات إعلامية 

وقنوات وشركات إنتاج دولية.
وإلى جانب  »الجزيرة«، ضمت قائمة الفائزين بالجائزة 
عدداً مــن القنــوات والمؤسســات الإعلامية والشــركات 
المعروفــة، منها شــبكة نيتفليكس، وقنوات ســي بي أس، 
وأتش بي أو، وبي بي سي غلوبال، وديزني، وشركات آبل، 

ومايكروسوفت، وأدوبي، وبلاستيشين، وغيرها.
وكتب الدكتور ياسر بشر المدير التنفيذي للقطاع الرقمي 
في شــبكة  »الجزيرة« الإعلامية، متفاعلًا مع منشــور كتبه 
أحمد عاشور مدير تحرير المحتوى الرقمي في الشبكة  ، على 
صفحته الخاصــة في موقع تويتر، أنه يعتبر نفســه مديراً 
محظوظاً، لانه يعمل معه فريق مبــدع مثل فريق أحمد وكل 

العاملين في القطاع الرقمي.
وأضاف أنه من المهــم أيضاً للجمهور العربي، أن يعلم أن 
لجنة التحكيم اختارت شــبكة  »الجزيرة« لتكون المؤسسة 
الاولى لعام 2021، متفوقة على »بي بي ســي« و»نتفليكس« 
و»ديزنــي«. واســتطرد »اللجنة قالــت إن  »الجزيرة« أول 

مؤسسة إعلامية تحصل على هذه الجائزة«.
يشــار إلى أن جائزة تيللي الأمريكية أنشــئت عام 1979 
وتحظى بمشــاركات العديد من وســائل الإعلام الأمريكية 
والدولية، وقد شــهد العام الماضي فوز مؤسســات »أمريكا 
أون لاين« و»فوكس« و»بلومبيرغ« و»الغارديان« و»ســي 

بي أس« وغيرها من الشركات على غرار »مايكروسوفت«.

لوحة إيرانية من المعرض

حلقة العودة لأبطال مسلسل »فريندز« اليوم تعيد ذكريات نمط تلفزيوني على وشك الاندثار
■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: يجتمع أبطال مسلســل 
»فريندز« الستة مجدداً في حلقة خاصة منتظرة تطرحها 
منصــة »اتش بي او ماكــس« الإلكترونية فــي الولايات 
المتحدة اليوم الخميــس، ليعيدوا معهم ذكريات عن نمط 
شــارف على الزوال في الإنتاج التلفزيوني، بمشــاركة 

كوكبة من النجوم البارزين.
بســنوات عمرهــم التــي قاربت الخمســين وبعض 
التجاعيد علــى الوجه وأجســام مكتنزة أحيانــاً، قد لا 
يشبه الأصدقاء الســتة الصورة التي طبعوها في أذهان 
المشاهدين بشــخصيات رايتشل ومونيكا وفيبي وروس 
وجوي وتشــاندلر، خلال عــرض »فرينــدز« بين 1994 

و2004.
لكن ذلك لم يثبط حماسة الجمهور المتلهف بشدة ليرى 
مجدداً اليوم الأصدقاء الستة الذين يلمون شملهم للمرة 
الثانية فقط منذ انتهاء المسلسل قبل 17 عاماً، على ما قال 

ديفيد شويمر )مؤدي شخصية روس( الشهر الماضي.
وأوضح مــات لوبلان )جــوي( في مقابلــة مع مجلة 
»بيبول« الأمريكية بشــأن الحلقة التــي تطرحها »اتش 
بي أو ماكس« عند منتصف ليــل الخميس بتوقيت لوس 
أنجليس: »عندما نلم شــملنا، نشعر كما لو أننا لم نفترق 

يوماً«.
هذه الحلقة التي صُوّرت في مكان عام لحســاب منصة 
»اتش بي او ماكــس« صاحبة حقوق عرض »فريندز« في 
الولايات المتحدة، ســيديرها مقدم البرامــج البريطاني 
جيمس كــوردن. وهي لــن تكون الحلقة الرقــم 237 من 

المسلسل بل »مقابلة مسلية جداً«، حسب ديفيد شويمر.
وتزخر الحلقــة بالحكايات وتلاوة نصوص بعض من 

أشهر المشــاهد، إضافة إلى اختبار مستوحى من الحلقة. 
كما تشــارك كوكبة من الضيوف المشاهير، بينهم جاستن 
بيبر وليدي غاغــا وديفيد بيكهام، وحتــى فرقة »بي تي 

اس« الكورية الجنوبية.
وذكرت مجلة »فراييتي« أن كلّاً من الممثلين الستة طلب 
الحصول علــى مليونين ونصف مليــون دولار في مقابل 
الظهور في هذه الحلقة التي أعاد فيها فريق الإنتاج ديكور 
شــقة مونيكا وريتشل، الشهير في الأســتوديوهات في 

بوربانك في ولاية كاليفورنيا.
وقالــت كورتني كوكــس )مونيــكا( إن موقع تصوير 

الحلقة »مطابق تماماً« للموقع الأصلي، مضيفة: »كان ذلك 
مفعماً بالمشاعر لدرجة أننا لم نستطع حبس دموعنا«.

بعــد حوالي 27 عامــاً على انطلاقه عبــر قناة »ان بي 
ســي« لا يزال »فريندز« من المسلسلات النادرة من القرن 
العشرين التي لا تزال تحقق نجاحاً في المشهد التلفزيوني 

المكتظ حالياً.
وتقول أليس ليبيرت، الأستاذة في جامعة أوسينوس 
فــي ولاية بنســلفانيا وهــي مؤلفة نص عن المسلســل، 
إن »الشعبية المســتمرة لمسلسل فريندز ليـــست بالأمر 

المفاجئ« 
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مريم مشتاوي*

في حي »الشيخ جراح« 
تألق رياض محرز واختفى محمد صلاح
ومصرية تسرد تاريخ فلسطين للملايين

 

لا أتابع عادة كرة القدم، وهي اللعبة التي يرى فيها الفيلســوف الفرنسي 
جان بول سارتر أنها »تختصر الحياة بكل تعقيداتها وقوانينها«. 

هي غير حاضرة في عوالم الأدب، الذي أحــاول الاقتراب منه في الكتابة 
والقراءة، رغم أن الشاعر الفلسطيني محمود درويش طرح ذات يوم تساؤلًا 

»لماذا لا تكون كرة القدم موضوعاً للأدب؟«.
 جاء ذلك في مقال نشره في مجلة »اليوم السابع« حول النجم الأرجنتينيّ 

دييغو أرماندو مارادونا، عقب إنتهاء كأس العالم عام 1986.
لكن حرارة الأحداث الدامية التي تشــهدها الساحة الفلسطينية فرضت 

نفسها على يومياتنا، سواء كنا في عالم الأدب أو الرياضة أو الفن.
لقد نجح الفلسطينيّون في لفت أنظار العالم لقضيتهم عبر استخدام واع 
لوســائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا الكثير من المشــاهير للتفاعل 

معهم. 
هكذا شــارك عدد من نجــوم الرياضة والفن صوراً عكســت تعاطفهم مع 
القضية، التــي ألهمت تكتيكات انتفاضتها الأولى في التســعينات الحركات 
التحررية والثورية حول العالم. وقد قال وقتذاك نيلســون مانديلا: »نعلم 

جيداً أن حريتنا منقوصة من دون حرية الفلسطينيين«. 
اليوم، وفي ظل التحولات، التي يشهدها العالم، والتظاهرات التي حركت 

الرأي العام العالمي، لم تعد فكرة القبول بالصمت واردة. 
لا بــد من قول كلمة الحق أمام جرائم الاحتلال الهمجي، الذي يخلي بيوت 
المقدســيين قســراً ويدمر الأبراج في غزة. فإما أن تنحاز دون مواربة للحق 
وتتحمل تبعات هــذا الانحياز على المســتوى الشــخصي، أو تبقى مرتهناً 

للصورة التي تخشى اهتزازها تبعاً لموقفك السياسي.
في 11 الشهر الجاري شــارك لاعب منتخب السنغال الدولي ونجم نادي 
ليفربول الانكليزي ســاديو ماني صورة لبيت المقــدس، وكتب عليها »يدمي 
القلب - الحرية لفلســطين«. تفاعل معــه المتابعون من كل أنحــاء العالم. 
وأشــادوا بوضوح وشــجاعة اللاعب الأفريقي. بعد جرأة ماني في توظيف 
الرياضة لخدمة العدالة حتى لا أقول السياسة، توقع كثيرون أن يقوم زميله 
فــي نفس النادي اللاعــب الدولي المصري محمد صلاح برفع علم فلســطين 
في ملعــب »الأنفيلد« ولكن ذلك لم يحصل رغم تســجيل »مو صلاح« لهدف 
في مرمى نادي »وســت بروميتش«. أثار هذا الصمت رواد وسائل التواصل 
الاجتماعي الذين بدأوا يســألون عن الســر وراء هذا الحياد غير المتوقع من 
لاعب عربي ومصري يحظى بمحبة الملايين إزاء جرائم الاحتلال التي ترتكب 

في وضح النهار. 
بدأت هذه التســاؤلات تتصاعد في حدتها، خصوصــاً بعد أن رفع لاعب 
منتخب الجزائر ونادي »مانشيستر ستي« رياض محرز علم فلسطين خلال 

تتويج فريقه في بطولة الدوري الإنكليزي. 
تفاعــل آلاف المتابعين العــرب وغير العرب مع شــجاعة محرز وتعاطفه 

الواضح مع الجرح الفلسطيني.
 كما نشــر المعلق الرياضي الجزائــري حفيظ دراجي علــى صفحته في 
الفيســبوك صورة لمحرز مع علم فلســطين، وكتب »لن نترك فلسطين تسير 

لوحدها«.
 يا للصدفة، فإن ما كتبه دراجي هو نفســه شــعار نادي ليفربول، الذي 

يردده اللاعب محمد صلاح قبل انطلاق كل مباراة منذ 4 سنوات:
سر، سر والأمل في قلبك 

ولن تسير لوحدك أبداً
لن تسير لوحدك أبداً.

لكن، لماذا اختار دراجي هذا العبارة تحديداً وهو العارف جيدا أنها ليست 
شعار النادي، الذي يلعب لصالحه رياض محرز؟ 

هل أراد أن يذكّر صلاح بضرورة مواكبة الحدث الفلسطيني؟ لست أدري؟
بالطبع لســنا هنا في موقع تأثيم وتخوين النجــم المصري المحبوب، ولا 
نشــكك في نواياه. فقد عرف عنه القيام بأعمال خيرية ومساعدة المحتاجين 
وتقــديم يد العون للكثيرين. لكن من حق المتابعين الذين أحبوه أن يســألوا 

عن غيابه في حضرة الوجع الفلسطيني. 
تــرى ما الذي يمنع شــخصية رياضية وعامة لديها عشــرات الملايين من 
المتابعين على الـ«سوشــال ميديا« من التعبير عن موقفها؟ على ماذا يخشى 
صــلاح وقد نال من المجــد ما لم ينله أي زعيم ومســؤول عربــي؟ ولماذا لم 
يحــاكِ ما فعله زملاؤه نجوم الدوري الإنكليزي الذين تعاطفوا مع الشــعب 
الفلســطيني علانية من أمثال الفرنســي بــول بوغبــا، والإنكليزي حمزة 

تشودري، والفرنسي ويسلي فوفانا.  
ليعذرنا »أبو مكة« أو »فخــر العرب« كما يطلق عليه المعلقون في القنوات 

الرياضية العربية.
 فمــا هكذا تورد الإبل، ولا هذا الصمت هو ما كنا ننتظره. إن الصمت ليس 

بفضيلة حين يكون الحق واضحاً.
دائمــا وأبداً الموقــف من فكرة الحــق والعدالــة هو اختبار لإنســانية 
المتعاطفين، وفضح لهشاشــة المترددين. وليس هنــاك في عالم اليوم قضية 

أعدل وأوضح من القضية الفلسطينية.
 شــكراً للجزائري رياض محرز »فخر العــرب« ووجههم الرياضي الأكثر 

حضوراً ونوراً في بلاد الانكليز.
 

تاريخ فلسطين بدقيقة ونصف
استطاعت الشابة المصرية إيمان عسكر)32 عاماً( أن تروي تاريخ القضية 

الفلسطينية، في أغنية مدتها 98 ثانية في اللغة الإنكليزية. 
انتشــرت الأغنية كالنار في الهشــيم علــى منصات وســائل التواصل 
الاجتماعي. تحديداً »انســتغرام« و«يوتيوب« حيث تجاوز عدد المشاهدات 

أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة.
استهلت إيمان الأغنية بكلمات: »ذات مرة كان هناك مكان يسمى فلسطين، 
عاش فيه المســيحيون والمســلمون واليهود بســلام. في ظــل حكم الدولة 
العثمانية في القرن التاسع عشــر. وفي تلك الأثناء أسس رجل الصهيونية، 

وأراد خلق وطن ومكان آمن لعرقه فقط«.
وكشــفت الشــابة المصرية مــن خلال كلمــات الأغنية تاريــخ الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية، مختتمة بقولها: »ســتتحرر فلسطين 
ذات يوم. علينا أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ. لا تســلم عقلك 
لوسائل الإعلام. يمكنك أن ترى الحقيقة بنفسك فتتعرف على القصة.. قصة 
فلســطين«. وقد ذكرت إيمان في حديث لإذاعة )24 أف أم( الفلسطينية ضمن 
برنامج VIBES بالعربي أنها تفاجأت بشكل كبير بالانتشار الواسع الذي 

حققته الأغنية، مؤكدة أنه حقق هدفها بشكل كبير.
 »كان عندي 10 أو 20 متابعا أجانب لا يعرفون عن القضية الفلسطينية أي 
شيء. لقد كان هدفي تعريفهم بها في سياق لطيف ليفهموا القصة من أولها«.
مضيفة »أنا مصرية، واحنا طول عمرنا من واحنا صغار مهتمين بالقضية 

الفلسطينية ومنتابع الأخبار. لكن للأسف لا نستطيع أن نحقق أهدافنا«.
تابعت »قبل فترة عثرت بين رســوماتي على صورة لمحمد الدرة ورســمة 

ثانية من 20 سنة لأطفال بيلعبوا وأطفال محاصرين أثناء العيد«.
لقد أثر فيها هذا الموضوع بشــكل كبير. كان عمرها عشر سنوات حين بكت 
في العيد بســبب آلام الفلســطينيين ولم يتغير أي شيء مع مجيء العيد في 

سنة 2021.
ما زال ينتابها نفس الشــعور تجاه القضية الفلسطينيّة. تقول:  »لا  نشعر 

بالعيد أو نفرح به وفلسطين تمر بهذه الظروف«.
وختمت حديثها: »أنا هلا عندي مســؤولية كبيرة. حســابي كان عليه 3 
آلاف متابع. وبعد الأغنية وصل لـ 100 ألف متابع. ســوف أفكر ألف مرة قبل 

أن أنشر أي قصة. سوف أحاول أن أوصل الرسائل بالشكل الصحيح«.
نعم يــا إيمان. لقد وصلت رســالتك إلى أرجاء الدنيا.  وســوف نرددها 
لأطفالنا، كي يكبروا على حلم فلسطين. كي يرثوا أحلامنا. وكما قال درويش:

لم نحلم بأشياء عصية. نحن أحياء وباقون. وللحلم بقية.

*كاتبة لبنانيّة 

فشل محاولة سرقة منزل إلهام شاهين
القاهرة – »القدس العربي«:

 ألقى رجال المباحــث في مصر فجر اأمس 
لأربعــاء القبــض علــى رجــل حاول ســرقة 
فيــا ملــك الفنانة إلهام شــاهين فــي منطقة 
المنصورية، حيث حاول المتهم تســلق الفيا، 
إلا أن الخفيــر المعــين للحراســة تمكــن مــن 

ضبطه. 
وتلقت غرفة النجدة في الجيزة، باغا يفيد 
بمحاولة أحد الأشــخاص سرقة فيا الفنانة 
فــي منطقــة المنصورية. وبإجــراء التحريات 

تبــين لرجــال المباحــث، أن رجــا عاطا عن 
العمل حاول تســلق الســور الخاص بالفيا، 
وتمكــن أحــد الخفــراء مــن ضبطــه، وحــرر 

محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يذكر أن إلهام شــاهين، عــرض لها مؤخرا 
فيلــم »حظــر تجــول« تأليــف وإخــراج أمير 
رمســيس، وشــارك في بطولته أمينة خليل، 
وأحمــد مجــدي، والفنان الفلســطيني كامل 
الباشا، وفازت عن دورها في الفيلم، بجائزة 
أحسن ممثلة، في الدورة الأخيرة من مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي.

أغذية عضوية ولحوم أقل منتجة محلياً نصائح لتقليص البصمة الكربونية لطعامك
مــن  التقليــل  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
الرحات الجوية واســتخدام وسائل 
النقل العام والاستهاك الحذر للمياه 
هــي ســبل معروفــة للمســاعدة في 
مكافحة تغيــر المناخ، لكــن الكثير منا 
ينســى مدى الاختاف الــذي يمكننا 
إحداثــه مــن خــال تغييــر العــادات 

الغذائية.
يقول ميشــائيل بيلهارز، من وكالة 
البيئــة الاتحادية الألمانيــة، إن تناول 
وشــراء  اللحــوم  مــن  أقــل  كميــات 
كثيــراً.  يجــدي  العضويــة  الأطعمــة 
ويقول الكاتب مالت روباتش: »علينا 
بالتأكيــد أن نــأكل كميــات أقــل من 
اللحــوم«،  ومع ذلك أضــاف بالقول: 
لا ينبغــي لأحد أن يصبــح زاهداً )في 

اللحوم(. 
وبالنســبة لمن يعيشون في الغرب، 
يمكــن أن يمثــل الطعام مــا يصل إلى 
للأســرة.  الكربونيــة  البصمــة  ثلــث 
ويقــول بيلهارز، إنه فــي بلد أوروبي 
مثــل ألمانيــا، يبلــغ متوســط البصمة 
الكربونيــة للطعام نحو 7ر1 طن للفرد 

سنوياً، بالنســبة لأولئك الذين يتناولون نظاماً 
غذائياً مختلطاً.

ويوضــح أن هذا الحجم ينخفــض إلى ما بين 
3ر1 و4ر1 طن بالنسبة للنباتيين، وإلى طن واحد 
بالنسبة لمتبع النظام النباتي الأكثر صرامة الذي 
يتجنــب أيضــاً أي منتجــات لها صلــة بالأنواع 
الألبــان  منتجــات  مثــل  والطيــور؛  الحيوانيــة 

والبيض والعسل .
وينطلــق معظــم الكربون عن طريــق منتجات 
الحيوانات المجترة، والتي تعني بشكل أساسي 
لحــم البقر والجــن ومنتجات الألبــان الأخرى، 

يليها لحم الخنزير والدجاج.
وبالنسبة لأي شــخص مهتم، يمكن أن يكون 
نظام »الحمية الصحية الكوكبية« الغذائي دلياً 
إرشــادياً. ويهــدف للتأكد من حصــول الجميع 
على ما يكفي من الطعام دون الإضرار بالكوكب.
ويقترح هذا النظــام الغذائي تناول 300 غرام 
مــن اللحــوم يومياً كحــد أقصى لكل شــخص، 
ويفضــل أن تكــون مــن لحــوم الدواجــن. وفي 
الوقت نفســه، تقتــرح جمعية التغذيــة الألمانية 
عــدم تناول ما يزيــد عن 300 إلــى 600 غرام من 
اللحــوم لــكل شــخص فــي الأســبوع. ويقــول 
روباتــش: »قبل كل شــيء، يجب أن يتــم إنتاج 

اللحوم محلياً«.
ويحــدد النظــام الغذائي الكوكبــي تناول من 
لتــر ونصف إلى ثاثة لترات مــن الحليب، أو ما 
يصل إلى 300 غرام مــن الجن، وثاث إلى أربع 

بيضات أسبوعياً للشخص الواحد.
ويقول بيلهــارز، إن النظام الغذائي يركز على 
زيادة التركيز على البقوليات والحبوب لتصبح 

المصدر الرئيسي للبروتين .
هذا الأمر ليس سهاً، وهو يقر بأن المستهلكين 
يمكن أن يصلــوا إلى قمة المعاناة في محاولاتهم 
لتحديد مصدر كل منتج. وحتى الخبراء يعانون 

للوصول إلى كل التفاصيل.

ويحذر بيلهارز مــن تحويل الطعام 
إلــى مشــكلة غيــر قابلــة للتقــدم في 
حلها، قائا إنه من فقدان الشهية إلى 
السمنة، يشكل الطعام بالفعل مصدر 

صعوبات للكثيرين.
لكنــه يقــول إن الطعــام الصحــي 
والصديــق للمنــاخ يمكنهمــا المضــي 
جنباً إلى جنب. ويقــول: »اتبع نظاماً 
غذائيــاً نباتيــاً قــدر الإمــكان، وتأكد 
من تنــاول الأليــاف وتقليــل الدهون 
مــن  الكثيــر  وتنــاول  الحيوانيــة، 
أن  ويفضل  والفواكــه،  الخضــروات 

تكون عضوية«.
كما يقــول إن المنتجــات العضوية 
أفضل، حيث توجد قيود أكثر صرامة 
على المكونــات والإضافــات، بما في 

ذلك اللحوم أو بدائل الألبان.
ويضيف أنه بالنسبة للمقيمين في 
الاتحاد الأوروبي، فإن وســم الأغذية 
العضوية الخاص بالاتحاد الأوروبي 
يمكن أن يجعــل الحياة أكثر وضوحاً 
للمســتهلكين  ويمكــن  للمتســوقين. 
الذيــن يرغبون في التعمــق في الأمر، 
مقارنة المعايير المختلفة التي تغطيها التصنيفات 

المختلفة.
ومن ناحيــة أخرى، يقول بيلهارز، إن شــرب 
ماء الصنبور هو فكــرة جيدة لأولئك الموجودين 
في البلدان التي يكون فيها هذا الماء آمناً. وغالباً 
ما تأتي المشروبات في المرتبة الثانية بعد اللحوم 

من حيث المساهمة في انبعاثات الكربون.
ويضيف إنه مع ذلك، فإن حماية البيئة ليست 
مهمة فردية فحســب، بــل هي مهمة مشــتركة. 
إن النتائــج الإجمالية في نهايــة العام هي الأمر 

الأكثر أهمية مما يأكله كل فرد .

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الممثل المصري عابد عناني: الفن الحقيقي هو الذي يعبر عن هموم المجتمع
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

جاء الفنــان عابد عناني مــن دمياط يحمل معه الحلــم والموهبة 
والإصرار، ورغم كل ما ســمعه عن ضرورة المحســوبية والواســطة 
لدخول معهد الفنون المسرحية، إلا أنه لم يستسلم، وأصر على اجتياز 
التجربة وعدم التخلي عــن هدفه، وبالفعل نجح في الالتحاق بالمعهد 
ليبدأ مشوار حلمه الطويل، الذي كان الفنان الراحل نور الشريف أحد 
دعائمه الأساســية، حيث آمن بموهبته، وقدمه فــي عدد من أعماله، 
بداية من مسلســل  »متخافــوش« وصولا لفيلــم »بتوقيت القاهرة« 
آخر أعمال الفنــان الراحل، لينطلق بعد ذلك ويحاول شــق الطريق 
الصعب من خلال عدة أدوار صغيرة وصولا الى شــخصية زين ضياء 
في مسلسل »الطاووس« هذا المسلســل الذي أكد موهبة عابد عناني، 
حيث نجح في تجســيد الشــخصية، لدرجة جعلت بعض المشاهدين 
لا يفرقــون بين عابد، وشــخصية »زين« الشــرير المغتصب، واخذوا 
يصبون غضبهم عليه، في دليل واضح على نجاحه وموهبته الكبيرة.   
□ عن هذه الشــخصية وعن عاقته بالفنان نور الشريف وخطواته 
المقبلــة كان لنا هــذا الحــوار:  بداية ، متــى اكتشــفت موهبتك وكيف 

اتخذت قرار الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية؟ 
■ كنت أشعر دائما بميلي للفنون وللتمثيل، لكن المدارس في دمياط 
لم تكن فيها أنشطة فنية أو عروض مســرحية، فكنت أشارك فقط في 
نشاط الإذاعة المدرســية، ولم أكن أدري كيف يمكنني الالتحاق بعالم 
الفن الذي أعشــقه، إلى أن اســتمعت بالصدفة لحوار مع الفنان نور 
الشريف يقول فيه إنه خريج معهد فنون مسرحية وكان تقديره امتياز 
وترتيبه هو الأول على الدفعة، ونور الشريف بالنسبة لنا يعتبر نجما 
كبيرا في ســماء الفن، وبعدها استمعت لحوار مع أحمد السقا ذكر فيه 
أيضا أنه خريج معهد الفنون المســرحية، وهو أيقونة الجيل، فأدركت 
أن هذا هو الطريق الصحيح، وقررت الانتقال الى القاهرة والالتحاق 

بمعهد الفنون المسرحية.
□ لكــن يقــال دائمــا إن الالتحــاق بالمعهــد لا يمكن إلا بالواســطة 

والمحسوبية؟
■ ســمعت هذا الكلام كثيــرا، لكنني قررت أن أخــوض التجربة 
وبالفعل نجحــت في الالتحاق بالمعهد بعد ورشــة تحضير مع الفنان 
الكبير رشدي الشــامي، الذي تعلمت منه كثيرا، وساعدتني الورشة 

على اجتياز امتحانات القبول.
هناك شــعرة تفصل بين الأداء المسرحي والتمثيل 

أمام كاميرا. كيف تحافــظ عليها حتى لا تقع في 
فخ الافتعال؟

المســرحية  الفنون  معهد  فــي  نحن   ■
المختلفة،  الوســائط  في  التمثيل  ندرس 

مثــل الســينما والتلفزيــون وكذلــك 
الممثل  لإحســاس  إضافــة  الإذاعــة، 
وتمكنه من التفرقة بين هذه الوسائط، 

والاستماع لتوجيهات المخرج.
□ متى بدأت عاقتك بنور الشريف، 

وكيف كان أثره في مسيرتك؟ 
■ لنور الشــريف مكانة خاصة عندي 

حتى قبل أن أتعرف عليــه، فهو كما ذكرت 
أحد أســباب قراري الالتحــاق بمعهد فنون 

المســرحية، وهو علامــة من علامات الســينما 
المصرية، وكان له فضل كبير هو وفريد شوقي في هذه 

الصناعة بعشقهما للفن ومحاولتهما المستمرة لاكتشاف المواهب 
ودعمها، فنور الشــريف مؤسسة ســينمائية متكاملة، وعندما علمت 
أنه يقوم باختبارات لاختيار وجوه جديدة لمسلســل »متخافوش« لم 
أتردد، وقدمت فورا وكان معي أحمد العوضي، ثم شاركت معه في عدة 
أعمال وأدين له بفضل كبير في تعلم كثير من الأمور، أهمها عشق الفن 

والإخلاص له.
□ تألقــت هــذا العام فــي دور زين ضياء »المغتصب« في مسلســل 
»الطــاووس«  فكيــف تمكنت من تجســيد هذه الشــخصية بــكل هذا 

الاتقان؟
■ قبل تجســيد أي شــخصية لا بد أن أصنع لهــا تاريخا للوقوف 
على كيفية تكوينها ودوافع تصرفاتها، وزين ضياء شــخصية مدللة، 
أسرته تعمل على تحقيق كل رغباته، ولا يعرف الندم وعنده استعداد 
لاســتكمال جرائمه بدم بارد، وقد ساعدني المخرج رؤوف عبد العزيز 
كثيــرا، فهو واع ومحب لعملــه، وقد كنت قلقا فــي البداية لأنه يقوم 
بدور المخرج ودور مديــر التصوير، فتوقعت ألا يعطي للممثلين حقهم 
في التوجيه، لكنني فوجئت به يعطي لكل ممثل حقه، ويبذل مجهودا 
ضخما حتى يقوم بعمله كمخرج على اكمل وجه، إضافة لعمله كمدير 
تصوير، وقد اســتفدت كثيرا من توجيهاته لي، كما استفدت أيضا من 

الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الذي كان يعطيني مفاتيح كثيرة لفهم 
الشخصية.

□ هل كنت تتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل؟
كنت أتوقع نجــاح العمل، لكننــي لم أتصور 
هذا النجاح الكبير في رمضان وســط الأعمال 
الكبيرة المقدمة والنجوم الكبار، فكنت انتظر 
نجاحه عنــد العرض بعد رمضــان، لكننا 
فوجئنا بهذا النجــاح الكبير والقدرة على 

المنافسة.
مــع  المسلســل  تمــاس  كان  هــل   □
أحــد القضايا الشــهيرة ســببا فــي نجاح 

المسلسل؟
■ المسلســل نجح لأنه يتماس مع مشكلة 
كبيرة من مشــاكل المجتمع المصــري وليس مع 
قضيــة بعينها، فنحــن لا يكاد يمر أســبوع حتى 
نســمع عن جريمة تحرش أو اغتصــاب، وأنا أرى أن 
الدراما التلفزيونية والفنون بشــكل عــام، لا بد أن تعبر عن 
هموم المجتمع وقضاياه، ويكون لها دور في الوصول الى شكل أحسن 
للحياة، وقد أسعدنا بشدة ما نشر حول أن عيد الفطر لم يشهد حالات 
تحرش في مصر وأن المسلسل قد يكون ساهم بنسبة بسيطة في ذلك، 
كما قام مجموعة من النشــطاء بتدشين صفحة »أمسكوهم، كما حدث 
في المسلسل للإرشاد عن قضايا التحرش وطلبوا أن تكون فرح الزاهد 
أدمن الصفحة، وبالفعل تعدى المشتركون في الصفحة عشرات الآلاف 

في فترة قصيرة.
كذلك فإن فريق العمل كان متميزا، بداية من السيناريو والإخراج، 
وكل فريق العمــل وراء الكاميــرا، والممثلين، الذين قدمــوا أدوارهم 
باقتدار، كما كان اختيار ســهر الصايغ ذكيا جدا، لأن الجمهور يتعامل 
مع ســهر، كواحدة من أفــراد الأســرة المصرية التــي يعرفونها منذ 
صغرها، وكبرت أمام أعينهم، خاصة أن ملامحها بريئة ورقيقة، لذلك 

تعاطف معها الجمهور بشدة، وتوحدوا معها.
□ يــرى البعــض أن نهاية المسلســل كانــت مثالية بعقــاب جميع 

المجرمين، عكس ما يحدث في الواقع؟
■ أعتقد أن هذه النهاية كانت ملائمة، فالمسلســل يشجع الفتيات 
على التمســك بحقوقهن ويقدم رســالة بضرورة حساب الجناة مهما 

كانت حيثياتهم .

نسخة سينمائية من مسرحية »ماكبث« اختيار أول إمرأة رئيسة لمتحف اللوفر في باريساختيار أول إمرأة رئيسة لمتحف اللوفر في باريس
بطولة دينزل واشنطن

■ برلين ـ د ب أ: هل هذا إنتاج آخر لماكبث؟ 
في الواقع، إنه كذلك. من المقرر إطلاق نسخة 
ســينمائية جديدة متخمة بالنجوم، مقتبسة 

من المســرحية التي ألفها وليم شكسبير 
فــي دور العرض فــي وقت لاحق 

من العام الجــاري قبل بثها على 
منصة »أبل تي في +«.

البــث  خدمــة  وأعلنــت 
فرانسيس  الممثلة  أن  التدفقي 

والممثل  عاماً(   63( ماكدورماند 
دينــزل واشــنطن )66 عامــاً( 

ســوف يقومــان ببطولــة فيلــم 
»مأســاة ماكبــث« الذي ســوف تقوم 

ايه 24« و»أبل  بإنتاجه شــركتا »ســتوديو 
أوريجينال فيلمز«.

والفيلم مــن إخراج جويــل كوين، الذي 
غالبــاً ما يعمل مع زوجتــه ماكدورماند التي 

فازت بجائزة أوســكار أفضل ممثلة عن فيلم 
»نوماد لاند« في نهاية نيسان/أبريل.

تدور مأســاة وليــم شكســبير الصادرة 
عــام 1606 حول جنرال يتوق للســلطة 
ويفتقــر إلــى الضمير ويجســده 
هنــا واشــنطن، الــذي تؤجج 
ملكاً  يصبــح  لأن  طموحاتــه 
الليدي  وزوجته  لأســكتلندا، 
هنــا  وتجســدها  ماكبــث 

ماكدورماند.
أكثر  بــين  المســرحية  وهذه 
أعمال شكســبير التي تم اقتباسها 
وتحويلهــا لأفلام من جانب أورســون 
ويليز في عام 1948 ورومان بولانســــــكي 
في 1971 والمخرج الأسترالي جاستين كارتزل 
في 2015 مــع مايــكل فاســباندر وماريون 

كوتيار.

■ باريــس - د ب أ: تم اختيار لورانس دو 
كار، رئيســة قادمة لمتحف اللوفر في باريس، 
ممــا يمثل المرة الأولى التــي تتولى فيها امرأة 
مســؤولية متحف الفن الشــهير في العاصمة 

الفرنسية.
وســتخلف دو كار، جان لوك مارتينيز في 
أيلول/ســبتمبر المقبل، طبقا لمــا ذكرته وزارة 
الثقافــة أمس الأربعاء. وطبقــا للبيان، كانت 
دو كار رئيســة لمتحف »دورسيه« في باريس 
لمدة أربع ســنوات. وأضاف البيان أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون عينها المديرة القادمة لمتحف 
اللوفر، بنــاء على اقتــراح وزيــرة الثقافة، 
روزلين باشــيلو- ناركين. ومتحف اللوفر هو 
واحد من أكثر المتاحف زيارة في العالم ويضم 
العديد من الأعمال المشــهورة، بما فيها لوحة 
مارتينيز  وكان  عالميا.  المشــهورة  ليزا«  »مونا 

يترأس المتحف منذ ربيع عام 2013.

 دينزل 
واشنطن
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اقتصاد ومـال

استقرار أسعار النفط مع طغيان التفاؤل حيال الطلب 

»بترول أبو ظبي الوطنية« تعتزم تنفيذ 
عملية طرح مُجمّع لأسهم »أدنوك للتوزيع« 

■ أبوظبي - وكالات الأنباء:  قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« أمس الأربعاء أنها تعتزم 
إصدار ســندات قابلة للتبديل بقيمة 6 مليارات درهم )نحو 1.2 مليار دولار( وستطرح مزيداً من الأسهم 

للمستثمرين في وحدتها »أدنوك للتوزيع« الخاصة بمبيعات التجزئة والُمدرجة في البورصة.
وقالت »أدنوك« إنها تخطط لإصدار ســندات من الدرجة الأولى غير مضمونة تستحق في 2024، مع 

عائد سنوي بنسبة 0.7 في المئة، قابلة للتبديل بأسهم عادية قائمة لـ«أدنوك للتوزيع«.
وإلى جانب ذلك، ســتعرض 375 مليون سهم في »أدنوك للتوزيع« بســعر 4.36 درهم )1.19 دولار( 

للسهم لمؤسسات الاستثمار المؤهلة من خلال سجل لأوامر الاكتتاب.
وقالت الشركة المملوكة بالكامل لإمارة أبو ظبي أن الطرح المشترك سيمكنها من »تحرير وتسييل المزيد 
من القيمة الكبيرة من أصولها، بينما تزيد أيضا الطرح الحر لأدنوك للتوزيع وتعزز السيولة في أسهمها 

وتنوع قاعدة مساهميها«.
ل لمحطات الوقود ومتاجر  وكانت »أدنوك« قد طرحت عشــرة في المئة من »أدنوك للتوزيع«  أكبر مُشغِّ

التجزئة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2017.
وباعت عشــرة في المئة أخرى من أســهمها في »أدنــوك للتوزيع« العام الماضي في طرح لمؤسســات 

الاستثمار.
وأطلقت الشــركة الحكومية على مدار الســنوات القليلة الماضية سلســلة مبادرات لإقامة شراكة مع 

مستثمرين أجانب واستخلاص قيمة من أصولها، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وتُعَدّ هذه الصفقة أول طرح مجمّع لأسهم وســندات قابلة للاستبدال في منطقة الخليج العربي، مما 
يعكس مواصلة »أدنوك« إســتراتيجية تعزيز القيمة من أصولها. ويتيح هيكل الصفقة المبتكر استقطاب 

قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الجدد.
وكانت »مورغان ســتانلي كابيتال انترناشــيونال« قد أعلنت في 11 مايو/أيــار الجاري عن إدراج 
»أدنوك للتوزيع« ضمن مؤشــر  »إم.إس.ســي.آي« اعتباراً من السابع والعشــرين من الشهر الحالي، 
لتكون بذلك واحدة من تســع شركات إماراتية تم إدراجها ضمن هذا المؤشر، ومن المتوقع أن تساهم هذه 

الخطوة في تنويع قاعدة المستثمرين والتعريف بالقيمة الاستثمارية التي توفرها الشركة.
ومن المتوقع الإعلان عن الشــروط النهائية لعمليــة الطرح المجمّع بعد الانتهاء من عملية تســجيل 
طلبات الشــراء، ومن المتوقع أن تتم تسوية طرح الأســهم في »أو حوالي« نهاية الشهرالجاري، على أن 

تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في »أو حوالي« الرابع من الشهر المقبل.
ووافقت »أدنوك« على فترة إغلاق مدتها 90 يوماً من تاريخ التســوية وفقاً لشــروط طرح الأســهم 
والســندات القابلة للاســتبدال، ومن المتوقع أيضاً تقديم طلب لإدراج الســندات القابلة للاستبدال في 
بورصة »فيينا إم.تي.إف«  وهي سوق للأوراق المالية خاضعة للسلطات التنظيمية تحت إدارة بورصة 

فيينا.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

»ستاندرد أند بورز« تتوقع تراجع عجز ميزانيات 
دول الخليج إلى 80 مليار دولار بفضل تحسن سعر النفط

■ دبــي - رويتــرز: قالت وكالة »ســتاندرد أند بورز« للتصنيفــات الإئتمانية أن مــن المتوقع أن 
يتراجــع عجز ميزانيــات دول مجلس التعاون الخليجي الســت تراجعا حاداً هــذا العام، بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الأوضاع المالية العامة، وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف 

إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأضافــت الوكالــة في تقرير أمس الأربعــاء أن من المتوقع أن يبلغ مجمــوع عجوزات الحكومات 
المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 143 مليار في 2020.

وتابعت »ومع ذلك، ســينتج عن عجــوزات حكومات مجلس التعاون الخليجــي المركزية، التي لا 
تزال مرتفعة، اســتمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات«. لكنها أشــارت إلى أن أداء ميزانيات 
هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار 

النفط.
وعصفــت بمنطقــة الخليج صدمتــا الانهيار الحــاد لأســعار النفط العــام الماضــي والتداعيات 

الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.
وقالــت »ســتاندرد أند بورز« أن ارتفاع أســعار النفط، الــذي يدعم التصنيفات الســيادية لدول 
مجلــس التعاون الخليجي، أدى في الســابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالــي قاد إلى زيادة الإنفاق 

أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.
وأضافــت »نفذت دول خليجيــة عديدة كبحــاً للإنفاق لمواجهــة صدمتــي 2020 الخارجيتين... 
بــل وحقــق )بعضها( أيضا تقدما فــي تنويع تدفقات إيــرادات حكوماتها بعيدا عــن الاعتماد على 

الهيدروكربون«.
وزادت الســعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية 
التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان 

ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.
وقالــت وكالــة التصنيف الإئتمانــي »نتوقع تراجــع العجــوزات المالية خــلال 2021-2022، ثم 
ارتفاعهــا من جديد في 2023-2024، في ضوء توقعاتنا لســعر النفط وأيضــا التقليص التدريجي 

لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+ المبرم الاشهر الماضي«.
وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل فيما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 

2022 و55 دولاراً للبرميل اعتبارا من 2023.
وتوقعــت أن تبلغ إصــدارات الدَين الحكومي لدول مجلــس التعاون الخليجــي حوالي 50 مليار 
دولار ســنوياً في المتوســط من 2021 حتى 2024، مقارنــة مع 70 مليار دولار العــام الماضي وقرابة 

100 مليار في 2017.

■ لنــدن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط 
أمــس الأربعاء وجرى تداولــه داخل نطاق ضيق، 
وسط تفاؤل حيال تحســن الطلب على الوقود في 
الولايات المتحدة، لكن احتمال عودة النفط الإيراني 

للأسواق ظل يضغظ على الأسعار.
وارتفع ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
14 ســنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلــى 68.79 دولار 
الســاعة 0839 بتوقيت غرينِتش،  للبرميل بحلول 
وزاد خــام القيــاس الأمريكــي )غرب تكســاس 
الوسيط( ســنتا واحداً أي أقل من 0.1 في المئة إلى 

66.08 دولار.
وقال وارين باترســون، المحلل لــدى بنك »آي.
في  الفعلي  الطلــب  »يتحســن  الهولندي  ان.جي« 
أوروبــا والولايــات المتحــدة، إذ أن تباطؤ حالات 

كوفيد الجديدة يدعم نشاط التنقل«.
وســاهم موســم الرحلات الصيفي في النصف 
الشــمالي من الكرة الأرضية ورفــع قيود فيروس 
كورونا في زيادةالطلــب، ونتيجة لذلك انخفضت 
مخزونــات الخــام والوقود في الاســبوع الماضي 
حســب مصدرين اســتنادا لبيانات معهد البترول 
الأمريكــي. ووفقا للمصادر، أشــارت البيانات إلى 
أن مخزونــات الخــام هبطت 439 ألــف برميل في 
الأســبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو/

أيار. وتراجعت مخزونــات البنزين مليوني برميل 
ونواتج التقطير 5.1 مليون برميل.

ويراقــب المتعاملــون فــي الســوق عــن كثب 
المحادثــات النووية بين إيــران والولايات المتحدة 
التي قــد تقود لرفــع العقوبات عن قطــاع الطاقة 

بإيران وعودة النفط الإيراني للسوق.
ر المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية علي  وعبَّ
ربيعي عــن تفاؤله إزاء توصل طهــران إلى اتفاق 
قريباً رغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين حذر من أنه 

ما زالت هناك قضايا خطيرة لم تُحل.
وتتفاوض إيران والقــوى العالمية في فيينا منذ 
أبريل/نيســان للاتفاق على الخطوات التي يتعين 
العقوبات  على طهران وواشــنطن اتخاذها بشأن 
والأنشــطة النووية للعــودة إلى الالتــزام الكامل 

بالاتفاق النووي.
وقــال محللون أن طهران يمكنهــا ضخ إمدادات 
إضافية بما بــين مليــون ومليوني برميــل يومياً 

للسوق في حالةالتوصل لاتفاق ورفـع العـقوبات.
من جهة ثانية قال نائب رئيس الوزراء الروسي، 

التقديرات  إن  أمــس الأربعــاء  ألكســندر نوفاك، 
الحاليــة للعجز في ســوق النفــط العالمية حوالي 

مليون برميل يومياً.
جــاءت التصريحات قبــل أيام مــن محادثات 

مفاوضي »أوبك+« عبر الإنترنت.
رة  الُمصَدِّ ومن المقرر أن تضيــف منظمة الــدول 
للنفــط وحلفاؤهــا ومن بينهم روســيا فــي إطار 
المجموعة المعروفــة بـ«أوبك+« نحو مليوني برميل 
يومياً إلــى إنتاج النفط حتى نهايــة يوليو/تموز. 
ويُعقد الاجتماع المقبل للمجموعــة في أول يونيو/

حزيــران. وقال نوفــاك للصحافيــين »وضعنا في 
اعتبارنا دائما عــودة النفط الإيرانــي. ينبغي أن 
نضع ذلك في الحســبان .. ســنجري معا حسابات 

التوازن بين العرض والطلب«.

تونس تعلق الآمال على المشاركة في إعادة إعمار ليبيا
بديلًا عن قبول شروط »صندوق النقد الدولي« الصعبة لإقراضها

■ تونس/طرابلس- الأناضــول: في ظل أزمة 
اقتصادية خانقــة، وحاجتها إلى تمويل لا يقل عن 
6 مليــارات دولار لميزانيتها، وشــروط »صندوق 
النقد الدولي« الصعبة لإقراضها، لم تجد الحكومة 
التونســية ســوى ليبيا الجريحة لمعالجة وضعها 

المأزوم.
الأسبوع  طرابلس  الليبية  العاصمة  شهدت  فقد 
الماضي زيــارة وفد حكومي واقتصادي تونســي 
برئاسة هشام المشيشي، رئيس الوزراء، ومحافظ 
البنك المركزي مروان العباســي، و1200 من رجال 

الأعمال.
ومؤخــراً بدأت ليبيا، ورغم أزمتها السياســية 
والأمنية، تستعيد عافيتها الاقتصادية سريعاً، بعد 
عودة قطاعها النفطي للإنتاج بمستويات تجاوزت 

مليون برميل يومياً.
وتطمح البلاد إلى مضاعفة هذا الرقم مستقبلا، 
بالتزامن مع تحسن الأسعار في الأسواق الدولية، 
وبروز عدة مؤشــرات نحــو تحقيقها اســتقراراً 
سياسياً وعسكرياً، بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق 

النار.
وأكث ما يهم الحكومة التونسية حالياً أن تكون 
لها حصة هامة في عمليات إعادة إعمار ليبيا، التي 
من المتوقع أن تبلغ 120 مليار دولار خلال السنوات 
العشــر المقبلة، حســب وزيــر الدولة للشــؤون 

الاقتصادية الليبية سلامة الغويل.
وهذا ما يفسر مرافقة 1200 رجل أعمال تونسي 
للمشيشــي إلى طرابلس، وافتتاحــه رفقة نظيره 
الليبي، عبــد الحميد الدبيبة، فعاليــات »المنتدى 
والمعــرض الاقتصادي الليبي ـ التونســي«  الذي 
شاركت فيه أكثر من 150 شركة تونسية تنشط في 

مجالات البناء والسياحة والصناعات الغذائية.
هذا الشــغف التونسي تجاه ليبيا مرده الرغبة 
في تعويض ما خســرته تونس خلال الســنوات 
والاســتثمار  التجــارة  مجــالات  فــي  الماضيــة 
والســياحة، من خــلال ضخ نقد أجنبي للســوق 
المحلية بشكل عائدات من اســتثماراتها في إعادة 

إعمار ليبيا.

استغلال الموقع الجغرافي

تمتلك تونس ميزة أن حدودهــا البرية الأقرب 
إلى ولاية طرابلــس العاصمة التــي يقطنها أكثر 
من ثلث ســكان ليبيا، مقارنة بغيرهــا من الدول 
المجــاورة، وهــذا يخدم التبــادل التجــاري بين 

البلدين.
ولهذا كان أهم اتفاق وقعه المشيشي مع الدبيبة 
يتعلق بمجالات النقــل البحري والجوي والبري، 

وتيسير التبادل التجاري بين البلدين.

ترتبط طرابلس بشبكة الطرقات التونسية عبر 
طريق ساحلي حيوية لاقتصاد البلدين، طوله 170 
كلم، ومعبرين حدوديين يشهدان حركة مسافرين 

وشاحنات بضائع نشطة، يومياً ومن الجانبين.
وقد تم طــرح فكرة زيادة عدد المعابر البرية بين 
البلدين لتخفيف الضغط علــى المعبرين الحاليين 

)رأس جدير، والذهيبة/ وازن(.
وبالنســبة للنقل الجوي، استأنفت »الخطوط 
الجوية التونســية«  منذ 17 مايو/أيــار الجاري، 
تســيير رحــلات يومية إلــى مطــار معيتيقة في 
طرابلس، وأيضا إلى مطار بنينة في مدينة بنغازي 
)ألــف كلم شــرق طرابلــس( بعد 7 ســنوات من 

الانقطاع.
وتمثل عودة خط تونس/ليبيا للنشــاط فرصة 
للناقلة الوطنية التونسية لاستعادة أكثر خطوطها 
ربحية، حيث كانت تُســيّر 7 رحــلات يومية نحو 
مطارات معيتيقة وبنينة ومصراتة )غرب( وسبها 

)جنوب( ما يمثل 20 في المئة من رقم أعمالها.
ونت شأن اســتعادة هذه الخطوط نشاطها مع 
المالي،  توازنها  وتحقيق  خســائرها  تقليص  ليبيا 
الذي تضرر كثيرا بســبب جائحــة كورونا، التي 

كبدتها نحو 70 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالنقل البحــري، فمن المرتقب أن 
يتم افتتاح خط بحري بين ميناء مصراتة )200 كلم 

غرب طرابلس( وميناءي جرجيس وحلق الوادي 
)جنوب شرق تونس( لنقل المسافرين والبضائع. 
وأعلــن صابر بوقرة، المديــر التنفيذي لـ«مجلس 
التعــاون الاقتصــادي الليبي التونســي«  تلقي 
تعهدات بموافقة مبدئية من وزير النقل التونســي 
معز شقشــوق، لمنــح التراخيص لإطــلاق الخط 
البحري الســياحي والتجاري »مصراتة ـ تونس«  
والذي ســيكون رابطــا بين ليبيا وحلــق الوادي 

وجرجيس.
وحســب المســؤول الليبي فإن »هناك مســاعٍ 
لإطلاق خط بحري لفائــدة الجالية الليبية يربط 
بــين دول أوروبــا ومدينــة جرجيــس بتونس، 
ليستهدف نحو 4 آلاف مسافر شهرياً، ونحو 1800 

سيارة، وقرابة 12 ألف طن من البضائع«.

منحة أو وديعة عاجلة

يذكر أن تونس كانت المتنفــس الوحيد تقريباً 
لليبيا نحــو العالم الخارجي ســواء في الحصار 
الذي فُرض عليهــا إبان عهد معمر القذافي )1969 ـ 
2011( أو خلال الأزمة الأمنية التي عصفت بها بين 

2014 و2020.
ليس التعاون التجاري والاســتثماري فقط ما 
يســعى له المشيشــي من خلال زيارته إلى ليبيا، 

بــل أيضا الحصــول على قرض أو وديعة بشــكل 
مستعجل.

فالمفاوضــات التونســية مع »صنــدوق النقد 
الدولي« تبدو متعثرة، حسبما أفاد أحمد معيتيق، 

النائب السابق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.
ويرجع ذلك على الأغلب إلى الشروط الصارمة 
التي عــادة ما يضعها الصنــدوق على الدول التي 
تلجــأ إليه، وعلى رأســها تقليص الدعم لأســعار 
الوقود والمواد الأساسية كالخبز والحليب والسكر.

وهذا يعني زيادة الأســعار وارتفاع التضخم، 
وقد يتســبب في انفــلات الأوضــاع الاجتماعية 
والأمنية، لذلك تتحفظ أطراف سياســية على هذا 

الخيار.
ومع ذلك قال محافظ البنك المركزي التونســي‘ 
مروان العباسي، في خطاب أمام البرلمان الأسبوع 
الماضي أنه »لا يوجد حلّ إلا التفاوض مع صندوق 

النقد الدولي لإيجاد تمويلات لميزانية البلاد«.
يذكر أن استمرار الأزمة السياسية بين الرئيس 
التونسي ورئيســي الحكومة والبرلمان يؤثر سلبا 
على المفاوضات مــع »صندوق النقد الدولي« الذي 
الوضع  السياســي لتحسين  المناخ  يشترط توفير 

الاقتصادي، وتسريع عملية التلقيح ضد كورونا.
وأمام صعوبة تنفيذ شروط الصندوق، خاصة 
تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي، ســواء تقليص 

الدعم علــى المواد الأساســية أو تخفيــض كتلة 
الأجور ما سيتسبب في تســريح نسبة من العمال 
والموظفين، لجــأت حكومة المشيشــي إلى الخيار 

الليبي.
ورغم أن رئيس حكومة الوحــدة الليبية، وعد 
المشيشــي بمســاعدة بلاده في أزمتها، إلا أنه لم 

تتضح بعد طبيعة هذه المساعدة المالية وحجمها.
غيــر أن الدبيبة وعــد بتوفير كميــة هامة من 
اللقاحات ستوجه إلى تونس فور الحصول عليها.

كما التزم بفتح رسالة اعتماد لدى البنك المركزي 
الليبي لتلبية احتياجات بلاده من تونس، وتجديد 
الإقامات وعقود العمل للتونسيين في ليبيا، ورفع 
القيود الإدارية عن دخول البضائع التونسية إلى 

بلاده.
غير أن كل هــذه الإجراءات قــد لا تكون كافية 
لإنقاذ الاقتصاد التونســي من أزمته المعقدة والتي 

قد تنحدر به نحو السيناريو اللبناني.
فليبيا ما زال وضعها المالي والسياسي والأمني 
هشــاً رغم ما تحقق من تحسن في هذا الخصوص، 
ولا يمكنها ســد الثغــرة الماليــة الضخمــة التي 
تحتاجها تونس لميزانيتها في 2021، لكن بإمكانها 
إنقاذ مئات الشــركات التونســية مــن الإفلاس، 
وانتشــال مئات آلاف العمال من البطالة، ســواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

... وتحاول إنقاذ موسمها السياحي المتدهور عبر جذب روس وشرق أوروبيين لا يخشون الوباء ولا يجدون مقاصد أخرى
■ سوسة - أ ف ب: يحرس أيمن عبد الله شاطئاً شبه خالٍ في مدينة سوسة 
الســاحلية شــرق تونس وبضع ســيّاح روس بدأوا يتوافدون على الرغم من 
خطورة الوضع الصحي بسبب وباء كوفيد-19، لكن »ضرورة العمل أقوى من 

الخوف من العدوى« وفق تعبيره.
وتحاول تونس إنقاذ ما أمكن من موســمها الســياحي الــذي يواجه للعام 

الثاني على التوالي تراجعاً كبيراً بسبب الجائحة.
يقول أيمن الذي يعمل منقذ ســباحة وقد وضع كمامة ونظارات شمسية »إمّا 
العمل أو الموت جوعا«  معرباً عن ارتياحه لتمكنه من استئناف عمله إثر ثمانية 
أشــهر من البطالة في قطاع السياحة الذي يواجه صعوبات متواصلة منذ نحو 
عشــر ســنوات. في 29 أبريل/نيســان الماضي فتحت البلاد مجالها أمام وكلاء 
السفر لجلب الســيّاح من مختلف أنحاء العالم، بينما ســجلت الوفيات جراء 
الوباء أرقاما قياســية خلال الأسابيع الفائتة، وتشــهد المستشفيات اكتظاظاً 
ونقصاً في الأوكســجين ما دفع الســلطات الصحية لفرض اغلاق تام لأسبوع 

خلال فترة عيد الفطر.
ومنذ ذلك التاريخ تصل تونس نحو عشر رحلات أسبوعياً إلى مطار النفيضة 
شرق البلاد، ومنه يُنقل السياح وغالبيتهم من الروس ومن أوروبا الشرقية إلى 

مناطق سياحية على غرار الحمامات وسوسة.
وبعد أن كانــت أعدادهم قليلة مقارنــة بالقادمين من غرب أوروبا، ســاهم 
الســياح من هذه الجنسيات منذ سنوات في انقاذ المواسم السياحية في تونس 

إثر الأزمات الأمنية التي مرت بها البلاد.
ففي العام 2015، واثر هجوم مســلح لإرهابيين إسلامويين استهدف سيّاحاً 
في متحف باردو في العاصمة ومنتجعاً سياحياً في محافظة سوسة )قتل فيه 59 
سائحا أجنبيا( شهد القطاع الذي يعد ركيزة للاقتصاد، أسوأ أزمة. لكن التراجع 
الذي ســببته الجائحة أعمق وأشــد، فقد تراجعت المداخيل بنحو 54% مقارنة 
بالفترة المقابلة من العام الفائــت. ويصل التباين إلى أكثر من 60% مقارنة بعام 
2019 إذ مثلت المداخيل 144 مليون يورو حتى العاشــر من الشهر الحالي، مقابل 

404 ملايين يورو قبل عامين.
يقول أيمن »عادة ما تكون الشواطئ ممتلئة بالسياح، لكنها الآن مقفرة«.

وضعت الســلطات الصحية بروتوكولًا لا يســمح بإشــغال يتجاوز 50 في 
المئة داخل الفنادق ولكن غالبية المنشــآت السياحة لا تتمكن من استقطاب هذه 
النســبة. ويقول عادل مليح، وهو مساعد مدير أحد الفنادق في محافظة سوسة 

ف هذا الفندق  »لا نحقق أرباحا بطاقة اســتيعاب في حدود 30 في المئة«. ويوَظِّ
عادة بين 260 و270 عاملًا، لكن هذا العام اقتصر على ما بين 110 و120.

وفي حين فرضت دول أوروبية قيوداً مشــددة على السفر، تحدى سيّاح من 
روسيا وأوكرانيا وتشــيكيا وبولندا الوباء. ويقول السائح اندريه راديوكوف 
القادم من موســكو »لا يوجد الكثير من الدول التي يمكن ان نسافر إليها. أغلقت 

تركيا حدودها لذلك اخترنا تونس«.
ولم يتلق هذا الســائح كما غالبيــة من وصلوا معه جرعتــي اللقاح المضاد 

لكورونا لأنه كما يقول »أصبنا بكوفيد قبل شهرين ولا نشعر بالخوف«.
ينطلق الموسم الســياحي في تونس وقد سجلت البلاد أكثر من 12 ألف وفاة 
بســبب الفيروس من مجموع ســكان يناهز 12 مليوناً، فيما عــدد الذين تلقوا 

اللقاح لا يزال محدوداً جداً.
وفي فندق المرادي، تســتمتع سائحات بالرقص على أنغام الموسيقى بالقرب 
من المسبح. ويؤكد زياد المغربي، مدير التسويق في فندق »موفنبيك« المجاور »لا 
يكترث السياح من أوروبا الشرقية بمدى السيطرة على الجائحة... ركزنا العمل 

على هؤلاء السياح لأنهم لا يخشون السفر«.
ويقول الســائح البلغاري ســيرافيم ستوينوفســكي وهــو طالب حقوق 
»القيود ليست مشددة هنا مقارنة بدول أخرى... اخترنا تونس لهذه الأسباب. 

باستطاعتنا الخروج للتنزه وكذلك إلى المطعم وشرب قهوة حيثما أردنا«.
و،يشترط على الســيّاح القادمين من الخارج استظهار نتائج تحليل سلبية 
للفيروس عند الوصول، في حين يُفرض على كل وافد من غير السيّاح أن يقضي 

فترة حجر صحيّ الزامية تدوم من خمسة إلى سبعة أيّام على حسابه.
كما يخضع الســيّاح القادمين إلى تونس ضمن رحــلات منظمة إلى تحاليل 

فورية تشمل 10% من عدد ركاب الرحلة.
غير أن خروج السياح من مكان الاقامة مقيّد »لكن باستطاعتهم المشاركة في 
رحلات تنزه تحت مراقبة واشراف وكالات السفر لكي يتم تطبيق البروتوكول 

الصحي«  على ما يشدد توفيق القايد، المدير الجهوي للسياحة في سوسة.
ويقول الخبراء الصحيون أنه لا أمل أمام البلاد بالســماح للســياح بالتنقل 
بحرية أكبر سوى بتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس في حين لم يتلق سوى 

2 في المئة من التونسيين اللقاح.
ويقول القايد »نتعلق بكل أمل« لتحقيق هدف اســتقبال مليون ســائح هذا 

سياح روس في قاعة الوصول في مطار النفيضة في شرق تونسالعام مقارنة بتسعة ملايين زاروا تونس في 2019.

صعود فائض الميزان التجاري للسعودية 
■ الرياض/دبــي - وكالات الأنبــاء: صعد فائض ميــزان تجارة الســعودية الخارجية 
)النفطية وغير النفطية( بنسبة 12.6 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن »الهيئة العامة للإحصاء« في السعودية أمس الأربعاء بلغ 
فائــض الميزان التجاري 19.9 مليار دولار، مقابل نحــو 17.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من 

العام الماضي.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية )النفطية وغير النفطية( بنسبة 10.4 في المئة، إلى 56.6 

مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 9.2 في المئة، إلى 36.7 مليارا.
د للنفط في  ومن إجمالي الصادرات، صعدت قيمة الصادرات النفطية للســعودية، أكبر مُورِّ

العالم، خلال الفترة المذكورة بنسبة 5.6 في المئة  إلى 40.7 مليار دولار.
وتضررت أســعار النفط بشــكل كبير خلال العام الماضي، نتيجة تداعيات تفشي فيروس 
كورونا بشــأن الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للســعودية، إلا أنها 

تعافت بعد ذلك تدريجيا.
وكان الفائض التجاري السلعي للسعودية قد هبط بنسبة 59.9 في المئة خلال 2020 إلى 44 

مليار دولار، مقابل 109.6 مليارات في 2019.
من جهة ثانية كشــفت بيانات رسمية أمس أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 75 

في المئة على أساس سنوي في مارس/آذار إلى 52.3 مليار ريال )13.95 مليار دولار(.
وقالــت »الهيئة العامة للإحصاء« أن الصادرات غير النفطيــة زادت 42.9 في المئة إلى 22.4 

مليار ريال. وأضافت أن صادرات الخام شكلت 70 في المئة من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة صادرات النفط الشهرية قد بدأت التحسن في أواخر العام الماضي. وفي يناير/

كانون الثاني تجاوزت 53 مليار ريال مع تعافي أسعار النفط.
)الدولار يساوي 3.7501 ريال(.

عُمان تطلق مبادرات
لتشغيل الباحثين عن عمل 

■ مسقط - الاناضول: بدأت مؤسسات في سلطنة عمان أمس الأربعاء الإعلان عن مبادرات 
لتشــغيل الباحثين عن عمل في البلاد، ضمن جهود احتواء احتجاجات تشهدها السلطنة منذ 

أيام.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرســمية أمس توجيهات السلطان هيثم بن طارق، بسرعة 

تنفيذ مبادرات تشغيلية لاستيعاب أعداد العاطلين عن العمل في البلاد.
يأتي ذلــك، تزامناً مع اندلاع مواجهــات بين متظاهرين وقوات الشــرطة في مدينة صحار 
شــمالي ســلطنة عمان، في أمس الرابع لاحتجاجات تطالب بفرص عمل، وفق مصدر حقوقي 

وناشطين.
وأوردت الوكالة أن وزارة الدفاع في البلاد ســتبدأ بالتنسيق مع وزارة العمل، اعتباراً من 

الخميس، استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد.
وسيلتحق المقبولون ضمن شــروط التجنيد »بقوات السلطان المسلحة، من خلال عدد من 
الإعلانات سيتوإلى نشرها تباعا لكل من الجيش، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية 

السلطانية العمانية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع«.
كذلك، طالبت »هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة« أصحاب المؤسسات والشركات 
العاملة في البلاد، الاســتفادة من مبادرة للتدريب، تتضمن توفير عقود تدريب مدفوع لثلاثة 

آلاف كادر من الباحثين عن عمل، حسب الوكالة.
ويتمثل الدعم الذي تقدمه وزارة العمل ضمن المبادرة في تحمل تكاليف التدريب الشــهرية 

للمتدربين، »حيث سيتم في السنة الأولى دفع 100 في المئة من الراتب«.
وســيحصل خريج البكالوريوس على 500 ريــال شــهرياً )1300 دولاراً( وخريج الدبلوم 
الجامعي 400 ريال شهرياً )1040 دولاراً( وخريج الدبلوم العام 300 ريال شهرياً )780 دولاراً(.

وبلغت نســبة البطالة في الســلطنة 2.3 في المئة حتى نهاية أبريل/نيســان الماضي، لكنها 
ترتفع إلى 12.4 في المئة لدى الفئة العمرية 15-24 عاما، و5.2 في المئة للفئة 25-29 عاما، و8.8 
في المئة لدى حملة شــهادة البكالوريوس، وفق بيانات المركــز الوطني للإحصاء والمعلومات 

العماني.
وتشهد السلطنة ارتفاعاً في أسعار السلع وصل حتى 7.5% هذا العام.
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اقتصاد ومـال

50% منهم باتوا عاطلين عن العمل 

»المنظمة الدولية للهجرة«: أزمات لبنان
المتلاحقة فاقمت معاناة العمال الوافدين

محققون فرنسيون يستمعون في بيروت
إلى كارلوس غصن كشاهد في قضية تتصل بـ»رينو«

■ بيــروت - أ ف ب: حذرت المنظمة الدوليــة للهجرة أمس الأربعاء 
مــن أن الأزمــات المتلاحقــة في لبنــان، مــن الانهيار الاقتصــادي، إلى 
انتشار جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت، فاقمت معاناة العمال 

المهاجرين الذين بات أكثر من نصفهم عاطلًا عن العمل.
وأوردت المنظمــة التابعة لــأمم المتحدة في تقرير أن »خمســن في 
المئة من المهاجرين ممن شــملتهم الدراســة أفادوا بأنهــم عاطلون عن 
العمل، حيث فقدت الغالبية وظائفها في الربع الأخير من العام 2020«.
ونقلت المنظمة عن »أكثر من 50 في المئة بأنهم غير قادرين على تلبية 
احتياجاتهم الغذائية«  كما قال نحو »نصفهم أنهم يقيمون في ظروف 
غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن، وإرتفاع 

الإيجارات، والتهديد بالإخلاء الوشيك، والمنازل المتضررة«.
ويعيــش فــي لبنــان عشــرات الآلاف مــن عمــال الخدمــة المنزلية، 
غالبيتهــم العظمى من النســاء اللواتي يحملن تصاريــح عمل ويتحدر 
القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبن وبنغلادش. وقد غادر الكثير 
من هؤلاء خــلال العام الماضي بعدما صاروا عاجزين عن نيل رواتبهم 

بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية.
ووجــد تقرير المنظمة الدوليــة للهجرة »اســتعداداً كبيراً بن نصف 

المستجيبن للعودة إلى بلدان المنشأ«.
وأفاد كثيرون، وفق التقرير »بأنهم يتعرضون لأشــكال مختلفة من 
الإيذاء الجســدي والنفســي بما في ذلــك التنمر والضــرب والتحرش 

الجنســي والإجبار على العمل لساعات طويلة، فضلًا عن الحرمان من 
الأجور«.

ولا يشــمل قانــون العمــل فــي لبنــان عامــلات المنــازل المهاجرات 
اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية 
مع أربــاب العمل. ويمنــح هذا النظام أصحاب العمل »ســيطرة شــبه 
كاملة« على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشــكال 

الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة.
ومنذ خريف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأســوأ في 
لبنان، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وبات أكثر 

من نصف السكان تحت خط الفقر.
ونقل التقرير عن عاملات مهاجــرات قولهنّ أنه »ليس أمامهن خيار 
آخر ســوى اللجوء إلى العمل الاســتغلالي أو الخطير أو غير القانوني 

لإعالة أسرهن«.
وقال ماتيو لوســيانو، مدير مكتب المنظمة في لبنان »من المتوقع أن 
يزداد تعرض المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة مع استمرار تدهور 

الوضع الاقتصادي واستمرار محدودية فرص العمل«.
وأكــد »أن هناك حاجة ملحة للتوســع الســريع في نطــاق خدمات 

مساعدة العودة الطوعية في لبنان«.
وتســعى المنظمة للحصول على تمويل يوسع نطاق برنامجها لدعم 

العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلادهم.

■ بيروت - أ ف ب: اســتمع محققون فرنسيون 
أمس الأربعاء إلى قطب صناعة الســيارات السابق 
كارلوس غصن كشاهد في قضية تُعرف باسم »ديزل 
غيت«  وفق ما أفاد مصدران لبناني وفرنســي، على 
أن يُستجوب الأسبوع المقبل كمدعى عليه في قضايا 

مالية يُنظر بها في فرنسا.
وأوضــح المصــدر القضائي اللبناني أن »ســتة 
قضاة فرنســين من مدعن عامــن وقضاة تحقيق 
بدأوا عند الساعة الحادية عشــر صباحاً الاستماع 
إلى إفادة غصن« فــي قصر العدل، بحضور المحامي 
العــام التمييــزي اللبنانــي القاضي عمــاد قبلان 
ووكيلي غصن القانونين. وأكد مصدر فرنسي مطلع 
على الملف أن القضاء الفرنســي يســتمع إلى غصن 
»كشــاهد« في القضية المعروفة باسم »ديزل غيت« 

حول استخدام محركات ديزل مغشوشة. 
وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا منذ عام 2015 
وتّم التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بن 
مجموعة صناعة الســيارات الألمانية »فولكسفاغن« 
وتتعلق  الألمانيــة.  الاســتهلاكية  المنظمات  واتحاد 
القضية بشــركات »فولســفاغن« و«فيات كرايزلر« 
و«بيجو«. ومن المقرر أن يســتجوب الوفد القضائي 
الفرنســي يوم الإثنن المقبل غصن، المدير الســابق 
لتحالف »رينو-نيســان«  كمدعــى عليه في قضايا 

مالية.
ويقيــم غصن فــي لبنــان منذ نهاية ديســمبر/
كانــون الأول 2019 بعد فراره مــن اليابان هرباً من 
ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وبالإضافة 
إلــى الملاحقــات القضائية في اليابــان، فإن غصن 

مستهدف بقضايا عدة في فرنسا.

وفي محكمة في مدينة نانتير الفرنســية، يشتبه 
القضــاء في أن غصن اســتفاد شــخصياً من اتفاق 
أبرم بن »رينو« والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي 

بتنظيمه أمسيتن لمناسبتن خاصتن.
وينظــر المحققــون أيضــاً فــي قضيــة تتعلق 
بمدفوعــات تقدر بملاين تم الإبــلاغ عنها على أنها 
مشبوهة بن شركة »ار.ان.في.بي« الفرع الهولندي 
لتحالــف »رينو نيســان«  وموزع شــركة تصنيع 
السيارات الفرنسية في سلطنة عمان »سهيل بهوان 
للســيارات«. كما يدقق قضاة التحقيــق منذ العام 

2019 في الخدمات الاستشــارية التــي أبرمتها »ار.
الســابقة  الفرنســية  العدل  وزيرة  مع  ان.في.بي« 
رشــيدة داتي، وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور 
عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة 

السيارات.
وفي 20 مايو/أيار الحالي، حكم القضاء الهولندي 
على غصن، المتهــم بالاحتيال، بإعادة الرواتب التي 
تقاضاها بن أيريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 
2018 من تحالف نيسان-ميتسوبيشــي أي حوالي 

خمسة ملاين يورو.

رة 4 أشهر إيران تحظر إنتاج العملات المشُفَّ
 بعد تسببها في انقطاعات في التيار الكهربائي 

■ طهران - أ ف ب: أعلن الرئيس الإيراني حســن روحاني أمس الأربعاء حظر النشاطات 
رة في الجمهورية الإسلامية حتى سبتمبر/أيلول، بعد  المرتبطة بتعدين )إنتاج( العملات الُمشفَّ

تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي في مدن رئيسية، عزيت بعض أسبابها إلى ذلك.
وقــال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأســبوعي للحكومة »نشــاطات العملات 
رة وتعدينها يجب أن تتوقف حتى نهاية شــهريور )وفق التقويم الهجري الشمسي، 22  الُمشفَّ

أيلول/سبتمبر وفق التقويم الميلادي(«.
وأضــاف أن القيام بذلك خلال الفترة المذكورة ســيكون »غير قانوني، حتى بالنســبة إلى 

أولئك الذين يقومون بالأمر بشكل قانوني«.
وبدأت السلطات الإيرانية اعتبارا من الأحد الماضي جدولة انقطاعات في التيار الكهربائي، 
في خطوة عزاها مسؤولون إلى زيادة في الاستهلاك وشح نسبة المتساقطات المائية خلال هذا 

رة. العام، وصولا إلى نشاطات مرتبطة بالعملات الُمشفَّ
وقبــل الإعلان عن هذه الانقطاعات، شــهدت مدن عدة أبرزها طهــران تقنيناً غير مجدول 
للتيار الكهربائي، ما أثار شــكوى ســكان من تأثير ذلك على حياتهم اليومية وتسببه بأضرار 

للأجهزة المنزلية والمحال التجارية على السواء.
ونقلت وكالة »إســنا« عن محمد حسن متولي زاده، مدير شركة الكهرباء الوطنية قوله، أن 
الشبكة تواجه حملًا إضافياً بســبب »الجفاف الذي يؤدي إلى عدم القدرة على تشغيل بعض 

رة«. المعامل الكهرومائية، وارتفاع درجات الحرارة وظاهرة جديدة اسمها العملات الُمشفَّ
وســبق لمســؤولن إيرانين أن حمّلوا أولئك الذين يقومون بعمليات تعدين »غير شرعية« 
رة مسؤولية اســتهلاك كبير للكهرباء واستغلال سعرها الزهيد في الجمهورية  للعملات الُمشفَّ

الإسلامية.
وأفادت شــركة الكهرباء الوطنية الســبت الماضــي أن بعض الهيئات المرخــص لها العمل 
رة وافقت على تعليق نشــاطها من أجل التوفير في استهلاك التيار  في تعدين العملات الُمشــفَّ

الكهربائي.
وأشــار روحاني إلى أن العاملن بشــكل »غير قانوني« في تعدين هذه العملات في إيران 

يستهلكون الكهرباء أكثر بستة إلى سبعة أضعاف من أقرانهم الذين يقومون بنشاط قانوني.
رة »ثمة ما بن خمسة إلى عشرة  ووفق تقديرات ميشال راوشس، الخبير في العملات الُمشفَّ

في المئة من عمليات تعدين عملة  بيتكوين عالمياً يمكن تقفي أثرها إلى إيران«.
رة كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية نظراً لتخصيص  وتســتهلك العملات الرقمية الُمشــفَّ
مراكز بيانات عملاقة مرتبطة بها. ويثبت المشــاركون في تعدين العملات عملهم من خلال حل 

مسائل حسابية معقدة لا ترتبط مباشرة بالتبادلات.
وأمس الأول تقدم وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان باعتذار من المواطنن للانعكاســات 

السلبية التي تطالهم بسبب انقطاع التيار.

رجب طيب اردوغان يتوقع تحقيق 
طفرة في نمو الاقتصاد التركي العام الحالي 

■ أنقرة - الأناضول: أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن ثقته بتســجيل بلاده 
»طفرة في نمو الاقتصاد« خلال العام الحالي 2021، بشكل يتجاوز كافة التقديرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ«حزب 
العدالة والتنمية«  في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس التركي أن جائحة كورونا وضعت البلاد أمام اختبار لقوة وفعالية النظام 
الصحي، وأضاف »والحمد لله نجحنا بهذا الامتحان«.

وأشــار إلى أن بلاده اســتنفرت كافة إمكانياتها وقدراتها للحفاظ على صحة أبناء الشعب 
وأمنهم وعملهم ولقمة عيشهم طوال 14 شهراً من جائحة كورونا.

وأكد أنه في الوقت الذي شــهدت فيه الكثيــر من الدول، بما فيها المتقدمة، تخبطاً بســبب 
جائحــة كورونا، واجهت تركيا هذه المرحلة الحرجة بأقل الخســائر، بفضــل البنية التحتية 

القوية والكوادر الطبية المؤهلة.
وأردف أن بلاده قدمت كافة أشــكال الدعم والتسهيلات للمواطنن والتجار بهدف استمرار 

عملية الإنتاج والتوظيف في ظل الجائحة.
وقال »أنا واثق بأن معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال العام 2021 سيتجاوز التقديرات 

بمراحل«.
ولفــت إلى اتخاذ الحكومة تدابير إضافية للحد من الهشاشــة الناجمــة عن التلاعبات في 

أسواق المال في بعض الأحيان، والتي لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي لتركيا.
وشــدد على أن حزب العدالة والتنمية تعهد لدى وصوله إلى الســلطة عام 2002، بتحقيق 

النمو في البلاد على 4 أسس هي التعليم، والصحة، والقضاء، والأمن.
وأشــار إلى المشــاريع والإصلاحات الكبيرة التــي حققتها البلاد في هــذه المجالات خلال 

السنوات الـ19 الأخيرة.

مساعدات إيطالية للأردن 
بقيمة 287 مليون دولار

■ عمان - الأناضول: وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية في عمان أمس الأربعاء اتفاقية 
برنامج للمســاعدات والتمويلات التنموية الإيطالية للفتــرة 2021-2023، بقيمة 235 مليون 

يورو.
ووفقا لبيان نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة 

بن البلدين لدعم الأولويات التنموية في المملكة.
وتبلغ قيمة المنح ضمن اتفاقية برنامج المساعدات الايطالية الجديدة 30 مليون يورو سيتم 

من خلالها تمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئن السورين.
كما تضم الاتفاقيــة ترتيبات لدَين عام بمبلــغ 20 مليون يورو لتمويل مشــاريع تعزز من 

التنمية الشاملة والمستدامة )دون تفاصيل(.
كذلك، تشمل الاتفاقية قروضاً ميسرة )بفائدة منخفضة( بمبلغ 185 مليون يورو، تخصص 

لمشروع مائي وآخر للقطاع الصحي، ومشروع زراعي.
وحسب أحدث بيانات وزارة المالية الأردنية، ارتفع رصيد الدَين العام المستحق على الأردن 
في أول شهرين من العام الحالي بنســبة 0.8 في المئة إلى 26.7 مليار دينار )37.6 مليار دولار( 

مقارنة مع نهاية 2020.
ويعادل الدَين العام الأردني 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

»فورد« تتوقع ان تشكل السيارات الكهربائية
 40 في المئة من حجم مبيعاتها بحلول 2030

أمريكا تفتح الطريق أمام إقامة مشاريع 
لطاقة الرياح قبالة سواحل كاليفورنيا

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت شــركة »فورد« 
الأمريكية أمس الاربعاء زيادة اســتثماراتها في 
الكربونية،  الانبعاثات  عديمة  الســيارات  مجال 
وتوقعت أن تشكل الســيارات الكهربائية 40 في 

المئة من حجم مبيعاتها بحلول عام 2030.
وقالت الشــركة أنها ســتزيد الاســتثمارات 
الكهربائيــة  الســيارات  لصناعــة  المخصصــة 
ومكوناتها والبُنية التحتية الخاصة بها إلى أكثر 
من 30 مليار دولار بحلول عــام 2025، في زيادة 
ملحوظة عن الـ22 مليــار دولار التي تم الإعلان 

عنها سابقا في فبراير/شباط.
وكشفت الشركة الأســبوع الماضي عن نسخة 
كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من شــاحنتها 
الصغيــرة الأكثر مبيعــا »إف-150«  وقالت أنها 

تلقت 70 ألف طلب شراء في أسبوع واحد فقط.
وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي للشــركة 
في بيــان »هذه أكبر فرصنا للنمــو وخلق القيمة 
منذ أن بــدأ هنري فورد في توســيع نطاق طراز 
+تــي+، ونحن متمســكون بهــذه الفرصة بكل 

أوتينا من قوة«.
وقدم فارلي والمسؤولون التنفيذيون الآخرون 
المخطط خلال اجتماع افتراضي مع محللن مالين 

وأصحاب أسهم.
تحمل  التي  »إف-150«  شــاحنة  جانب  والى 

اســم »لايتنينــغ )البــرق(«  بدأت فــورد ايضا 
ببيع ســيارة »موســتانغ ماش-اي« الرياضية 
الكهربائية، كما ستصل قريباً إلى صالات العرض 

شاحنة البضائع »اي-ترانزيت«.
وتســتثمر »فورد« أيضا في إنتــاج بطاريات 
خاصــة بها، وقــد أعلنــت مؤخرا عن مشــروع 
مشترك مع شركة »أس كاي انوفايشن« الكورية 

الجنوبية.
لانتاج  الســيارات  صانعي  توجــه  ويتوالى 
مركبات عديمة الانبعاثات للمساعدة في معالجة 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتعهدت شــركة »جنرال موتورز« المنافســة 
الرئيســية لـ«فورد« فــي يناير/كانــون الثاني 
بالتوقف عن صناعة ســيارات تعمل بالديزل أو 

البنزين بحلول عام 2035.
ومع ذلك لا تزال الســيارات الكهربائية تشكل 
2.5 في المئة فقط من إجمالي مبيعات الســيارات 
الأميركية في الربع الأول، وفق شــركة »كوكس« 

المتخصصة ببيع السيارات.
وكان الرئيس الأمريكي جــو بايدن قد وضع 
تطوير السيارات الكهربائية من ضمن أولوياته، 
وتضمنت خطته لتطويــر البُنية التحتية لبلاده 
إنشاء 500 ألف محطة شحن للسيارات وتحويل 
20 في المئة من الحافلات المدرســية إلى حافلات 

■ واشــنطن - أ ف ب: يُتوقــع أن توافــق 
الحكومــة الأمريكيــة علــى تركيــب توربينات 
مولّــدة لطاقة الرياح قبالة ســاحل كاليفورنيا 
فــي الغــرب، علــى مــا أعلــن مســؤولون ليل 
الثلاثاء، بعدما كانت وافقت في وقت ســابق 
من الشــهر الجــاري على أكبر مشــروع لطاقة 
الرياح حتــى الآن في الولايــات المتحدة، قبالة 

ولاية ماساتشوستس في الشرق.
وأوضــح المســؤولون أن إقامــة مثــل هذه 
المشــاريع فــي ميــاه كاليفورنيــا بــات ممكناً 
نظــراً إلــى أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة لم تعد 
تعارضها. ويســتخدم البنتاغــون هذه المنطقة 
مــن المحيــط فــي التدريبــات العســكرية، مما 
يجعلــه يمنــع الشــركات الخاصــة مــن إقامة 

مشاريع فيها.
وأشــار البيت الأبيض في بيــان إلى أن هذا 
ن تالياً من  التغيير في موقف وزارة الدفاع يُمكِّ
إنشــاء »أول مشــاريع للطاقة الخضــراء على 

نطاق تجاري قبالة الساحل الغربي«.
وحُددت إلى الآن منطقتان لإقامة مشــاريع 
من هــذا النوع بالقرب من الجزء الأوســط من 

ولاية كاليفورنيا.
وأضاف البيــت الأبيض أن هاتن المنطقتن 
ســتتيحان توفيــر »مــورد وطنــي جديــد مهم 

للطاقة الخضراء للسنوات المقبلة«.
وتوقعت السلطات أن توفر المنطقتان طاقة 

نظيفة كافية لنحو 1.6 مليون منزل.
وأبلغت مستشــارة المنــاخ الوطنيــة، جينا 
مكارثي، الصحافيــن أن لحكومة الرئيس جو 
بايــدن طموحات كبيرة في مجال تطوير إنتاج 
طاقة الريــاح البحرية التي لا تزال ناشــئة في 

الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجازت 
واشــنطن إقامة أكبر مشروع لطاقة الرياح في 
تاريــخ الولايــات المتحــدة يضــم 84 توربينــة 
ريــاح من المقــرر بناؤها في البحــر قبالة ولاية 
ماساتشوســتس في شــمال شــرق الولايات 
المتحدة. واشــارت وزارة الداخلية إلى أن هذه 

التوربينات ستغذي 400 ألف منزل وشركة.
وكان بايدن حدد هدفــاً يتمثل في إنتاج 30 
غيغاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول سنة 

.2030

اتفاق بين »صندوق النقد الدولي« ومصر 
لتحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض مُقَرّ

■ واشــنطن- وكالات الأنبــاء: أعلن فريق 
من خبــراء »صندوق النقد الدولــي« أنه توصل 
إلــى اتفاق مع مصر حول برنامــج اقتصادي، ما 
يتيح تحرير الدفعــة الثانية والأخيرة من قرض 
بقيمة 5.2 مليار دولار تمت الموافقة عليـــه الـعام 

الماضـي.
وجــاء فــي بيــان لرئيســة فريــق خبراء 
الصندوق، سيلن آلار، أنه »عند صدور الموافقة، 
سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة 
حقوق ســحب خاصة« أي نحو 1.6 مليار دولار 

أمريكي.
وتابع البيان »على مدار الاثني عشــر شــهراً 
الماضية، ســاعدت قوة أداء الســلطات المصرية 
والتزامهــا بالمســار المقرر على تحقيــق أهداف 
البرنامــج المتمثلــة في الحفاظ على الاســتقرار 
الاقتصــادي الكلي أثنــاء الجائحة، مــع حماية 
الإنفاق الاجتماعــي والصحي الضروري وتنفيذ 

الإصلاحات الهيكلية الأساسية«.
واعتبرت آلار أنه »بدعم من تنفيذ الســلطات 
القــوي لبرنامجهــا المعني بالسياســات، أبدى 

الاقتصاد المصري صلابته«.
وقال الصندوق أن السياسات المالية والنقدية 
لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، 
ودعا إلــى جهــود إضافية بشــأن الإصلاحات 

الاقتصادية للبلاد.
وقال أيضاً إنه يتوقــع أن ينمو اقتصاد مصر 
2.8 في المئة في الســنة المالية 2020-2021، و5.2 

في المئة في السنة المالية 2022-2021 .

وأضاف أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية 
المســتهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية 
المالية العامة والحوكمة وتحســن بيئة الأعمال. 
لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشــجيع 
الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق 

التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.
وقال البيــان »تعميق وتوســيع الإصلاحات 
الهيكلية ضــروري لترســيخ التعافي ومعالجة 
على  القدرة  وتعزيــز  كوفيد-19  بعد  التحديات 
اســتيعاب الصدمات وضمان نمــو أعلى وأكثر 

شمولًا«.
وأوضاف أن »مــن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 
2.8% في الســنة الماليــة 2021/2020، يرتفع إلى 

5.2% في السنة المالية 2022/2021«.

لكن آلار شــددت على أن »عــدم اليقن لا يزال 
قائمــا على خلفية المخاطر المتبقيــة في ما يتعلق 
بالجائحــة«. وأشــارت إلى أن »سياســة المالية 
العامــة لا تزال تتوخى أهدافاً ملائمة في الســنة 
الماليــة 2021/2022، تتمثــل في الضبــط المالي 
التدريجي لتحقيق التــوازن بن الدعم المطلوب 
المالية  اســتدامة  وحماية  الاقتصــادي  للتعافي 

العامة«.
ولفتــت إلى أن التزام الحكومــة بالعودة إلى 
تحقيــق فائــض أولي بنســبة 2% مــن إجمالي 
الناتج المحلي، بدءاً من السنة المالية 2022/2023، 
ســيكون ضرورياً، وسيكون من الضروري أيضاً 
تخفيــض الدَين العــام، ودعم اســتدامة المالية 

العامة، حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء المصري 
أمس على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لإعادة 
الإعمــار والتنمية بقيمــة 362.9 مليــون دولار 

لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.
وقــال المجلس فــي بيان أن الصفقــة تمت مع 
»مؤسســة التمويــل الدوليــة«  ذراع الإقراض 
لمجموعة البنــك الدولي، والتي جرى توقيعها في 

28 أبريل/نيسان.
ووقعت مصر، التي شهدت عدة حوادث سكك 
حديدية دامية فــي الآونة الأخيرة، مذكرة تفاهم 
مع »ســيمنز« الألمانية في يناير/كانــون الثاني 
لبناء خط قطار فائق الســرعة بقيمــة 23 مليار 
دولار يربط بن الســاحلن الشــرقي والشمالي 

لمصر.

طلبات إحاطة للحكومة المصرية بسبب مشروع لنجيب ساويرس في الشيخ زايد
■ القاهــرة- رويترز: تقــدم أربعة أعضاء فــي مجلس النواب 
المصــري بطلبات إحاطة لكل مــن رئيس الــوزراء المصري ووزير 
الإسكان بســبب ارتفاع البنايات في مشــروع الملياردير المصري 

نجيب ساويرس »زد« في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.
وقــال النواب في طلبــات الإحاطة أن المشــروع العقاري الذي 
تنفذه شــركة »أورا« للتطوير العقاري المملوكة لساويرس يشمل 
ارتفاعــات تصــل إلى 20 دورًا، وهــو ما يوازي 90 متــراً، مما يعد 
إهــدارا للمال العــام لتأثيره الســـلبي على البـــنية التـــحتية في 

المدينة.
يقام مشــروع »زد« الســكني على مســاحة 165 فدانــاً، ويطل 
على حديقة الشــيخ زايد المركزية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في 

تسليم المرحلة الأولى من المشروع عام 2024.
وقــال النــواب المتقدمــون بطلبــات الإحاطــة فــي الوثائق أن 

المشروع مخالف لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.
ولم يتســن علــى الفــور لرويتــرز الحصــول علــى تعقيب من 

ساويرس أو شركة »أورا« للتطوير العقاري.

 صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية... وهبوط بورصة أبوظبي 
■ دبي - رويترز:أغلقت معظم أســواق الأســهم الرئيســية 
فــي منطقة الخليــج مرتفعة أمــس الأربعاء، وقاد مؤشــر دبي 

المكاسب بفضل سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«. 
وصعد المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.2 في المئة، مدعوماً 
بقفزة 5.5 في المئة لســهم »شركة د. سليمان الحبيب للخدمات 

الطبية«.
وزاد المؤشــر الرئيســي في دبي واحداً في المئــة مع صعود 
ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 4.6 في المئة. وفي الأسبوع 
الماضي باع البنك سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 
مليــون دولار، وذلك بعدما تلقى طلبــات اكتتاب بأكثر من 1.75 

مليار دولار. 
وقالت شــركة »أمازون دوت كوم« أمس أن وحدة الخدمات 
الســحابية التابعــة لهــا ستدشــن ثلاثــة مراكــز للبيانات في 
الإمــارات في النصــف الأول مــن 2022، لتكون ثانــي مناطقها 

للبُنية التحتية في الشرق الأوسط. 
وقال محمــد إبراهيم، المدير الإقليمي للشــرق الأوســط في 

»أكســنيس« للبيانــات »يبدو أن الإمــارات تتوســع في جهود 
اســتقبال الشركات العالمية كما قال وزير الاقتصاد عبد الله بن 
طــوق المري في مقابلــة إن الإمارات تهــدف لمضاعفة الاقتصاد 
إلى ثلاثــة تريليونات درهم )816.82 مليــار دولار( خلال العقد 

المقبل«. 
غير أن سهم »بنك دبي الإسلامي« تخلى عن مكاسبه المبكرة 
وأغلق مســتقرا. وأصدر قاض فــي أبوظبي حكما لصالح »بنك 
دبي الإســلامي« وضد مديري »إن.إم.سي هِلث«  في قضية قد 
تعقد إعادة هيكلة ديون شــركة الرعاية الصحية الخاصة التي 

تقدر بمليارات الدولارات. 
وفي أبوظبي، هبط المؤشر واحداً في المئة، بعد مكاسب على 
مــدار ثلاث جلســات، متأثرا بانخفاض ســهم أكبــر مصارفها 

»بنك أبوظبي الأول« 2.6 في المئة. 
وباعــت أبوظبي أمس الأول ســندات لأجل ســبع ســنوات 
بملياري دولار في أول إصدار لها في أسواق الدَين العالمية هذا 
العام، جامعة سيولة نقدية لتمويل الخزانة العامة رغم انتعاش 

أسعار النفط في الآونة الأخيرة. 
وارتفــع المؤشــر القطري الرئيســي 0.2 فــي المئــة، مدعوماً 
بزيــادة 2.6 فــي المئة لســهم »شــركة صناعات قطــر« المنتجة 

للبتروكيميائيات. 
وخارج الخليج هبط مؤشــر البورصــة المصرية 1.5 في المئة، 
متأثراً بانخفاض ســهم »البنك التجــاري الدولي« 4.2 في المئة، 

وهبوط سهم »فوري« للمدفوعات الإلكترونية 2.7 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية صعد المؤشــر 0.2 في المئة إلــى 10472 نقطة. 
كما صعد مؤشر دبي واحداً في المئة إلى 2825 نقطة، بينما هبط 

مؤشر أبو ظبي واحدا في المئة إلى 6564 نقطة. 
وكســب المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلــى 10628 نقطة، في 

حن خسر المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6784 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلــى 1539 نقطة، بينما 

استقر المؤشر العماني عند 3836 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 1.5 في المئة إلى 10370 نقطة.

غصن )الثالث إلى اليسار( يغادر  المحكمة بعد الإدلاء بشهادته أمام الفريق القضائي الفرنسي
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يوفنتوس يبدأ عملية التغيير بالتخلي عن باراتيتشي!
■ رومــا - أ ف ب: بــدأ يوفنتوس عمليــة التغيير 
من أجل تصحيح المســار بعد فشــله فــي إحراز لقب 
الدوري الإيطالي للمرة العاشــرة توالياً، بالتخلي عن 
خدمــات المدير الرياضي المســؤول عــن عمليات كرة 

القدم في النادي فابيو باراتيتشي.
وقــال يوفنتوس الذي كان قاب قوســن أو أدنى 
من عدم المشــاركة فــي دوري الأبطال الموســم المقبل 
قبــل أن يخطــف بطاقــة المركــز الرابــع فــي المرحلة 
الأخيــرة من الدوري على حســاب نابولــي، إنه "بعد 
11 موســماً من العمل المكثف والانتصارات والشغف 
الكبيــر علــى أرض الملعب وخلــف المكتب، ســيغادر 
فابيــو باراتيتشــي، المديــر الرياضــي لشــؤون كرة 
القــدم في يوفنتــوس". وتابع: "لن يتــم تجديد عقده 
الــذي ينتهــي فــي 30 حزيران/يونيــو 2021. التقــى 
المديــر في يوفنتــوس والرئيس )أندريــا( أنييلي في 
مقــر يوفنتوس الرئيســي في كونتيناســا". وســرد 
يوفنتوس أنــه "بعد وصوله من ســامبدوريا، انضم 
فابيــو الــى يوفنتــوس فــي صيــف 2010، حيث نما 
تدريجياً في مناصبه ومهاراته ومجالات مسؤوليته. 
بدأ في البداية كمنسق المنطقة الفنية، ثم انتقل ليشغل 
منصب المدير الرياضي من موســم 2011-2012. في 
أواخــر عام 2018، أصبح مدير كرة القدم. الآن يختتم 
مسيرته مع يوفنتوس في المنصب الحالي مع وصول 
الموســم الى نهايته". ويعتقــد أن إدارة عملاق تورينو 
تهــدف الى إجراء العديد من التغييرات في النادي قد 

تطال المدرب أندريا بيرلو الذي أخفق الى حد كبير في 
موســمه الأول كمدرب لفريقه الســابق، مع الحديث 
عــن إمكانية عودة ماســيمليانو أليغــري الى منصبه 
السابق. وتشير التقارير الى أن مسألة عودة أليغري 
للاشــراف على "الســيدة العجوز" مرتبطة بقرار زين 
الديــن زيدان بالبقاء في منصبه مع ريال مدريد، وفي 
حال قرر الاستقالة نتيجة خروج النادي الملكي خالي 
الوفاض هذا الموســم، ســيحل مدرب ميلان السابق 

بدلًا منه في القلعة البيضاء.
ومساء الإثنن نشــر النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو على "انســتغرام" رسالة مطولة تؤشر أيضاً 
الــى إمكانية انتهاء مغامرته التي بدأت مع يوفنتوس 
يواجــه  الــذي  أنييلــي  فــي صيــف 2018. وتوجــه 
ونظيــراه فــي ريــال مدريد وبرشــلونة الإســبانين 
احتمــال الإقصــاء من المشــاركة فــي دوري الأبطال 
الموســم المقبل نتيجة تمســك الأندية الثلاثة بمشروع 
الدوري الســوبر الانشقاقي، بالشكر الى باراتيتشي 
بالقول: "كتب فابيو تاريخ يوفنتوس خلال السنوات 
الماضيــة. مســار نمــو يتســم بالاحتــراف والمثابرة 
والعديــد مــن النجاحــات. 19 لقبــاً فــي 11 عاماً هي 
أفضل شــهادة على عمله... اليوم هو الوقت المناسب 
لشــكره علــى خلقه رابطــة مهنيــة قويــة، مصحوبة 
بشــغف يومي". وختــم بأن "الرئيــس أنييلي وفابيو 
باراتيتشــي ســيعقدان مؤتمراً صحافياً الجمعة في 

الرابع من حزيران/يونيو في أليانز ستاديوم".

موسم اهتزاز الكبار والنجاة من النار في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى!
تونس »القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

عندمــا نســمع أن ليل هو بطل فرنســا 
وأتلتيكــو مدريد هــو بطل إســبانيا وأن 
الأنديــة الأكثر فــوزاً بلقــب دوري أبطال 
أوروبا عانت أشــد المعاناة في أكثر من بلد 
كي تتأهل إلــى دوري أبطال أوروبا، ندرك 
أن الموســم الذي انتهــى للتو فــي القارة 
العجوز كان موســماً مختلفاً واســتثنائياً 
شهد  والمفارقات، موسماً  بالمفاجآت  وحافلًا 
اهتزاز معظم الكبار ومعاناتهم أشد المعاناة 

سواء على المستوى المحلي أو القاري. 
ميلانو تتقــدم، واليوفــي مبهم. هكذا 
الــدوري الإيطالي منذ  كانــت وضعيــة 
البدايــة. فريقــا ميلانو يســيطران على 
الصدارة ووضعية مبهمــة لليوفي حامل 
اللقــب. صحيح أن الإنتر بقيــادة مدربه 
المحنك كونتي انتزع اللقب في نهاية المطاف 
وعن جدارة واستحقاق وبعد سنوات من 
الانتظار، إلا أن الميلان الذي فقد الصدارة 
أنهى موســمه مع مدربه بيولــي وصيفاً 
وحقق تأهلــه الأول إلــى دوري الأبطال 
بعد سبع ســنوات عجاف وهو الذي فاز 
باللقب الأوروبي سبع مرات من قبل. وان 
نجح أتالانتا المتميز في السنوات الأخيرة 
مع مدربــه غاســبريني فــي التأهل إلى 
دوري الأبطال مجــدداً، إلا أن يوفنتوس 
الذي جاء برونالدو ليســاعده على الفوز 
بدوري الأبطال والذي اســتمرأ السيطرة 
علــى اللقب المحلي وجد نفســه فجأة في 
مهب الريــح، إذ أقصي من الــدور الثاني 
أوروبيــاً أمام بورتــو البرتغالي واضطر 
للانتظــار حتى الجولة الأخيــرة ليتأهل 
إلى البطولة الأوروبية الأهم مستفيداً من 

تعثر نابولي الذي تعــادل على أرضه مع 
فيرونا، وإذا استثنينا الكأس فإن "إنجاز" 
رونالدو كان الفوز بلقــب هداف الدوري 
بتسعة وعشرين هدفاً، أما "إنجاز" المدرب 
التأهل  فــكان  بيرلو   الســابق  والنجــم 
الأوروبي. وباختصار هو موسم للنسيان 
تنهيه الســيدة العجوز وسط حيرة تلف 
الجميع، هــل يبقى رونالــدو؟ وهل يأتي 
يستمر  أم  التدريبية؟  الســدة  إلى  زيدان 

التخبط لموسمٍ آخر؟
في حالــة باريس ســان جيرمان فإن 
إنهاء الموســم بالفوز بكأس فرنسا فقط، 
لا يعد نجاحــاً لبوتشــيتينو في "نصف 
جاءت  الــدوري  ففــي  الأول،  موســمه" 
المفاجــأة الكبيرة من ليــل الصغير الذي 
توج باللقب عن جدارة واستحقاق، وفي 
أوروبا وبعد إعصــار مبابي ونيمار الذي 
أطاح بالبارسا والبايرن، تفككت الأوصال 
أمام مانشستر سيتي على نحو لم يتوقعه 
أمام  أحد، فكانت الخســارة ذهاباً وإياباً 
غوارديولا فــي نصف النهائــي، وبدا أن 
الفريق المدجج بالنجوم هو بحاجة للمزيد 
منهم كي يقدر علــى تحقيق حلمه والفوز 

بدوري الأبطال.

الريال والبارسا كلاهما في غصة!

في إســبانيا سيطر أتلتيكو مدريد على 
صــدارة الليغا منذ بداية الموســم وحتى 
نهايته، فكان جديــراً بلقب الدوري الذي 
اســتحقه ســيميوني للمــرة الثانية في 
النادي  رأس  علــى  الناجحــة  ســنواته 
الثاني حجمــاً في العاصمة الإســبانية. 
أما جــاره الكبير ريال مدريــد فدفع ثمن 
تطويــر ملعبه بغيــاب التعاقــدات، ولا 
يزال يدفــع ثمن رحيل هدافــه التاريخي 

■ روما - أ ف ب: تشــهد العلاقة بين الإنتر الإيطالي، الذي توج 
مؤخــراً بطلًا للــدوري للمرة الأولــى منذ 2010، ومدربــه أنتونيو 
كونتــي، توتراً كبيــراً على خلفيــة معارضة الأخيــر لخطة مالكي 
النادي التي تهدف إلى تقليص الميزانية، بحســب ما أكدت الصحافة 

الإيطالية.
وعنونت صحيفة "غازيتا ديلو ســبورت" علــى صفحتها الأولى 
"إنتر كونتي، إنه الطلاق"، مضيفة أن "الوداع الرسمي قد يأتي خلال 
الـ48 ساعة المقبلة" فيما ينص العقد على بقاء كونتي لموسم إضافي. 
وفي أصل الخلاف بين مجموعة "ســونينغ" الصينية المالكة للنادي 
وكونتي، تكمن الصعوبات المالية الخطيرة للنادي التي من شأنها أن 
تمنع المدرب من أن يمتلك اللاعبين الذين يعتقد أنه يحتاجهم لمواصلة 
رحلة الفوز. وســجل الإنتر الموســم الماضي خســائر تجاوزت 100 
مليون يورو، كما أن "ســونينغ" عملاقة توزيع المنتجات الإلكترونية 
والتي تملك نحو 70% من أسهم الإنتر منذ 2016، هي نفسها في حالة 
تذبذب مالــي خصوصاً بســبب جائحة كورونا. ولهذا انســحبت 
المجموعــة من نادي جيانغســو الصينــي الذي توج بطــلًا مؤخراً 
أيضاً، واضطــر إلى إغلاق أبوابه في نهاية شــباط/فبراير الماضي. 
وقبل خمسة أيام، أبرم الإنتر اتفاقاً مع صندوق الاستثمار الأمريكي 
"أوكتري كابيتال" الذي سيوفر له 275 مليون يورو على شكل قرض. 
وبحســب الصحافية الإيطالية، ســيتعين على مجموعة "سونينغ" 
سداد القرض الممنوح خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتريد المجموعة 
الصينية توفيــر أكبر قدر ممكن من الأموال عند شــراء لاعبين جدد 
وتحديــد رواتبهم، مع البحث عن قيمة مضافــة من خلال بيع أولئك 
الذين لديهم أعلى قيمة في الســوق، وهو نهــج يعتبره كونتي غير 

متوافق مع الرغبة في اللعب على أعلى مستوى في أوروبا.
ومــن جهة أخرى، عــين جينارو غاتــوزو مدرباً جديــداً لنادي 
فيورنتينــا بعد أقل من 48 ســاعة على رحيله مــن تدريب نابولي. 
وقــال رئيس فيورنتينا روكو كوميســو: "ســيكون غاتوزو المدرب 
الجديــد لفيورنتينا". وســيخلف غاتوزو جوســيبي ياكيني الذي 

الدوري الإيطالي

التوتر في أوجه بين الإنتر وكونتي... وغاتوزو مدرباً جديداً لفيورنتينا!

المــدرب  قــدم  ب:  ف  أ   - كوبنهاغــن   ■
الدنماركي كاســبر هيولماند قائمة من 26 لاعباً 
اســتدعاهم للمشــاركة فــي كأس أوروبا، في 
تشــكيلة قويــة تعتمــد خصوصــاً علــى لاعب 
وســط الإنتر كريســتيان إيريكســن وحارس 

مرمى ليستر كاسبر شمايكل.
وســيواجه المنتخب صاحب المركز العاشر 
بحســب في تصنيــف الفيفا والفائز بنســخة 
1992، منتخبات فنلندا وبلجيكا وروســيا على 
أرضه. وقــال هيولمانــد إن "الهــدف الأول هو 
الخــروج مــن دور المجموعات بأفضــل طريقة 
خــلال  وأضــاف  زخمنــا".  لمواصلــة  ممكنــة 
تقديم تشــكيلته أن "اللعب علــى أرضنا وأمام 
جمهورنا، سيسمح لنا أن نكون مسلحن جيداً 
في مباريات خروج المغلــوب، ومن هناك يمكن 
أن يحدث أي شيء في المراحل النهائية. يمكنك 
التغلب على اللاعبن الكبار، ولكن يمكنك أيضاً 
الخسارة أمامهم". وجاءت التشكيلة لحراسة 
المرمى: كاســبر شــمايكل )ليســتر(، فريدريك 
رونو )شــالكه(، يوناس لوســل )ميدتيلاند(. 
للدفــاع: ســايمون كايــر )ميــلان(، أندرياس 
كريستنســن )تشلســي(، يانيك فيســترغارد 
)ســاوثهامبتون(، يواكيــم مايلــي )أتالانتا(، 
ينس ســتروغر لارســن )أودينيــزي(، يواكيم 
أندرســن )فولهام(، دانيال فاس )فالنســيا(، 
ماتياس زانكا ونيكولاي بويلسن )كوبنهاغن(. 
للوسط والهجوم: كريستيان إيريكسن )إنتر(، 
تومــاس ديلايني )دورتمونــد(، بيير هويبيرغ 

)توتنهــام(، كريســتيان نورغــارد وماتيــاس 
كريستيانسن  أنديرس  )برينتفورد(،  يانســن 
)مالمو(، مارتن بريثويت )برشــلونة(، يوسف 
بولسن )لايبزيغ(، يوناس فيند )كوبنهاغن(، 
كاسبر دولبيرغ )نيس(، أندرياس كورنيليوس 
)بارما(، أندرياس سكوف أولسن )بولونيا(، 
ميكيــل دامســغارد )ســامبدوريا(، وروبــرت 

سكوف )هوفنهايم(.
ومــن جهتــه، أعلــن فرانــك دي بــور مدرب 
هولندا التشــكيلة المكونة من 26 لاعبا، وجاءت 
للمرمى: يسبر سيليســن )بلنسية( تيم كرول 
)نوريتــش( مارتــن ســتيكلنبيرغ )أياكــس(. 
مدافعون: نيثن آكي )مانشســتر سيتي( دالي 
بليند )أياكس( ماتيس دي ليخت )يوفنتوس( 
ســتيفان دي فــري )الإنتر( دينــزل ديمفريس 
)أيندهوفــن( يــوريم تيمبر )أياكــس( باتريك 
فان أنهولت )كريســتال بالاس( يويل فيلتمان 
)برايتون( أوفــن فيندال )ألكمار(% الوســط: 
فرينكي دي يونغ )برشــلونة( مارتن دي رون 
)أتلانتــا( رايــان غرافنبيرش ودافي كلاســن 
)أياكــس( تــون كوبمينــرس )ألكمــار( دوني 
فان دي بيك )مانشســتر يونايتد( جورجينيو 
ســتيفن  مهاجمــون:  )ليفربــول(.  فينالــدم 
برخاوس )فينورد( لوك دي يونغ )إشــبيلية( 
ممفيس ديباي )ليــون( كودي جاكبو ودونيل 
بروميــس  كوينســي  )أيندهوفــن(  مالــن 
فيهورســت  فــاوت  موســكو(  )ســبارتاك 

)فولفسبورغ(.

كونتي قد يرحل عن تدريب الإنتر خلال اليومن المقبلن 

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن كريســتوف 
غالتييه مدرب ليــل المتوج الأحد بطلًا للدوري 
الفرنسي تخليه عن مهمته، في حديث لصحيفة 

"ليكيب".
وقــال غالتييــه: "اتخذت قــراري، أعلمت 
رئيس النادي أوليفييه ليتان بعدما اســتمعت 
إليه طويلًا صباح الثلاثاء بأنني ســأرحل عن 
ليل. أعتقد أن الوقت حان كي أترك هذا النادي 

لم  "قراري  المدهــش". وتابع:  النادي  الجميل، 
يكن مرتبطاً بالمركز الذي احتله ليل في الدوري 
الفرنســي. لو حل رابعاً لكان قراري هو ذاته. 
اترك ليل مع إنجاز رائع، أنا في حاجة إلى تحد 
آخر. كل ما في الأمــر أن لدى اعتقاد بأن وقتي 
قد انتهى هنا". وكشف أن أندية عدة ترغب في 
الحصول على خدماته، لكنه أشار إلى أنه يهتم 
بثلاثة فقط منها وهي نيــس وليون ونابولي 

الإيطالي. ونجــح غالتييه في قيــادة ليل إلى 
بفارق  متقدماً  الفرنسي  للدوري  بطلًا  التتويج 
نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان المدجج 
بالنجوم. واســتلم غالتييه منصبه مدرباً لليل 
نهاية عام 2017 عندما كان الفريق يحتل المركز 
الثامن عشــر، قبل أن يقوده إلى التتويج بطلًا 
لفرنسا للمرة الرابعة في تاريخه نهاية موسم 

.2021-2020

الدوري الفرنسي

غالتييه يعلن تخليه عن تدريب البطل ليل

كريســتيانو رونالدو والتعاقد الفاشل مع 
هازارد  إيدين  الإصابــات  كثير  البلجيكي 
الذي لم يجد نفسه منذ ترك لندن! وصيفٌ 
فــي الــدوري، وإقصاء مبكر فــي الكأس 
وخروج من نصــف نهائي الأبطال على يد 

تشلسي، حتماً هو ليس الموسم الذي يود 
الفريــق الأبيض وجمهــوره أن يتذكره، 
والكــرة الآن فــي ملعب الرئيــس بيريز 
المطالب بإعادة البسمة إلى البيت الأبيض 
اللاعبين  مســتوى  على  مثمرة  بتعاقدات 

وربما أيضاً على مستوى الجهاز التدريبي 
للفريــق العريق. أمــا الغريم برشــلونة 
فلديــه ما يكفي مــن هموم، فــكأس الملك 
كان بالتخصــص )وهو بطله القياســي( 
مجــرد ترضية لا تبدو مقنعــة لجماهيره 

في موسم شــهد خروجاً مبكراً من دوري 
الأبطال ومركزاً ثالثاً فحســب في الدوري 
مــع خســارة مزدوجة للكلاســيكو. كلها 
معطيات لا تسر أنصار الفريق الذي يضم 
نجم العالــم الأول، والــذي يتوجب على 

رئيســه الجديد القديم لابورتا أن يصحح 
فتــرة الرئيس الســابق بارتوميو بكل ما 
تركته من مخلفات شوهت تاريخ العملاق 

الكتالوني المثقل بالديون. 

ليفربول في الرمق الأخير

عملاق آخر، هو أكثــر الأندية الإنكليزية 
وبطل  ألقــاب(   6( الأبطــال  بــدوري  فوزاً 
البريميرليــغ للموســم الفائت عانى أشــد 
المعاناة هذا الموســم، فقد تدهــور في وقت 
من الأوقات إلى المركز السابع، بل إنه قضى 
أكثر من نصف الموسم خارج منطقة الأبطال 
البطل  منهــا  أقصاه  التــي  المســابقة  وهي 
القياســي ريــال مدريد، وكشــأن الآخرين 
عانــى يورغن كلوب من مسلســل مؤلم من 
وفرضت  دفاعــه  بخط  عصفــت  الإصابات 
عليه هــذه العثرات التي أخّــرت تأهله إلى 
دوري الأبطال إلى الجولات الأخيرة، كشأن 
تشلسي الذي تحسن مع توخيل لكنه عانى 
كثيراً في الأمتار الأخيرة، قبل أن يتأهل على 
حســاب ليســتر الذي فاز بالكأس وابتعد 
عــن دوري الأبطال في اللحظــات الأخيرة 

للموسم الثاني على التوالي!
موســم غريــبٌ حقــاً، عانــى فيه من 
الاهتزاز أبرز الكبــار، لكنهــم نجــوا من 
"النــار"، نــار البعــد عن أضــواء دوري 
الأبطال والإقصاء من أهــم الأطوار، ربما 
بســبب جائحة كورونا، ومــا خلفته من 
ضغــوط اقتصاديــة ومعاناة انعكســت 
فنياً على معظــم الفرق، ولعلــه كان من 
وللبطولة  الأنديــة،  لهذه  الطالع  حســن 
في  استطاعوا  هؤلاء  أن  الأهم،  الأوروبية 
نهاية المطاف تســجيل أسمائهم في المحفل 
الأوروبــي الأول، حيــث ننتظر من جديد 

موسماً مثيراً واستثنائياً أيضاً.

فوز ليل بلقب الدوري الفرنسي شكل مفاجأة كبيرة في الكرة الأوروبية

الدوري الألماني

غلاسنر يترك فولفسبورغ للإشراف على فرانكفورت
■ برلــين - أ ف ب: قرر النمســاوي أوليفر 
غلاسنر أن يترك تدريب فولفسبورغ الذي أنهى 
الرابع وسيشــارك  المركز  الدوري الألماني فــي 
بالتالي في دوري أبطال أوروبا، للإشراف على 
أينتراخت فرانكفورت بحسب ما أعلن الفريقان.
وقــال المدير الرياضي لفرانكفورت أكســيل 
هيلمان إن "أوليفر غلاسنر أظهر خلال العامين 
اللذين قضاهما في فولفسبورغ أن باستطاعته 

العمل على أعلى المســتويات وتطوير اللاعبين 
لفولفسبورغ  الرياضي  المدير  وقال  الشــبان". 
يورغ شــمادكه: "نشــكر أوليفر غلاسنر على 
عامين ناجحين ونتمنى له الأفضل". وســيفوت 
فولفسبورغ  قيادة  فرصة  عاماً(   46( غلاســنر 
فــي دوري الأبطال الموســم المقبــل بالانتقال 
الــى فرانكفورت الذي يشــارك فــي الدوري 
الأوروبــي بعدمــا أنهــى الــدوري خامســاً. 

وســيخلف غلاســنر في مهمة الاشــراف على 
فرانكفورت مواطنــه أدي هويتر المنتقل بدوره 
عليه  فوت  الذي  مونشنغلادباخ  بوروسيا  الى 
فرصة المشــاركة القارية الموسم المقبل بانهائه 
الدوري في المركز الثامن. وكشــف غلاسنر أن 
قرار الرحيل عن فولفســبورغ "لم يكن سهلًا"، 
مضيفــاً: "أينتراخت فرانكفــورت فريق مثير. 

العواطف في المدينة والمنطقة رائعة".

ايريكسن من أبرز النجوم في تشكيلة المنتخب الدنماركي

الدوري السوبر الأوروبي 

اليويفا يفتح إجراءات 
تأديبية ضد برشلونة 

والريال ويوفنتوس
■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: اتخــذ اليويفا خطوة 
جديدة من خلال فتح اجراء تأديبــي بحق ثلاثة اندية هي 
ريال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس التــي لا تزال ترفض 
التخلي عن فكرتها باقامة الدوري السوبر بعد اجهاضه اثر 

انسحاب 9 اندية اخرى.
وبعد تعيين عدد من "المفتشــين الأخلاقيين والتأديبيين" 
في هذه القضية في 12 ايار/مايــو، ما يوازي تحقيق أولي، 
فتحــت المنظمة الأوروبيــة إجراءات تأديبيــة ضد الأندية 
الثلاثــة. ويتعين على هيئة الرقابــة والأخلاق الخاصة بها 
الآن إثبــات "الانتهاك المحتمــل للإطــار القانوني للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم" الذي ارتكبته الاندية المتمردة الثلاثة، 
بينما أفلتت الاندية التسعة المنسحبة من هذه الملاحقات في 
مقابل عقوبات مالية خفيفة. ومن بــين مجموعة العقوبات 
التأديبية المنصــوص عليها في النظام الأساســي للاتحاد 
القــاري، فإن أشــدّها علــى الأنديــة هو "الاســتبعاد من 
المسابقات الحالية و/أو المســابقات المستقبلية"، وبالنسبة 
للإداريين "حظر أي نشــاط متعلق بكــرة القدم". وأجهض 
مشــروع الدوري السوبر بعد 48 ســاعة على انطلاقه بعد 
انسحاب ممثلي إنكلترا الستة وهي أندية مانشستر سيتي 
ومانشســتر يونايتد وتشلسي وأرســنال وتوتنهام، قبل 
أن تلحق بها ميلان والإنتر وأتلتيكــو مدريد. وبقي الريال 
وبرشلونة ومعهما يوفنتوس متمسّكين بهذا المشروع الذي 
لقي معارضة شديدة اللهجة من المشــجعين ولاعبي الفرق 
الأخرى والاتحادات المحلية والاتحادين الأوروبي والدولي 

وحتى السياسيين، ما عجل في فشله.

كأس أمم أوروبا 

الدنمارك وهولندا تقدمان تشكيلتين بلا مفاجآت

استلم الاشراف على الفريق في اذار/مارس الماضي خلفاً لتشيزاري 
برانديلي الذي استقال لضمان بقاء الفريق ضمن اندية النخبة وهو 
ما نجح به حيــث احتل فيورنتينا المركز الثالث عشــر في الدوري. 
وتولى لاعب ومدرب ميلان الســابق المســؤولية على رأس الجهاز 
الفني لنابولــي في كانون الأول/ديســمبر 2019 بعــد إقالة كارلو 
أنشــيلوتي، وتمكن من قيادته للفوز بالــكأس المحلية في حزيران/
يونيــو 2020، في أول ألقــاب غاتوزو على مقاعــد المدربين. بيد أن 
نابولي فوت فرصة احتلال المركز الرابع في الدوري المحلي وفشــل 

بالتالي في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل عندما سقط في 
التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1، فذهبت البطاقة إلى يوفنتوس. 
وقبيل ذلك، حيا غاتوزو نابولي وســكان المدينة عقب إعلان رحيله 
عــن الفريق الجنوبــي. وكتب المــدرب البالغ 43 عاماً في رســالة: 
"تدريب نابولي كان أمراً رائعاً، عام ونصف عام مكثّف وثمين، خبرة 
ســأحملها طويلًا في قلبي. اكتشــفت مدينة رائعة، حيث استقريت 
بشــكل جيد مع عائلتي، وجماهير اســتثنائية رغم الجائحة التي 

ابعدتنا عن الاجواء الفريدة لملعب دييغو مارادونا".
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■ المنامة - أ ف ب: يسعى حامل اللقب العهد 
اللبناني والحد البحريني لخطف بطاقة التأهل 
إلى الدور الثاني في حال فوز أحدهما في اللقاء 
بينهما اليوم ضمــن الجولة الثالثة الأخيرة من 
المجموعات  بــدور  الأولى  المجموعــة  تصفيات 

لكأس الاتحاد الآسيوي.
برصيد  الترتيب  السوري  الوحدة  ويتصدر 
نقطتين مــن مباراتين، فيما يحتــل الحد المركز 
الثاني بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن العهد 
اللبناني الذي يحتل المركز الثالث. وكان العهد 
اللقاء الافتتاحي،  تعادل سلبا أمام الوحدة في 
وفي الجولة الثانية تعادل الحد مع الوحدة 1/1. 
ويدخل الفريقان بطموح الفوز لا غير، فالنقاط 
صدارة  مصير  لحســم  كافية  ســتكون  الثلاث 
المجموعة والتأهل للدور المقبل، وفي حال تعادل 
الفريقين بنتيجة ايجابية، فأن التأهل ســيكون 
من نصيب الحد، أما في حال التعادل الســلبي، 
فأن البطاقة ستتأرجح بين الحد والوحدة وفق 
اللوائح الخاصة بالبطولة وسيتم الاحتكام إلى 
عــدد البطاقات الصفراء والحمــراء التي نالها 
كل فريق. ويأمل مدرب الحد ســلمان شــريدة 
الخبير بالمسابقة الآســيوية والذي رفع الكأس 
وهو يدرب المحرق في موســم 2008، في تحقيق 
نتيجة ايجابية وانتزاع الصدارة، ويعول على 
نجومــه بقيادة الســعودي ناصر الشــمراني 
والبرازيلــي إيريــك لويس والســوري محمد 
فارس وموزيس والمحليين المخضرم سيد محمد 
عبده  وعبدالله  عبدالوهــاب  ومحمــد  عدنان 
وأحمد بوغمار. فيما يدخل مدرب العهد باســم 
مرمر اللقاء بنوايــا الحفاظ على اللقب وخطف 
بطاقة التأهل بدون الدخول في الحســابات مع 
بقيــة الفرق في حال التعادل، وســيعول مرمر 
على الحارس مهــدي خليل والســوري محمد 
الواكــد وعزالدين العوض والتركمانســتاني 
فاعور  هيثم  والمحليــين  نورميرادوف،  ســليم 
وحســين زين وحســين دقيق ومحمــد حيدر 
وخليل خميس ونور منصــور وعمرو جنيات. 
وســبق للفريقين ان التقيا في دور المجموعات 
بموسم 2016، وكان التفوق للعهد ذهابا وايابا 

بمجموع المباراتين 2-6.

العهد اللبناني والحد البحريني يسعيان الى خطف بطاقة التأهل اليوم

لاعبو العهد اللبناني يأملون بالفوز على الحد البحريني اليوم للحفاظ على لقبهم 

■ الريــاض - أ ف ب: يتحــدد اليــوم بطل 
النسخة الـ46 لمســابقة كأس السعودية عندما 

يلتقي التعاون والفيصلي في نهائي البطولة.
ولا يعتبــر بلــوغ الفريقين للنهائــي جديداً 
عليهما، بل ســبق أن بلغا نهائي البطولة ثلاث 
مرات، فلعب التعاون نهائي 1990 وخسره أمام 
النصر 0-2، ثم لعب نهائــي 2019 وفاز باللقب 
على حساب الاتحاد، بينما لعب الفيصلي نهائي 
2018 وخســره أمام الاتحــاد 1-3. وعلى مدار 
تاريخهما، يعد النهائي هو الأول بينهما. والتقى 
الفريقــان ثلاث مــرات بدور خــروج المغلوب، 
بكأس ولي العهــد، ونجح التعاون في الفوز في 
اثنتين 1-0 و3-2، عامي 2008 و2013، فيما فاز 
الفيصلي 2-1 عــام 2009. والمباراة هي الثالثة 
هذا الموســم بينهما، بعدما تقابــلا في الدوري 
مرتــين انتهت الأولى بالتعــادل 1-1، والثانية 
بالتعادل الســلبي. ولــم يكن تأهــل الفريقين 
للنهائي ســهلًا، إذ اســتهل التعاون مشــواره 
بالفوز على ضمك 2-1، وفي ربع النهائي تخطى 
القادســية 2-1، قبل أن يعبــر الفتح في نصف 
النهائــي 3-2. فيما نجح الفيصلــي في تجاوز 
الاتفاق في الدور الأول بــركلات الترجيح 8-9 
بعد التعادل السلبي، في ربع النهائي تغلب على 
الباطن 2-1، وفي نصــف النهائي انتزع بطاقة 

النهائي عبــر بوابة النصر أثر الفوز عليه بهدف 
قاتــل رغم أنه لعب ما يقارب 80 دقيقة بعشــرة 

لاعبين.
وقدم التعاون موســماً مميزاً على مســتوى 
الأداء والنتائــج حيث يحتل المركــز الرابع في 
الدوري برصيد 47 نقطة، ويعتبر حالياً في أفضل 
حالاته الفنيــة والمعنوية، لاســيما وأنه يدخل 
المباراة بصفوف مكتملــة، ويبحث عن البطولة 
الثانية في تاريخه ليتوج بها مستوياته الكبيرة 
التي ظهر بها خلال الموســم، فيما يتطلع مدربه 
البريطاني نيستور إلمايســترو إلى تحقيق أول 
إنجازاته مع فريقــه بعدما تولى المهمة قبل نحو 
شهرين ونصف الشهر، وحقق معه 6 انتصارات 
مقابل خسارتين. وقال المايسترو: "لا بد أن نكون 
أكثر جاهزية من الفريق الخصم ونشعر بالثقة، 
النهائي خارج التوقعات، ولكن ســيكون حلما 
للفــوز باللقــب". ويعول التعــاون على هدافه 
الكاميروني لياندر تاوامبا الذي سجل 14 هدفاً 
في الدوري، ويتصدر هدافــي الكأس برصيد 3 
أهداف، إلى جانب البوروندي سيدريك أميسي، 
والباراغوانــي اليخانــدرو روميرو والحارس 
البرازيلي كاسيو آنغوس ومواطنه المدافع أياغو 
ســانتوس، وســميحان النابت وريان الموسى 

ومحمد زايد وإبراهيم الزبيدي.

أما الفيصلي، فلم يكن موسمه جيداً، وسجل 
تراجعــاً كبيراً علــى مســتوى الأداء والنتائج 
بخماسية،  الشــباب  امام  الخسارة  آخرها  كان 
ما انعكس على موقعه فــي الدوري حيث يحتل 
المركز التاســع برصيد 36 نقطة، لكنه رغم ذلك 
يطمــح في تجــاوز ظروفه الصعبــة، وتحقيق 
أولى بطولاته، بقيادة مدربه البرازيلي بريكلس 
شاموســكا الذي ينتظر أن يغادر أسوار النادي 
بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق، لاسيما وأن 
بعض التقارير أكدت اتفاقه مع نادي الشــباب 
للاشــراف عليه الموســم المقبل. ويفتقد الفريق 
البرازيلي،  الثلاثــي  أبرزهم  المؤثريــن  لبعض 
المدافعين إيغور روســي ورفاييل سيلفا، ولاعب 
الطــرف غييرمي اغوســتو، إلــى جانب أحمد 
أشــرف المصاب بقطع فــي الربــاط الصليبي. 
إيغور  الثنائــي  "سنخســر  شاموســكا:  وقال 
روســي وغييرمي في النهائي، لكننا نملك كتيبة 
كاملــة من اللاعبــين الجاهزيــن القادرين على 
تقديم الأداء الجيــد وصناعة الفارق، وجميعهم 
متحمســون". ويعتمد العنابي على مهاجمه من 
الــرأس الأخضر جوليو تافاريس الذي ســجل 
14 هدفاً في الدوري، إضافة إلى مصطفى ملائكة 
ومحمد قاســم ومحمد الصيعــري والهولندي 

هشام فايق والفرنسي رومان أمالفيتانو.

كأس السعودية

الفيصلي والتعاون في نهائي خارج التوقعات
كوبا أمريكا

الأرجنتين تستثني الأحداث 
الرياضية الدولية من القيود الصحية

■ بوينس ايــرس - أ ف ب: أعلنت الأرجنتين التي تخضع لإغلاق تام 
لتسعة أيام منذ الســبت الماضي، استثناء الأحداث الرياضية الدولية من 
القيود الصحية، قبيل ثلاثة أســابيع من انطلاق بطولة كوبا أمريكا على 

أراضيها.
ويمنح هذا القــرار، الذي جاء بناء على توصية من وزارة الســياحة 
والرياضــة، إعفاء من "حظــر التنقل على الأراضــي الوطنية" و"تدريب 
الرياضيــين المحترفين" في إطار القيود الصحيــة التي تفرضها الحكومة. 
وتعدّ الأرجنتين من بين دول العالم التي ســجلت أعلى عدد من الإصابات 
والوفيات لكل مليون نســمة جراء جائحة كوفيــد-19 في آخر 14 يوماً. 
وتستضيف بطولة كوبا أميركا بين 13 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو. 
وكانــت كولومبيا، الدولــة المضيفة الأخرى، التي هزتهــا الاحتجاجات 
المطلبيــة العنيفة ضد الحكومة، طلبت تأجيل المنافســات، واســتبعدت 
أخيــراً من التنظيم. ويتعين علــى اتحاد أمريكا الجنوبيــة )كونيمبول( 
أن يقــرر مكان المباريات الـــ15 التي كانت مرتقبة فــي كولومبيا واعادة 
جدولتها، بما في ذلك المباراة النهائية. وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو 
فرنانديز استعداد بلاده لاستضافة كامل البطولة "طالما أن الجميع يحترم 
شــروط الضوابط والبروتوكولات بصرامة"، بما في ذلك إقامة المباريات 
خلف أبواب مغلقة، فيما لا تزال بطولــة الدوري الأرجنتيني معلقة حتى 

30 أيار/مايو.

كأس الاتحاد الآسيوي

ومصيريه  حاســمة  المنافسة  ســتكون 
الثانية  المجموعتــين  مواجهات  فــي  ايضا 
منافسة  الثانية  المجموعة  فتشهد  والثالثة. 
قويــة على حجز بطاقة التأهــل بين الفرق 
مع  اللبناني  الأنصــار  يلتقي  إذ  الأربعــة، 
المحــرق البحرينــي والســلط الأردني مع 
الفرق  وتتساوى  الفلسطيني.  بلاطة  مركز 
الأربعة برصيد 3 نقاط لــكل فريق من فوز 
وخســارة في أول جولتين حيــث يتصدر 

الأنصار بفــارق الأهداف يليــه المحرق ثم 
حســابات  وتبدو  بلاطة.  ومركز  الســلط 
التأهل معقدة إذ ترفع جميع الفرق شــعار 
الفوز ولا بديل لحسم صدارة المجموعة مع 
التأهل  فارق الأهداف في حسابات  مراعاة 

لنصف النهائي.
مواجهة  تبــرز  الثالثة  المجموعــة  وفي 
الفيصلي الأردني مع الكويت الكويتي، كما 
يلتقي تشرين السوري مع شباب الأمعري 

بعلامة  الفيصلي  ويتصــدر  الفلســطيني. 
كاملــة )6( نقاط من فوزيــن على الأمعري 
الفلسطيني وتشرين السوري 2-0 و 0-1 
علــى التوالــي، مقابل )5( نقــاط للكويت 
من تعادل مع تشــرين السوري 3-3 وفوز 
على الأمعــري 4-1، ونقطة لتشــرين ولا 
نقاط للامعري. ويحتاج الفيصلي للفوز أو 
التعادل للبقاء فــي الصدارة وحجز بطاقة 
التأهــل، فيمــا لا بديل للكويــت عن الفوز 

للتأهل بطــلًا للمجموعــة. وتبدو حظوظ 
الأمعري  علــى  الفوز  تحقيق  في  تشــرين 
بفــارق كبيــر من الأهــداف للدخــول في 
حسابات التأهل كأفضل ثان مع المجموعات 
الأخرى. وتســتضيف العاصمــة الأردنية 
الثانيــة  المجموعتــين  منافســات  عمــان 
يتأهل  بحيث  واحــدة  مرحلة  من  والثالثة 
إضافة  النهائي  لنصــف  المجموعات  أبطال 

لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

■ طوكيــو - أ ف ب: دعــت صحيفــة "أســاهي" 
اليابانية، الشــريك الرســمي لأولمبيــاد طوكيو، إلى 
إلغاء الحدث الــذي وصفته على أنه "تهديد للصحة"، 
في وقت تشهد فيه البلاد حالياً موجة رابعة من تفشي 

جائحة كورونا.
وحضت الصحيفة فــي افتتاحيتها رئيس الوزراء 
الياباني يوشــيهيدي ســوغا على "دراســة الوضع 
بهــدوء وموضوعيــة" و"اتخاذ قرار إلغــاء الألعاب 
الأولمبية هــذا الصيــف". وقبل أقل من شــهرين من 
دورة الألعاب المؤجلة عاماً بسبب الجائحة والمرتقبة 
المقبلــين،  آب/أغســطس  و8  تموز/يوليــو   23 بــين 
يقف الســكان اليابانيــون ضد إقامة الألعــاب، وفقاً 
لاستطلاعات الرأي. وتعتقد "أساهي" أنه في مواجهة 
حالة التشكيك المتعلقة بالوضع الصحي، فإن افتتاح 
تلك الألعاب ســيكون بمثابة "رهــان" يعتقد أنه "غير 
المربكة"  "التصريحات  الصحيفة  وتســتذكر  مقبول". 
لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسترالي جون 
كوتس الأســبوع الماضي، والتي قال فيها إن الألعاب 
ستقام حتى ولو بقيت مدينة طوكيو في حال طوارئ. 

وانتقــدت الافتتاحيــة "الطبيعــة الأنانيــة" للجنة 
الأولمبية الدولية التي "ظهرت مرة أخرى بوضوح" في 

تلك التصريحات.
وأعربت شــخصيتان بارزتان في قطــاع الأعمال 
اليابانــي عــن معارضتهمــا للألعاب في الأســابيع 
الأخيرة. فغرد رئيس مجموعة "سوفت بنك" العملاقة 
للاســتثمار التكنولوجي ماسايوشــي ســون قائلًا: 
"هــل يحق للجنة الأولمبية الدوليــة أن تقرر إذا كانت 
)الألعاب( ســتقام أم لا؟". وأضاف: "إذا فكرت في ما 
يتعــين على الناس تحملــه، فقد يكــون لدينا الكثير 
لنخســره" إذا مضت الســلطات بإجــراء الأولمبياد. 
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتين" للتجارة 
الإلكترونية هيروشــي ميكيتاني الألعــاب على أنها 
"مهمة انتحارية". وقال إن "الخطــر كبير للغاية وأنا 
ضد إقامة أولمبياد طوكيو هذا العام". وأقرت رئيســة 
اللجنة التنظيمية للأولمبياد ســيكو هاشــيموتو بأن 
المنظمــين يواجهون معارضــة "كبيــرة". وقالت في 
اجتمــاع لمجلــس الإدارة إن "هنــاك عــدداً كبيراً من 
اليابانيين الذين يشــعرون بالقلق". وجددت التأكيد 

على أنه ســيتم تحديد عدد المشــاركين مــن الخارج 
وســيواجهون قيــوداً صارمــة أثنــاء تواجدهم في 
اليابــان، وأن الألعاب لن تضع ضغطــاً إضافياً على 

النظام الطبي المحلي المرهق.
ولم تشــهد اليابان تفشــياً كبيراً للفيروس حيث 
بلغ اجمالــي عدد الوفيــات 12 ألفاً، غيــر أن ارتفاع 
أعداد المصابين فــي الفترة الأخيــرة أدى إلى ارهاق 
المستشــفيات والجســم الطبــي. وكانــت الحكومة 
اليابانيــة أعلنــت الأســبوع الماضي توســيع حالة 
الطوارئ المفروضة في البلاد، لتشمل طوكيو وأوساكا 
إلى ثماني مقاطعات أخرى للحد من النشاط التجاري 
حتى نهاية الشــهر الحالي، حيث افــادت تقارير عن 
امكانية تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أســابيع أخرى. 
وأظهر استطلاع أخير أن أكثر من 80% من اليابانيين 
يعارضون استضافة طوكيو الألعاب، بعد تمديد حالة 
الطوارئ حتى نهاية الشــهر الجاري في ظل مواجهة 
الموجة الرابعة من الفيروس. وأشــار معهد "نومورا" 
للأبحاث إلى أن إلغاء الألعاب سيكلف اليابان حوالي 
1,8 تريليــون ين )16,6 مليــار دولار(. لكنه حذر من 

أن البلاد قد تعاني من أضــرار اقتصادية أكبر نتيجة 
إقامة الألعاب، إذا أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى حالة 
طوارئ جديدة. ولم تكشــف اللجنة الأولمبية الدولية 
أبدا عن الإيــرادات المتوقعة على وجــه التحديد من 
ألعاب طوكيو، لأنها تنشــر إيراداتهــا فقط في دورة 
مدتها أربع ســنوات، تلك الخاصة بالأولمبيادات التي 
أقيمت بين 2013 و2016 والتي تشمل أولمبياد سوتشي 
الشــتوي 2014 والألعاب الأولمبيــة الصيفية في ريو 
عام 2016 بلغت 5,7 مليــار دولار. ثلاثة أرباعها تأتي 
من حقوق البث التــي يقدرها المتخصّصون بما لا يقل 
عن 1,5 مليار دولار بالنسبة لطوكيو، وبالتالي ينبغي 
تعويضها. ويأتــي الباقي من برنامج الرعاية الدولية 
وسيشــمل مرة أخرى مفاوضات مع كل راع. واختفاء 
هذه المكاســب غير المتوقعة لن يعرّض للخطر اللجنة 
الأولمبيــة الدولية التــي تحتفظ بنســبة 10% فقط 
ولديها احتياطات تتجاوز المليــار دولار. في المقابل، 
ســيؤدي ذلك إلى تجفيف الحركة الرياضية بأكملها، 
لأنهــا تموّل اللجــان الأولمبية الوطنيــة والاتحادات 

الدولية التي أضعفها أصلا الوباء.

صحيفة شريكة في الدورة تطالب بإلغاء الحدث!

حفيظ دراجي٭

■ كوفيــد-19 الــذي حصــد أرواح ثلاثة ملايين ونصــف مليون 
شــخص، نصفهم في أوروبا، وأصاب أكثر من 168 مليون شــخص 
عبــر العالم، وحطــم اقتصادات دول، وانعكس ســلبا علــى التجارة 
العالميــة والســياحة وعلى أعصــاب ومعنويات النــاس الذين فقدوا 
أحبتهــم ومناصب عملهــم، امتد تأثيره إلــى الرياضــة العالمية التي 
ألغيت أو تأجلت عديد مســابقاتها، وانعكســت ســلبا على المداخيل 
الماليــة للفرق الكبــرى ومســتوياتها ونتائجها التي جــاءت مخالفة 
للتوقعــات، كانت لهــا تداعيات كبيرة نهاية هذا الموســم، والموســم 
المقبل اذا استمر الحظر والحجر وغلق المدرجات في وجه المناصرين 
وتفاقمــت الأزمة المالية على الأندية، رغم بوادر الأمل التي بدأت تلوح 
في الأفــق منذ انطلاق حمــلات التطعيم في أغلب بلــدان العالم التي 
تجــاوزت الكثير مــن الحواجز خاصــة باقرارها العــودة التدريجية 

للجماهير إلى المدرجات، وتخفيف الإجراءات الوقائية.
موسم كورونا في انكلترا قتل 127 ألف شخص وأصاب 4 ملايين 
و500 ألــف آخرين، وضرب بقوة نادي ليفربــول حامل لقب الدوري 
الذي ضيع لقبه، وكاد يخفق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
ويحــرم عشــاقه ونجومه من تواجده فــي أقوى وأكبر المنافســات، 
بعدما خــرج من دون أي لقب هذا الموســم بســبب الغيابات المتكررة 
لنجومــه الذين تعرضوا لإصابات كثيرة، وبســبب غيــاب جماهيره 
عن مدرجات "انفيلد" التي تعــرض فيها الفريق لأول مرة في تاريخه 
الــى ســتة هزائم متتاليــة فــي الــدوري، وكان عليه انتظــار الجولة 
الأخيــرة ليضمن مكانه فــي المربع الذهبي الذي لــم يظفر به توتنهام 
وليســتر وحتى أرسنال الذي سيغيب عن مسابقة الدوري الأوروبي 
بعــد احتلاله المركــز الثامن، لكن كل ذلك لم يمنــع تواجد ثلاثة أندية 

إنكليزية في نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. 
موســم كورونا كان قاسيا على اســبانيا واقتصادها وسياحتها 
وكرتها، فأودى بحياة 80 ألف شخص، وأصاب ما يقارب 4 ملايين، 
وقلــب موازين الكرة الاســبانية، وأدخل البارســا والريــال في أزمة 
ماليــة كبيرة زادت من حجم ديون الناديين والتــي فاقت المليار يورو 
لــكل ناد، بدون الحديــث عن الأزمة الفنية التي جعلــت الريال يضيع 
تاجه ويخرج من دون لقب لأول مرة منذ ســنوات، رغم عودته القوية 
في نهاية الموســم، وأزمة ادارية ومالية في البارســا انعكســت على 
الأداء والمعنويــات، خاصة منذ أعلن ميســي عن رغبتــه في الرحيل، 
وفشــل كومان فــي اعادة الهيبــة للفريق، مــا جعله مهــددا بالاقالة 
في حالة توفــر البديل، فكان كل هذا الذي حدث في موســم كورونا 
الكروي فأل خير على أتلتيكو مدريد الذي استثمر في متاعب البارسا 
والريال وخطف اللقب في آخر لحظة بجدارة بعد موسم رائع استمر 

فيه الصراع إلى آخر جولة بين فريقي العاصمة مدريد.     
موســم كورونا أصاب أيضا 4 ملايين شــخص فــي ايطاليا، قتل 
منهــم  125 ألفــاً، مخلفا خســارة كبيرة لليوفي الذي ضيــع لقبه بعد 
ســيطرة دامت تسع ســنوات، وكاد يقصى من المشــاركة في دوري 
الأبطال الموسم المقبل لولا الخدمة التي قدمها له هيلاس فيرونا الذي 
فــرض التعادل علــى أحد منافســيه نابولي في آخر جولة، كرســت 
رسميا عودة الميلان أحد كبار أوروبا الى المسابقة التي توج بها سبع 
مــرات، وكان عليه انتظار حلول موســم كورونا ليعــود الى الواجهة 
برفقــة الجــار الانتر الــذي توج باللقب التاســع عشــر فــي تاريخه، 
ووضع حدا لســيطرة اليوفــي المطالب بإيجاد مــدرب جديد لخلافة 
أندريــا بيرلو، وإقناع رونالدو بالبقاء أو انتداب لاعبين جدد يعيدون 
للســيدة العجوز شــبابها، وهو نفس الانكســار الذي حــدث لفريقي 

العاصمة روما اللذين تراجعا بشكل كبير هذا الموسم.
ما حدث للريــال والبارســا وليفربول واليوفي، تكــرر مع النادي 
الباريســي في موســم قتل في فرنسا 100 ألف شــخص من أصل 5 
ملايــين و600 ألف مصاب بفيروس كورونا، وضيع فيه لقب الدوري 
لصالح ليل في موسم شــهد لأول مرة تقلبات عدة ومنافسة شديدة 
على اللقب بين أربعة أندية كان الخاســر فيها ليون الذي سيغيب عن 
مســابقة دوري الأبطال الموســم المقبل، وهو الذي بلغ نصف نهائي 
النسخة الماضية عندما أطاح بالمان سيتي، الذي أطاح بدوره بالفريق 
الباريســي في نفــس الدور هــذا الموســم، و جعله يكتفــي بالتتويج 
بكأس فرنســا على أمل الاحتفاظ بنجمــه مبابي بعدما ضمن تجديد 

عقد نيمار.
موســم كورونا الكروي في أوروبا طغت عليــه لغة أرقام الأموات 
والمصابين والخســائر المالية والنتائج الســلبية للأنديــة الكبرى، ما 
عدا تلك التي تملك المال واللاعبين والمدربين الكبار على غرار الســيتي 
وتشلســي اللذين ينشــطان في نهائي دوري الكبار يوم السبت، في 
انتظــار تداعيات الوباء على نهائيات اليورو وكوبا أميريكا والألعاب 

الأولمبية هذا الصيف.
٭ إعلامي جزائري 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: قســا بروكلين نيتس 
علــى بوســطن ســيلتكس عندمــا وسّــع الفــارق في 
النتيجــة خلال المباراة إلى 33 نقطة، لتنتهي بفوز كبير 
130-108، مــا جعلــه متقدمــاً 2-صفر فــي مباريات 
الــدور الأول مــن بــلاي أوف دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وقــاد النجــم كيفــن دورانــت عرضــاً قويــاً آخــر 
لـ"الثلاثة الكبار" في بروكلن إلى جانب زميليه كايري 
إيرفنغ وجيمــس هاردن، فيما جوهر جو هاريس على 
خــط الثلاثيات مانحــاً نيتس تقدمــاً مبكــراً ومريحاً 
خــلال المبــاراة. وفرض بروكلن ســيطرته فــي الربع 
الأول وأنهــاه 40-26. وانتهى الشــوط الأول 47-71 
بفضــل تســديدات هاريس عــن خط النقــاط الثلاث. 
وســجل هاريس ســتاً من ثماني تسديدات ثلاثية في 
الشــوط الأول، محققاً 22 نقطة، هــي الأعلى له خلال 
مســيرته في البــلاي أوف. وســجّل تســديدة ثلاثية 
إضافية في الشوط الثاني، لينهي المباراة مع 25 نقطة. 
وقــاد دورانت الغلة التهديفية لنيتس برصيد 26 نقطة 

وثمانــي متابعات وخمــس تمريرات حاســمة وأربع 
تصديات، فيمــا أضاف هاردن 20 نقطــة وإيرفنغ 15 
نقطة. أما نقاط بلايك غريفن الـ11، فتضمنت ســلتين 
ســاحقتين )دانك(. ولم يكن سيلتكس على حاله. لكن 
رغم بدايته السيئة في الربع الأول مع صفر نقاط، عاد 
ماركوس ســمارت ليقود فريقه مع 19 نقطة. وســجل 
كيمبــا ووكر 17 نقطــة، لكن المهاجم النجم جايســون 
تاتوم كان لديه تســع نقاط فقط قبل أن يغادر المباراة 
مبكراً بعد إصابة في عينه اليمنى. وسيكون سيلتكس 
أمــام محاولــة فــرض ســبع مباريــات فــي المنطقــة 
الشــرقية، عندمــا يســتضيف نيتس علــى أرضه في 

المباراة الثالثة الجمعة.
وفي مباراة أخرى، أعاد حامل اللقب لوس أنجليس 
ليكرز بقيادة نجمه ليبرون التوازن أمام فينيكس صنز 
حين تغلب عليــه 109-102، معوضاً خســارة المباراة 
الأولى فــي المنطقة الغربية. أما لوس أنجليس كليبرز، 
فسقط للمرة الثانية على التوالي أما دالاس مافريكس 

الذي فاز 121-127.

دوري السلة الأمريكي

فوز ثان توالياً لنيتس على سيلتكس في الأدوار الإقصائية

ايرفنغ تألق مع زميليه دورانت وهاردن ليقودوا نيتس الى انتصار على سيلتكس

موسم كورونا الكروي!

أولمبياد طوكيو 
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أطلقوا عليها النار من مسافة قصيرة وألقوا في بيتها قنبلة... والأب إلى جانبها: »سمعت قائدهم يشجعهم على ذلك«

جنى الكسواني... ضحية تروي إرهاب الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس
نير حسون

■ الثلاثاء الماضي عند الســاعة السادســة مساء، وقف 
أربعة رجال شــرطة أمــام البوابة التي توصــل إلى عائلة 
الكسواني في الشــيخ جراح. الأب محمد وابنته جنى، ابنة 
16 ســنة، خرجا للحظة مــن البوابة ولكن رجال الشــرطة 
طلبوا منهما الدخول. وعندما ســارا إلى داخل البيت سحب 
أحد رجال الشرطة أقسام سلاحه وأطلق النار عليهما بدون 
تصويــب. الرصاصة المعدنية المغطــاة بالمطاط أصابت ظهر 
جنى. وفــي الفيلم الذي وثق إطلاق النار، ســمع صراخ من 
الألم. وبمــرور لحظة بعد إغلاق بوابــة البيت، أطلق رجال 
الشــرطة رصاصة أخرى أصابت قدم محمــد، وألقوا قنبلة 
صــوت من بين قضبان البوابة، فســقطت قرب محمد وجنى 
المصابين. نقلت جنى إلى المستشفى، فاتضح كسر في العمود 
الفقري وثمة شك في إصابة الكلية. قدر الأطباء أنها ستحتاج 

إلى عملية إعادة تأهيل طويلة.
 يتبــين من الأفلام التي وثقت الحادثة أن الشــرطي الذي 
أطلق النار على جنــى خرق جميع أوامر إطــلاق النار؛ فقد 
أطلق النار على قاصر غير مسلحة، وذلك من مسافة قصيرة، 
وأصابت الجزء العلوي من جســدها دون تصويب السلاح 
قبل الإطلاق. حــدث الإطلاق رغم ابتعاد جنى عنه ودخولها 
بيتها. وبعد نشر النبأ، أمر المفتش العام للشرطة بألا يشارك 
الشرطي مطلق النار في نشاطات عملياتية إلى حين اتضاح 
ملابســات الحادثة التي نقلت لفحص قســم التحقيقات مع 

رجال الشرطة.
 قبل ســاعتين من ذلــك، دخلت قوة من الشــرطة بالزي 
الأسود إلى شــارع دلمان، إلى الحي الذي تعيش فيه العائلة 
في شــرقي القدس. واقتحم رجال شــرطة وفرسان الشارع 
في نهاية مظاهرة شارك فيها عشرات الفلسطينيين. وحسب 
بيان نشرته الشــرطة بعد المظاهرة، فإن المتظاهرين أطلقوا 
»هتافات وعبروا عن دعمهم لنشــطاء الإرهاب«. قال محمد 
الكسواني للصحيفة إنه سمع قائد القوة، نائب المفتش العام 
للشرطة، وهو يقول لرجال الشــرطة بأن يطلقوا النار على 
كل من يخرج إلى الشارع. في الفيلم الذي وثق دخول رجال 
الشــرطة إلى الشــارع، ســمع حزوت وهو يأمر أحد رجاله 
»اضربهم هناك، حتــى من يقف هناك«. ورداً على ذلك، أطلق 
الشــرطي رصاصة معدنية مغلفة بالمطــاط، في حين واصل 
أصدقاؤه الســير على طول الشــارع بدون إزعاج. حزوت 
نفسه لم يكن يرتدي الخوذة. وحسب شهادات السكان، فإنه 
خلال الســاعتين في أعقاب ذلك، ســار رجال الشرطة ذهاباً 
وإياباً على طول الشــارع وهم يطلقــون الرصاص المطاطي 
ويلقــون قنابل الصوت نحو فلســطينيين كانــوا يقفون أو 

يجلسون على جانب الشارع.
 حادثة الشــيخ جراح هذه تعد واحدة من بين العشرات 

التي حدثت في الشــهر الأخير، التي تم فيها استخدام القوة 
الزائدة ضد فلســطينيين لم يمارســوا العنف. عدد كبير من 
الأحداث كانت تحت قيادة حزوت، قائد مركز شيلم في لواء 
القدس. كان حزوت الشــخص الرئيســي في إملاء ســلوك 
الشــرطة في شــرقي القدس في جولة العنف الأخيرة. ومن 
شــهادات وأفلام جمعتهــا »هآرتس« يتبين أنــه اعتاد على 
إعطاء أوامر لرجاله باســتخدام القوة حتــى في ظل غياب 

مبرر ظاهر للعيان.
 حــزوت معروف جيداً لســكان شــرقي القــدس. مركز 
الشرطة الذي يترأسه يشــرف على أجزاء كبيرة في شرقي 
المدينة، وهو المســؤول أيضاً عن مواقــع تعتبر بؤر احتكاك 
بين رجال الشرطة والسكان الفلسطينيين، مثل باب العامود، 
وباب الساهرة. حتى أيلول الماضي، كان حزوت قائد وحدة 
الشــرطة السرية في القدس، رأس الحربة للشرطة في كل ما 
يتعلق بمواجهة احتجاجات الفلســطينيين الشعبية. رجال 
الوحدة معروفون في الشارع الفلسطيني بأنهم لا يترددون 
في التصرف بقــوة لتفريــق المظاهرات، حتــى المظاهرات 

الهادئة.
 سكان العيسوية ينســبون لحزوت جزءاً كبيراً من عنف 
الشــرطة الــذي وجه نحوهم فــي الســنوات الأخيرة. في 
حزيران 2019 بدأت الشــرطة بعملية إنفاذ للقانون شــملت 
نشاطات كثيفة يومية استمرت أكثر من سنة وشوشت بشكل 
قاس على حياة الســكان في القرية. وحسب أقوال السكان، 
عملت قوات الشــرطة بصــورة قوية تحت قيــادة حزوت 

واستخدمت وسائل لم تستخدم تحت قيادة ضباط آخرين.
 كما أن هناك نشطاء يساريين إســرائيليين اعتادوا على 
إجراء حراســة ثابتة في القرية لمنع عنف رجال الشــرطة، 
ويذكرون حــزوت جيداً. أحدهم، وهو ايال هرروفيني، تذكّر 
أحد لقاءاته الأولى معه. »قام رجال الوحدة السرية الخاصة 
بإغلاق الشارع قرب المسجد الكبير« تذكّر أيال. »خلال دقائق 
كان هناك اختناق في حركة الســير داخل العيسوية. أطلق 
أحد رجال الشــرطة رصاصــة معدنية مغلفــة بالمطاط على 
الزجاج الأمامي لســيارة، وأصيبت امرأة بصدمة. بعد ذلك، 
جاء حزوت وقرر تفريق الجميع. كان 50 – 60 شــخصاً قرب 
المســجد، وقام رجال الوحدة الخاصة بإلقــاء عدد كبير من 
قنابل الصوت«. في حادثة أخرى تقدم حزوت من النشــطاء 
الإسرائيليين وهددهم: »أطلب منكم عدم ملاحقتي. وإذا قمتم 
بملاحقتي فهذا يعتبر إزعاجاً لشــرطي أثناء تأدية وظيفته، 

وسأضطر إلى اعتقالكم«.
 في حادثة أخرى، تم ضرب شخصين من سكان العيسوية 
ضرباً مبرحــاً، وهما محمــد أبو الحمص وأحمــد المصري، 
من قبل رجال شــرطة حزوت. تم توثيــق الهجوم في فيلم، 
وقدما شكوى في قسم التحقيق مع رجال الشرطة عن طريق 
جمعية حقوق المواطن. ومــا زال ملف التحقيق مفتوحاً. في 
حادثة أخرى، فقد مالك عيســى، ابن 9 سنوات، عينه عندما 
أطلق أحد رجال شــرطة الوحدة الخاصة رصاصة مطاطية 

عليه. قال الشرطي إنه أطلق الرصاصة المطاطية في محاولة 
لتصويب الســلاح، وتم إغلاق الملف ضده. المحامية ايلانيت 

كرشنباوم، التي تمثل عيسى، قدمت استئنافاً على القرار.
 قال ســكان العيسوية مرة تلو الأخرى خلال العملية بأن 
رجال شرطة الوحدة الســرية الخاصة يفرقون احتجاجات 
هادئــة ويعملــون بصورة متعمــدة لتأجيــج النفوس في 
القرية من خــلال تنفيذ كمائــن وعمليــات تفتيش ووضع 
الحواجز. تكررت ظاهــرة التفريق العنيف لمظاهرات هادئة، 
مؤخراً في الشــيخ جراح وفي باب العامود. قالت الشــرطة 
ذات مــرة بأن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلســطينية. وفي 
أخرى قالــوا إنهم هتفوا هتافات وطنية. كانت المظاهرات في 
معظم الحالات هادئة وتم تفريقها باســتخدام قنابل الصوت 
والفرسان ورش المياه العادمة. تطورت أحداث عنف في عدد 
من الحالات، مثل رشــق الحجارة والزجاجات الحارقة نحو 
رجال الشرطة بعد أن انقض رجال الشرطة على المتظاهرين. 
تصرف رجال الشرطة بعنف حتى عندما اعتقلوا مشبوهين. 

وقاد حزوت عدداً كبيراً من هذه الأحداث.
 في الشــيخ جراح جرت منذ عشــر ســنوات مظاهرات 
ثابتة ضد إخلاء عائلات فلسطينية لصالح المستوطنين. في 
كل جمعة، يأتي إلى الحي بضع عشــرات من الفلســطينيين 
اليساريين الإســرائيليين ويحتجون، ولكن يتم  والنشطاء 
تفريقهــم بهدوء. وزاد التوتر في الأشــهر الأخيرة في الحي 
عقب أوامر الإخلاء التي أصدرتها المحكمة ضد ســكان الحي. 
ارتفع عــدد المتظاهرين في هــذه الفتــرة، ولكنهم واصلوا 

التفرق بهدوء في نهاية الاحتجاج.
 نيتســان رون من حركة »الســلام الآن« والــذي يعتبر 
مــن منظمي المظاهرة التي جرت في الشــيخ جراح في بداية 
نيســان، لاحظ وجود حــزوت وتقدم للتحــدث معه. »قلت 
له إنه لا توجد مســيرة، وســنعود إلى الحديقة وسنتفرق 
هناك« وأضاف: »قال لي حزوت: لا تعلمني كيف أؤدي عملي. 
ثم دفعني«. بعــد فترة قصيرة، قطع رجال الشــرطة طريق 
المتظاهرين أثناء عودتهم إلى الحديقة. وأرســل المتظاهرون 
عضو الكنيست عوفر كسيف من القائمة المشتركة للتحدث مع 
حزوت. وحســب أقوال كسيف: »قلت له إن المظاهرة هادئة. 
فرد: أنتم تغلقون الشــارع وتضرون بحركة الســير. قلت: 
دعنا نواصل وسنســير على الجانب ولن نغلق الشــارع«. 
اعتقد كســيف أن الأمر انتهى بذلك، وســار المتظاهرون في 
الطريق عائديــن إلى الحديقة. ولكن رجال شــرطة حزوت 
قطعوا الطريق عليهم وبدأوا بتفريقهم بالدفع وإطلاق قنابل 
الصوت. هاجم أحد رجال الشــرطة كســيف، ولكمه وكسر 
نظارته ومزق قميصه. خلال الهجوم، ظهر حزوت وهو يقف 
وراء الشــرطي دون محاولة منعه. فتح قســم التحقيق مع 
رجال الشرطة تحقيقاً ضد الشرطي، وقام حزوت في إطاره 

بتقديم شهادته.
 في الأسبوع الماضي، قامت الشــرطة مرة أخرى بتفريق 
متظاهرين في الشــيخ جراح عن طريق استخدام الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط. اخترقت إحدى الرصاصات ســيارة 
محمد غريب، وهو أحد سكان العيسوية، وأصيب صديقه في 

وجهه وكان يجلس في المقعد الخلفي. أوقف غريب السيارة 
ليســأل رجال الشــرطة الذين كانوا تحت إمرة حزوت، لماذا 
أطلقوا النار نحوه. »ســألته من الذي سيعوضني عن ذلك« 
قــال غريب. حزوت هــدد غريب بأنه إذا لم يواصل الســفر 
فســيصدر له مخالفة بسبب تشويش الحركة. وبعد أن ركب 
غريب سيارته واستمر في السفر، أمر حزوت رجال الشرطة 
بوقف السيارة وقام بسحب غريب منها وأسقطه أرضاً. فتش 
رجال الشــرطة الســيارة وعثروا على مفك. »ما هذا؟« سأل 
أحدهم غريب. »من الذي تنوي طعنه؟«. وبعد فترة قصيرة، 
تم إطلاق سراح غريب. على هامش الحادثة، سمع أحد رجال 
الشرطة وهو يهدد مراســلًا. »حين أضربك ستعرف«. يتذكر 
المتظاهرون في بلفور صاحب القامة الطويلة القاسية عندما 
كان حزوت يتولى وظيفته الســابقة قائداً للوحدة السرية 
الخاصة. في الســنة الماضية، قدم حزوت عن طريق المحامي 
يوني جورنو دعوى بسبب الشتم وطلب مبلغ 60 ألف شيكل 
ضد شخصين شــاركا في منشــور »كلب هجومي«. وشارك 
متصفحــان آخران في المنشــور حصلا على رســائل تهديد 

بتقديم شكوى، ودفعا لحزوت تعويضاً بالاتفاق.
 قالت مصادر في الشــرطة إن حزوت لم يســتوعب تغير 
وظيفته، من قائد للوحدة السرية الخاصة التي تشكل وحدة 
الطليعــة في المواجهة العنيفة، إلــى قائد مركز يمكن أن يرى 
منه الصورة الأوسع. مؤخراً، يشرف على الأحداث عن قرب. 
وفي حالات كثيرة، يواجه المتظاهرين بنفســه. في عدد من 
الفرص انقض هو نفسه على المتظاهرين لاعتقال مشبوهين. 
وفــي حالات أخرى أبعد متظاهرين ومراســلين أو نشــطاء 

يساريين.
 وقد جاء من الشــرطة بأن »الحديث يدور حول ادعاءات 
مشــوهة تناقض الحقيقة. حــول المظاهرة التــي جرت في 
الشــيخ جراح عقب حادثة الإخلال بالنظام لمئات المشاغبين 
العنيفين في باب العامود، والتي أصبحت مسيرة مع إطلاق 
شــعارات وطنية ورفع الأعلام الفلسطينية ورشق الحجارة 
وإلقاء الزجاجات على رجال الشرطة وإحراق حرج طبيعي 
شكل خطراً في المكان، اضطرت قوات الشرطة لاستخدام عدد 
من الوســائل حســب الإجراءات؛ لمنع مواجهات في المنطقة 
والحفاظ على النظام والأمن العام. وفي إطار نشاط الشرطة 

هذا، تم اعتقال مشبوه بإشعال الحريق.
 وبخصوص الســائق الذي عطل الحركة لإغلاقه الشارع 
بسيارته وشــتم رجال الشــرطة، فقد طلب منه المجيء إلى 
مركز الشــرطة لتقديم شــكوى، ورفض ذلــك، فاعتُقل. أما 
حادثة مهاجمة رجال الشرطة في العيسوية، فيدور الحديث 
عن حادثة عنيفة وخطيرة تم فيها مهاجمة رجال الشرطة من 
قبل اثنين ألقيا الزجاجات الحارقة ورشقا الحجارة، فأصيب 
الشــرطيان، وإصابة أحدهما خطيرة في رأسه، ولم يعد إلى 

ما كان عليه حتى الآن.
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بمواقفه الداعمة لهم في »حرب غزة«... »الثعلب الأمريكي« يلجم غضب الإسرائيليين منه بسبب »النووي الإيراني«
أليكس فيشمان

■ منذ 21 أيــار لم يعد يدخل مراقبــو الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إلى إيران باســتثناء »بادرة طيبة« رمزية 
تتمثل بإبقاء الكاميرات لشــهر واحد فقط. إيران، عملياً، 
شطبت كل التزاماتها في الســماح بالرقابة على المشروع 
النووي، وانظروا العجب: لم تسقط السماء. الأمريكيون 
لا يهددون، والوكالة الدولية للطاقــة الذرية لا تدخل في 
حالة هســتيريا، وســلاح الجو لا يتأهب لهجوم. ولذلك 
سبب واضح: فالكل واثق بأن الاتفاق النووي الذي ألغي 
في 2018 سيوقع مجدداً حتى منتصف حزيران، وسيعود 
المراقبــون على أي حــال. لن يعتــرف الأمريكيون بذلك، 
ولكن العقوبات المركزية ســترفع كلياً عن إيران، تماماً كما 
هي المطالب الإسرائيلية المتعلقة بمنظومة إنتاج صواريخ 

أرض – أرض الإيرانية، ودور إيران التآمري في الشــرق 
الأوسط لن يكون جزءاً من هذه الصفقة.

فضلًا عــن ذلــك، لا يقتصر الأمــر على عــودة إيران 
والولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي ألغاه الرئيس ترامب، 
بل ســتحقق إيران بضعة فضائل أخــرى لم تكن من قبل، 
مثل إمكانيــة تفعيل أجهزة الطرد المركزي 4––  الذي حذر 

إجراء تجارب عليها في الماضي.
عندما يوقع الاتفاق، قد يُسمع انتقاد إسرائيلي، ولكنه 
بنبــرات منخفضة ومؤدبة، ليســت حماســية على نمط 
بلفور. ففي الـ 11 يوماً من القتــال في غزة، نجح الثعلب 
القديم الــذي يجلس اليــوم في البيت الأبيــض، بإقناع 
إســرائيل بأن لديها صديقاً حقيقياً في واشــنطن. سبع 
مكالمات هاتفية أجراها مــع نتنياهو منحته داخل القيادة 
الأمنية الإسرائيلية لقب إنسان. فقد تحدث الجميع هناك 
عن السلوك السخي والمتسامح للرئيس، يا له من إحباط. 

ففــي مثل هذا الوضع، ليس ثمة مــن نهاجمه في موضوع 
الاتفاق النووي.

كان لبايدن كل الأســباب للانقلاب علينا، فهو لم يفكر 
من الاقتراب من الأزمة الإســرائيلية – الفلســطينية في 
الســنة القريبة القادمــة، ولكنه فرغ جــدول أعماله في 
الأســبوعين الأخيرين كي يعنى بالمواجهة العسكرية في 
غزة. وكل هذا يحصل كي يتاح لإســرائيل تنفيذ خطوات 
عســكرية، وبعد ذلك الوصول إلى التهدئــة، قبل خروج 

الأزمة عن السيطرة.
قام الرئيــس الأمريكــي بخطوات أخــرى لم يخطط 
لهــا: فقد تحدث أيضاً مــع أبو مــازن والرئيس المصري. 
إن السيســي، الذي يعد بنظــر الإدارة الأمريكية كخارق 
لحقوق الإنســان، لم يظهر فــي قائمة اتصــالات بايدن 
حتى الأزمة الحالية. وســواء كانت هناك علاقة للحديث 
الطيب الــذي أجراه السيســي وبايدن أم لــم تكن، فقد 

صرح الرئيس المصري بشــكل غير مسبوق عن مساعدة 
بحجم نصف مليــار دولار لترميم الخرائــب في القطاع. 
المصريون، الذين ابتعدوا عن أي ذرة مسؤولية عن قطاع 
غزة ولعبوا دور الوسيط في المنطقة، باتوا اليوم في عهد 
بايدن مســتعدين لاقتسام المسؤولية عما يجري هناك مع 

إسرائيل والسلطة.
أمس، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 
في زيارة وديــة إلى البلاد. فقد توصلت الإدارة الأمريكية 
إلى الاستنتاج بأن على إســرائيل والولايات المتحدة أن 
تســتثمرها في تعزيز السلطة الفلسطينية. فعندما عززت 
إســرائيل حمــاس بهدف عــزل الضفة عن غــزة وإثارة 
الشقاق بينهما، أنبتت ثماراً فجة. كانت هذه سياسة عفنة 
كادت تؤدي إلى صعود حماس إلى الحكم في رام الله. أما 
اليــوم فيتغير المفهوم، بهدوء وببحــث أمريكي ودون أن 

تنطلق من بلفور تغريدة.

الإدارة الأمريكيــة الحالية لا تخرج من العراق، ولا من 
سوريا، وتســمح لإســرائيل بمهاجمة أهداف إيرانية في 
ســوريا وتشجع استمرار التقرب الإســرائيلي من الدول 
العربية. في هذا الإطار، لا تغير الإدارة عن عمد سياستها 
في مســألة البوليســاريو كي لا تمس بتقــرب المغرب من 
إســرائيل. وبخلاف المنشورات الهســتيرية – ستساعد 
الولايات المتحدة إســرائيل في ســد الثغــرات في مجال 
السلاح الذي اســتخدم في أيام القتال في غزة. وسيتعين 
على إســرائيل أن تكيف نفســها مع المصالــح الأمريكية 
العالميــة، ويتعين عليهــا أن تتعلم كيف تثــق بالرئيس 
بايدن. ففي الاختبــار الأول أثبت، دون ضجيج وصخب، 
بأن لنا صديقاً في البيت الأبيــض. وليس مهماً من يكون 

رئيس الوزراء هنا.
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يحظى هذا الإنجاز بتقدير المهنيين في تل أبيب... وتم تطويره في السنوات التي أغلقت فيها مصر الحدود مع القطاع

»صنع في فلسطين«... هكذا تنظر إسرائيل إلى »المشروع الصاروخي« الذي تديره حماس في غزة
عاموس هرئيل

■ ســجلت حماس خلال جولة القتــال الأخيرة في غزة 
إنجازاً عملياتياً مهماً، وهو حجم إطلاق الصواريخ وقذائف 
الهــاون الكبير على الأراضي الإســرائيلية. محاولة حماس 
للمهاجمة عن طريق الأنفاق فشــلت، وهكــذا أيضاً جهودها 
لاســتلال أوراق مفاجئــة، على شــاكلة مهاجمة بواســطة 
طائرات مســيرة أو غواصات صغيرة مسيرة، التي أحبطها 
الجيش الإسرائيلي والشــاباك. وعلى الرغم من أن الإطلاق 
تسبب بخســائر صغيرة نسبياً لإسرائيل، ولكنه غير ميزان 
القوة بــين الطرفين بدرجــة معينة. ويحظى هــذا الإنجاز 
بتقدير غير قليل من جانب الأشــخاص المهنيين في إسرائيل. 
وقــد نجحت حماس، وبدرجة معينة الجهاد الإســلامي، في 
تطوير صناعة عسكرية محلية مســتقلة في القطاع يسميها 
جهاز الأمن »صنع في فلسطين«. حدث هذا في السنوات التي 
أغلقت فيها مصر -بحثّ من إســرائيل- الحدود مع القطاع، 

وخفضت نطاق تهريب السلاح إلى الحد الأدنى.

»صنع في فلسطين«

 خلافاً للصورة الســائدة في إســرائيل، الحديث لا يدور 
عن وســائل بدائية، بــل عن برنامج إنتاج منظم للســلاح، 
يتم إنتــاج جزء منه في خطــوط إنتاج صناعيــة. »هؤلاء 
أعــداء جديون في غزة« قال آدم، الــذي يعمل في هذا المجال 
منذ سنوات. »هذا ليس عدواً يُســتخفّ به. هؤلاء لا يقلون 
في جديتهم عمن يطورون الســلاح في إيــران وحزب الله 

ويعملون في ظروف أصعب بكثير«.
 أطلق نحو إســرائيل خلال الـ 11 يوماً مــن أيام القتال، 
حســب معطيات المتحدث بلســان الجيش، 4360 صاروخاً. 
وهــو لا يفرق في معطياته بين الصواريــخ وقذائف الهاون. 
نحــو 3400 صــاروخ )78 في المئة( ســقطت فــي الأراضي 
الإسرائيلية، ونحو 680 صاروخاً انفجر أو سقط في أراضي 
القطاع )15.5 في المئة( ونحو 6.5 في المئة سقطت في البحر. 
حوالي 200 صاروخ أطلق إلى مدى متوسط وبعيد. وحوالي 

120 صاروخاً أطلق على »غوش دان«.
 وأطلق الباقي نحو القــدس ومناطق أخرى منها العربة، 
التي أطلق نحوها صاروخ بمدى 250 كم، وهو المدى الأقصى 
حتى الآن. قتل جراء الإطلاق 13 مواطناً إسرائيلياً وأجنبياً، 
وأصيب أكثر من 350 شخصاً. قتل جندي واحد بسبب إطلاق 
صاروخ مضــاد للدبابات على حدود القطــاع. للمقارنة، في 
عمليــة »الجرف الصامــد« في 2014 في الخمســين يوماً من 
القتال تم إطلاق 4600 صاروخ وقذيفة هاون. أطلقت حماس 
فــي هذه المرة تقريباً 400 صاروخ في اليوم بالمتوســط، 4.5 

ضعف ما كان في »الجرف الصامد«.
 قبــل العملية الأخيــرة، قدر جهــاز الأمن بــأن حماس 
والتنظيمات الفلســطينية الأخرى في القطــاع تحوز نحو 

15 ألــف صاروخ، أكثر من 1000 منها بمدى متوســط. وعلى 
فــرض أن 1000 صــاروخ تم تدميرها فــي هجمات الجيش 
الإســرائيلي، فقد بقي لحماس نحو 60 في المئة من ترسانتها 
الأصلية، ومن بينهــا مئات الصواريخ التــي يمكنها إصابة 
مركز البــلاد. إن نطاقات الإطلاق على المركــز لم تبتعد عن 
تقديرات الاســتخبارات والشــاباك، ولكنها فاجأت وسائل 
الإعلام والجمهور. فــي عملية »الجــرف الصامد« في 2014 
وعمليــة »عمود الســحاب« في 2012، لم يُطلــق نحو المركز 

سوى صواريخ قليلة.
 نجحت حماس عدة مرات أيضاً في إنتاج عروض هادفة، 
وإطلاق أكثر من 100 صاروخ في أقل من نصف ســاعة على 
عسقلان ورشــقات عشــرات الصواريخ على »غوش دان«. 
وقــد كان لهذه العروض هدف آخــر إضافة إلى فرض الذعر 
والخوف. قــدر الفلســطينيون أن إغراق بطاريــات القبة 
الحديدية بأهداف كثيرة ســيصعب عليها اعتراضها جميعاً 
وسيمكن عدداً من الصواريخ من اختراق نظام الدفاع. نجح 
ذلك أحياناً، وقتلت امرأتان في عسقلان جراء رشقات كهذه. 
ومع ذلك، توصف القبة الحديدية كنجاح عملياتي كبير حتى 
فــي هذه الجولة. نحو 90 في المئة من الصواريخ التي أُطلقت 
على مناطق مأهولة تم اعتراضها مــن قبلها، وبذلك تم إنقاذ 

حياة عشرات المواطنين الإسرائيليين.

 سلاح كاسر التوازن

 صناعة السلاح المحلية في القطاع ولدت في بداية سنوات 
الألفين عند اندلاع الانتفاضة الثانية. في العام 2001 تم إطلاق 
صاروخ »القســام« الأول من إنتاج محلي، الذي ســقط في 
»سديروت«. من تحت حدود شــبه جزيرة سيناء والقطاع، 
ازدهر التهريب عبر الأنفــاق آنذاك. بعد عملية الانفصال في 
2005، تطور مشروع ســلاح حماس، حيث استند إلى نظام 
التهريب المتشعب الذي أنشأته إيران. وتم في إطاره تهريب 
صواريخ تقنية إلى غــزة، منها صاروخ »فجر« بمدى 75 كم، 
في مسار متشعب مر عبر السودان ومصر وسيناء. في العام 
2012 فــي الطلعة الأولــى في عملية »عمود الســحاب« دمر 

سلاح الجو معظم صواريخ »فجر« في القطاع.
 بعد ســنة علــى ذلك، في صيــف 2013، تم إغــلاق قناة 
التهريب بشكل كامل. وانقلاب السيسي العسكري غير نظام 
التعاون الأمني مع إســرائيل، فاضطــرت حماس إلى تعزيز 
الإنتاج المحلي. الحاجة أم الاختــراع؛ ففي العملية الأخيرة، 
كانــت الأغلبية الســاحقة من الصواريخ التــي أطلقت على 
إسرائيل من إنتاج محلي. وثمة عدد قليل يتكون من وسائل 
قتاليــة تقنية تم تهريبهــا إلى غزة في الســابق، خصوصاً 

قذائف الهاون وصواريخ بمدى قصير، بقطر 107 ملم.
 لاحظــت حماس إمكانية كامنة للصواريخ كســلاح أملت 
في أن يشكل »كاسر التوازن« أمام إسرائيل. يميز جهاز الأمن 
بين جهدين رئيســيين لحماس: الأول هــو »الجهد الكمي من 
نفــس النوع« وإنتاج المزيد مــن الصواريخ، عدد منها بمدى 

أطول بقليل أو أكثر فتكاً بقليل. في القطاع ما يكفي من المعرفة 
التكنولوجيــة من أجل ذلك، وانتقل إنتــاج هذه الصواريخ 
إلى مستوى صناعي. نفذت حماس عشرات تجارب الإطلاق 

خلال السنة لفحص تقدم الإنتاج.
 أمــا الجهد الثاني الذي ما زال في مرحلة التطوير فيتعلق 
بمشــروع الدقة. مثل »حزب الله« تسعى حماس إلى تطوير 
وتركيب وسائل تحســن من دقة الصواريخ التي بحوزتها. 
وتدرك حماس أن للدقة أهمية استراتيجية. بواسطة السلاح 
الدقيق يمكن ضرب مواقع حاسمة في إسرائيل مثل مطار بن 
غوريون وقواعد سلاح الجو ومحطات الطاقة والموانئ. في 
الوقت نفسه، تم تطوير وسائل قتالية أخرى يمكن توجيهها 
من بعيد نحــو أهدافها بشــكل دقيق، مثل طائــرات بدون 
طيار، التي تم إسقاط عدد منها من قبل الجيش الإسرائيلي، 

وغواصات بدون ملاحين، التي تم تفجيرها أثناء القتال.
 كانت إســرائيل قلقة بشــكل خاص من المجــال الثاني. 
لذلك، تم توجيه عدد كبير من الهجمات نحو مواقع وشبكات 
حواســيب ترتبــط بتطوير الســلاح الدقيــق. ومحاولات 
الاغتيال التي تم فيهــا تفجير غرف قيادة وعمليات من الجو 
فــي داخل الأنفاق، وجهت ضد رؤســاء نظــام التطوير في 
حماس. أكثر من 10 أشخاص مركزيين في هذه المشاريع قتلوا 
في هذه الهجمات، من بينهم جمال زبدة وجمعة طحلة. وبدأ 
الذراع العسكري لحماس بنشــر صور للشهداء في العملية. 
من يطورون الســلاح يسهل تشخيصهم، وهم على الأغلب لا 

يظهرون بالزي الرسمي، ويحملون السلاح.
 عــدد من الأشــخاص الذين قــادوا تطوير الســلاح هم 
أصحاب تأهيل رسمي، وقد حصلوا على شهادات الدكتوراه 
في الهندســة التي درســوها في الخارج. كان زبدة حاصلًا 
على شــهادة الدكتوراه فــي الطيران من جامعــة أمريكية. 
وليس بالصدفة أن خلفيته تذكر بخلفية مهندســين آخرين 
مرتبطين بحماس، قتلوا في الســنوات الأخيرة في عمليات 
التصفية التي نســبت للموســاد في ماليزيا وتونس. وعمل 
هؤلاء المهندسون في تطوير الطائرات المسيرة والغواصات 

المسيرة.
 إضافة إلى المختصين الأكاديميين، تجمعت أيضاً مجموعة 
من أصحــاب التجربــة العملية. هؤلاء هــم أعضاء حماس 
الذين لم يدرســوا في الجامعات في الخارج، لكنهم يعملون 
منذ عشــرين سنة على تطوير ســلاح، تحول بالتدريج إلى 
أكثر تطــوراً. هذه الــروح هي جزء مهم في الـــ دي.ان.ايه 
التنظيمــي. كان هناك شــخصان في الســابق مثل هؤلاء: 
الأول يحيى عياش، الذي اغتالته إســرائيل في العام 1996، 
وعدنان الغول، أبو مشروع الصواريخ، الذي قتل في ظروف 

مشابهة في العام 2004.
 جــزء كبير من المعرفــة التكنولوجية تراكــم وتطور في 
القطاع. إيران وحزب الله يســاعدان من بعيــد، لكن هناك 
مجالات، بالأســاس القدرة على الارتجال على خلفية المواد 
الخــام القليلة الموجــودة، التي قام فيها خبــراء من القطاع 
بتجاوز زملائهــم في المحور الإيراني. إضافة إلى ذلك، يعتبر 

»حزب الله« وحرس الثورة الإيراني غزة حقل تجارب كبير. 
الدروس التي يراكمها الفلســطينيون فــي محاولة مواجهة 
الأنظمــة الدفاعية والهجومية للجيش الإســرائيلي تُدرس 

جيداً في طهران وبيروت.
 بسبب الانفصال شبه المطلق عن العالم، يختلف السلاح 
المحلي في غزة في طبيعته عن وســائل القتال الموازية التي 
طورتها إيران والدول الغربية. فــي الوقت الذي تقاس فيه 
وحدة القياس الدارجة لقطر الســلاح بشــكل عام بـ«سم« 
و«ملــم« مثل ذخيــرة 5.56 ملم لبندقيــة ام16، فإنها يقاس 
بالبوصة لصواريخ القطاع. السبب هو أن معظم الصواريخ 
صنع من أنابيــب تم تحويلها من مجال البناء، وهناك وحدة 

القياس هي »الإنش«.

       قدرة ارتجال مثيرة

يحاول الفلســطينيون إظهــار إنتاجهــم كمعياري بقدر 
الإمكان. للصواريخ أرقام متسلسلة. وتم اختيار ألوان أيضاً 
وشــعار تصميم غرافيكي محدد مع كتابة اسم النموذج على 
الصاروخ. قدرة غزة على الارتجال تثير الدهشــة أحياناً في 
إسرائيل. بالنســبة لمحركات الغواصات، استخدمت حماس 

محركات دراجات بخارية مرت بعملية تحويل.
 في عملية إنتاج السلاح استخدمت مواد كثيرة، كانت في 
الأصل مخصصة للأغراض المدنية. مثلًا، للملح دور في إنتاج 
المواد المتفجرة. تتابع إسرائيل كمية الملح المستوردة للقطاع 
لتتأكد من عدم وجــود »قفزات« غير معقولــة في الطلبات، 

التي تدل على اســتخدامات أخرى. في التقرير الذي نشرته 
قنــاة »الجزيرة« في الســنة الماضية، تفاخــر رجال حماس 
باستخراجهم قذائف من سفينة بريطانية قديمة غرقت أمام 
شــواطئ غزة في الحرب العالمية الأولى فاســتخدموا المواد 

المتفجرة في صواريخ جديدة.
 نحــو 90 في المئة مــن بضائع القطاع تمر فــي المعابر من 
إســرائيل. يتم تحويل جزء من البضائع لأغراض عسكرية. 
وفي حالات أخرى، تم تهريب بضائع اشــتريت من شــرقي 
القــدس أو الضفة الغربية لاســتخدامها لأهداف عســكرية 
واضحــة. وللتغلــب علــى اســتخدام الأنابيــب في صنع 
الصواريخ، منعت إســرائيل إدخالها إلــى القطاع. في فرع 
البناء العالمي تم الانتقال في السنوات الأخيرة إلى استخدام 
الأنابيب البلاســتيكية. وأصدر منســق أعمال الحكومة في 
المناطق قبل ســنة تقريباً أمراً يمنع إدخال الأنابيب المعدنية 
التي يزيد قطرها علــى 1.5 إنش إلى القطــاع. ويعيد جهاز 
الأمن مجدداً تحديد قائمة المواد ثنائية الاستخدام التي يمنع 
إدخالها إلى القطاع في محاولة لتشديد الرقابة بعد العملية.

 حتى بعد المس الشــديد برؤساء جهاز إنتاج الصواريخ، 
فقــد بقي في القطاع ما يكفي من الخبراء والمواد لاســتئناف 
تطوير الســلاح قريبــاً. سيســتغرق النهوض وقتــاً، لكن 
الفلســطينيين لن يتنازلوا عن المشــروع. كانت الصواريخ، 
على الأقل فــي الجولة الحالية، الوســيلة الوحيدة التي لم 

تخيب آمال الفلسطينيين.

 هآرتس 2021/5/26

جنى كسواني
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خالد وليد محمود ٭  

هــل تعلمون - يــا رعاكم اللــه- أن مجموعة "غافا" 
التي تشير أحرفها لشركات غوغل، أمازون، فيسبوك 
وأبل، تسيطر وتتصيد وتراقب وتنتهك خصوصياتنا 
نحن ســكان المعمورة وتســيطر على سلوك وعقول ما 
يربو عن أربعة مليارات مســتخدم لمنصــات التواصل 

الاجتماعي.

ديكتاتورية الخوارزميات

  وهــل تعلمــون أن عالــم الاســتبداد الرقمــي أو ما 
يســمى بديكتاتورية الخوارزميات خَلَق لكل مستخدم 
لهــذه المنصــات قرينــا افتراضيــا يُــازم شــخصيته 
الواقعيّة، وترك بصماتٍ رقمية مميّزة لأبسط أنشطته 

اليومية وأعقدها وممارســات حياتــه التى يتفاعل من 
خالها مع التطبيقات الذكيّة.

إنّ شــركات الإنترنــت العماقة هــذه مثل مجموعة 
يضعهــا  التــي  العميــاء  شــبه  الثقــة  ومــع  غافــا، 
المســتخدمون في منتجاتها؛ فإنّ كميّة المعلومات التي 
تمرّ عبر أجهزتها وأنظمتها تقدّم لها تقريراً مفصاً عن 

مستخدميها.

المراقبة الإلكترونية

 هــي إذن مصيدة المراقبة الإلكترونية التي وقعنا 
بها بكامل رغباتنا بعدما صارت الشبكة العنكبوتية 
جزءاً لا يتجزأ مــن حياتنا، وأوقعت خصوصياتنا 
أمام الخوارزمية "الفيسبوكية" وبتنا مراقبين تحت 
أنظــار العاملين فــي "الإمبراطورية الزرقــاء" التي  

تعرف عاقات مســتخدميها العاطفية، ووجباتهم 
وبمــن  وآراءهــم  أفامهم وقراءاتهــم  المفضلــة، 
يتواصلــون عبــر "إنســتغرام" وتويتر وواتســاب 
نقــوم  التــي   الأرقــام  كل  وإيمو..إلخ....يعرفــون 

بحفظها على هواتفنا.

الشركات العملاقة  

لا نبالغ بالقول أن هذه الشــركات العماقة  تعرف 
عنــك ما الــذي تبحث عنــه، وما الذي تشــتريه، وأي 
أخبار تستهويك، وأي مقطع من كتاب تريد، وإلى أي 
جهة تحب أن تسافر، وما صحيفتك المفضلة، ومكتب 
الســفريات الذي تتعامــل معه، والأشــخاص الذين 
تراســلهم، وماذا تقول لهم، وما اللغات التي تترجم 
منهــا، وأي نوع مــن المعلومــات، وأي مــواد وصور 

تحب الاحتفاظ بهــا على ســحابتها، والألعاب التي 
تســليك والأهم مواعيدك التي تبرمجها وتتبع مكان 
وجــودك، والتطبيقــات التــي ثبتها على حاســوبك، 
ومتى تستخدمها، وفي أي شيء تستخدمها، ومتى 
اســتخدمت كاميرا الويــب أو المايكروفون، وجهات 
اتصالك، وبريدك الإلكتروني و"روزنامتك"، وسجل 
مكالماتك، والرســائل التي أرســلتها أو استقبلتها...

وأزيدك من الشــعر بيتــاً؛ فإنّ "غوغــل" مثا تحتفظ 
بكل بريد إلكتروني أرســلته أو استلمته، بما في ذلك 

الرسائل التي حذفتها أو صنفتها أنها غير مرغوبة!

مصائد الثورة الصناعيّة

إنّ البشــرية تعايــش مصائــد الثــورة الصناعيّــة 
الرّابعة التي تتربص بســلوكنا وأذواقنا واتجاهاتنا 

ورغباتنــا، لقــد أضحينــا نتعامل مع مســلّمة وجود 
"الكلّ تحت الُمراقَبة"، لكن في الوقت نفســه لا نعرف 
هويّــة وماهيــة هذا المراقــب أو هذه القــوة  ولا حتّى 

مَوقعها من السلطة.
مــن  الانعتــاق  فُــرص  تبقــى  ذلــك،  ومــع   
الديكتاتوريــة الرقميّــة أو فاشــية الخوارزميات 
مطروحــة للنقــاش لا بــل مطروحة بشــدة هذه 
الأيام، في ظل تزايد مؤشــرات الحديث عن دور 
شركات تحليات البيانات الضخمة التي تسعى 
إلــى  اقتفــاء آثارنــا، تمهيــدا لفرْزهــا وترتيبها 
ومُعالجتها، واستخدامها فى عَوالِم أخرى مليئة 
بأنمــاطٍ متعــدّدة مــن التاعب بعقــول ورغبات 

وعواطف المستخدمين.

٭ باحث دكتوراه في العلوم السياسية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل ستقبل مدريد في الأخير شرط الرباط؟

الكلّ تحت المرُاقَبة!

 أهداف واقعية
نحن لا نريد انتصارا، لذلك أود أن أقول: إذا كنتم تنتظرون نصرا عرمرما، 

ربما سيخيب ظنكم.
لدينــا أهــداف واقعية، وليس فيها أي شــيء من تمجيد الــذات، ولا عقدة 
نقــص أمام إســبانيا. الأمور تمشــي على ما يــرام صوب أهدافنــا الواقعية. 

وأرجلنا فوق الأرض كما يقال عند الفرنسيين، أي لا نطير عاطفيا.
هنــاك أهداف اولية فاقت ما كنا نتصــوره .. وهي تحصيل حاصل. تبقى 

أمور أخرى وهي في طريقها الممتاز قد نحققها كلها ..
بــكل ثقة، يمكنني أن اقــول ومن الآن، أن أحد الأهــداف قد تحقق وهو أن 

أوروبا قد استوعبت أنه
يجــب عليها إعــادة تقييمهــا للمغرب، فالمغــرب البارحة  ليــس هو مغرب 

اليوم، وهذا أصبح حتميا، لكن  وبواقعية هذا يحتاج بعض الوقت.
 

ابن الوليد- ألمانيا
  

حل أممي
 

يبــدو أن ســبب الزيارة ليــس المرض بــل الحصول على مــا لا يروق 
للمغرب علما أن خوان كارلوس؛ الذي كان طرفا من ضمن ثاثة أطراف؛ 
أمريــكا والمغرب وبالطبع إســبانيا؛ قد ترك العرش لإبنــه الذي قد يأخذ 

وعودا من البوليساريو في حال حلت القضية الصحروية أمميا.

ماغون

الجسدية  التصفية

الجملة الأخيرة هي الأقرب للنتيجة المتوقعة،
هل سيغادر مشفاه حيا يرزق؟

الجزائر قد تقبل بموته ولا تتقبل محاكمته ، فشغل المافيا الدي زور جواز 
السفر لن يتورع عن التصفية مادام الفاعل هو طبيب غير إسباني تحتفظ معه 

إسبانيا بورقة إبتزاز للغاز في المستقبل تحت غطاء رفع السرية.
  

المزروعي

شرط التهدئة
عندما تقول إســبانيا إن الوضع تحسن، فهذا يعني شيئا واحدا وهو 
أن بنبطوش ســيحاكم، وهذا شــرط المغرب للتهدئة، لقد ســبق وقلنا إن 
إســبانيا لن تسمح في أكثر من خمسة عشر مليار دولار قيمة معاماتها 
مــع المغرب وعلى ثمانمائة شــركة إســبانية تشــتغل في المغــرب وعلى 
أربعمائة أسطول بحري يصطاد في مياه المغرب من أجل بنبطوش ومن 

أجل الغاز الجزائري علما أن أمريكا أغرقت الأسواق بغازها الرخيص. 
  

صحراوي مغربي 

موجة الهجرة
 

المغرب يظن أنه بالتهديد بالهجرة غير الشــرعية ســوف يضغط على 
إســبانيا ومن ورائها أوروبــا لاعتراف له بمغربية  الصحــراء الغربية، 
كما فعل ترامب بتغريده في تويتر، ولكن الاتحاد الأوروبي كان واضحا 
ووقــف مع إســبانيا ضد المغرب، وصرح أن ســبتة ومليليــة هي حدود 
أوروبية مع المغرب وأي مساس بهما يعتبر تعديا عليه، مما جعل المغرب 
يتراجع ويقول إن موجة الهجرة الأخيرة كانت بسبب التعب الذي أصاب 
حراس الحدود المغاربة بســبب رمضان وموجة الحــر وليس مقصودا، 
وخوفا من أن تســتمر الخافات مع إســبانيا يحاول المغرب التقرب من 
موريتانيــا لأنها هــي منفذه الوحيد إذا تطور الخاف مع إســبانيا، وهو 

الذي رفض استقبال وزير خارجية موريتانيا مؤخرا. 

حفظلا محمد لمين

دعم دول أوروبا 
حين تقــع أزمة بــين المغرب وإســبانيا نعرف مســبقا مــع أي جانب 
ستقف الجزائر.كل دول أوروبا ساندت إسبانيا ضد المغرب بينما يقف 

المغرب وحيدا ضد الجميع.
الآن عرفنــا لماذا يتســلح المغرب ولم نعرف بعد لماذا يتســلح جار رغم 
أنه على لسانه قال إنه ليس طرفا في المشكل ولا تهدد أي دولة حدوده.

عزيز- المغرب

 خلفيات الأزمة
شــكرا للكاتــب العزيز الــذي قدم للقــراء قــراءة موضوعية 
وشاملة ودقيقة لأســباب وخلفيات الأزمة الجديدة بين الرباط 

ومدريد.
قال الكاتب المحترم "الأوروبيون يبدون حائرين بين الوقوف 

مع الطرف الأقرب )إسبانيا( والطرف الأقوى )المغرب( ".
لكن الجزائر التي تســببت لإســبانيا في هذه المحنة/ المهزلة، 
لا تبــدو نادمة ولا حائرة ولا مترددة. فهي تتحدث عن التوســع 
المغربــي والابتــزاز المغربي والتطاول المغربي على مدينة ســبتة 

الإسبانية ) هكذا، سبتة الاسبانية (.
هل عرفتــم الآن لماذا تســتعين إســبانيا بأهلها ولا يســتعين 

المغرب بأهله؟

  أحمد حنفي
 

المحكمة الدولية
الحــل الوحيد هــو أن تعترف إســبانيا بجريمتها وتســلم المجرم بعد 
تعافيه للمحكمة الدولية في لاهاي بعد اكتمال محاكمته عندها من طرف 

قضائهم والذي يبدو أنه لا يتمتع بأي إستقالية.
ما عدا ذلك فلتترحم إســبانيا على نفســها وقبل ذلــك عليها أن تترك 

المدينتين دون رجعة.
  

علي
 

تقرير المصير
الفزع الــذي أصاب المغــرب بعد دخول الرئيــس الصحراوي 
الســيد إبراهيم غالي إلى المستشــفى الإســباني قــد زاد من رفع 
عدالة وحق الشــعب الصحراوي في طلب الحرية وتقرير المصير 

لباده.

  أحمد

 الحصول على الغاز
ستحاول إســبانيا إرضاء الجزائر للحصول على الغاز بتهريب غالي 
سرا، وإرضاء المغرب بعرض حضوره للجلسة بتقنية الفيديو التي أشار 
لهــا قاضي التحقيق، ففي العلن المغرب انتصر، وفي الســر بقيت الأمور 

على حالها بين إسبانيا والجزائر.
جيوستراتيجيا هدف إســبانيا والجزائر هو إضعاف المغرب لوجود 
عقــدة تخوف مــن انطاقه، مع فرق أن إســبانيا تترك الأمر ســرا، بينما 

يجاهر النظام العسكري بالعداء بمناسبة ودونها حتى فقد طعمه ..
أكيد أن الأمور ســتذهب للقطيعة مع إسبانيا إذا اختارت هذا المنحى، 
خصوصا إذا ما استحضرنا تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية التي 
تحمل الشيء ونقيضه، ومن حق المغرب اتخاد ما يراه مناسبا لمصالحه.

  
المرابط

الأزمة الإيبيرية
لا ســبيل لاســتقرار دولهم بمعــزل عن أمريــن وهما، منح المغــرب دورا 
أكبر من دور دركي يحمي حدودهم، والعمل على تبني حل حاســم ونهائي 

للملف الصحراوي، بتخليهم عن محاولة مسك العصا من الوسط…..
وبينمــا لا تــزال الجزائــر، وهي الطــرف الآخر فــي النــزاع، تترقب 
تطورات الأزمة الإيبيرية المغربية، وتأمل أن لا تتراجع مدريد أمام الرباط، 
لإدراكها انعكاســات ذلك على أكبر ملف يشــغلها، وهو ملف الصحراء، 

يبدو أن المغاربة قد بدأوا بجني أولى ثمار تصعيدهم مع إسبانيا.

حويكر 
حدود برية 

أولا: ليس لإسبانيا حدود برية مع المغرب.
ثانيا: إسبانيا وأوروبا في حاجة أكثر للمغرب.

ثالثا: العاقات أكيد ســتعود لطبيعتها بحكم مصالح الطرفين وليس 
نتيجة إتفاق وجهات النظر أو الرؤى.

رابعــا: ســتظل الجزائر حاضنــة البوليســاريو وداعمه الأساســي، 
وبالتالــي لا أمل في تحســن العاقــات المغربية الجزائريــة ولا أمل في 

سعيداتحاد المغرب العربي.

مقال الياس خوري: 
دروس انتفاضة القدس

الوعي السياسي
 

الوحدة، ومــا أدراك ما الوحدة.. صــار للعرب، 
شــعوبا وحكوماتٍ، يرددون هذه المفردة »الذهبية« 
منذ أن بدأت الدولة الإسلامية بالتشرذم الفعلي في 
القرن الثاني عشــر، ومنذ أن آلت بهذا التشرذم إلى 
الانقســام الحتمي والأبدي إلى دويلات »عربية« و/

أو »عروبية« لــم تفتأ تتناحر فيما بينها، بدورها هي 
الأخرى، حتى هذا اليوم  لكن، للأسف الشديد المديد، 

لا جدوى ولا حياة لمن تنادي.. !
لا بأس، إذن، في إعادة تشــكيل الوعي السياسي 
الفلســطيني، بعد كل هذا، ما دام هذ التشكيل لا يُعاد 
في أيمــا إطار أيديولوجي أو دينــي، وإلا أُعيدت حال 
التشرذم والانقسام من جديد، فأُحيطت من ثم بحالات 
الــدروان الحتمي والأبــدي )أو بالكاد( فــي الحلقة 
المفرغة ذاتها، حتــى لو صرخــت كل الحناجر بـ»كل 
البنادق نحو العدو« وبـ»كل أشكال الوحدة الوطنية« 

وبـ»كل تجليات القرار الوطني المستقل«.. !

آصال أبسال

حال التشرذم
حال التشرذم والانقســام هذه قد تجلت في تلك 
الفجيعة الكبرى للدولة الإســلامية في الأندلس، ألا 
وهي ســقوط طليطلة، من أهم حواضر هذه الدولة 
في ذلك الحين؛ وبهكذا ســقوط ذهبت ريح الأندلس، 
وانفرط عِقدُها فــي فترة من التاريــخ كانت حافلة 
بالعبرات؛ فبعد أن كانت الدولة الإسلامية بتأسيس 
الخليفة الشامي عبد الرحمن الداخل )صقر قريش( 
موحــدة الأطراف ومجتمعــة الشــمل ومتفقة على 
القصــد، تصدعت وتفتــت فصــارت بالتالي حمىً 

مستباحا من كافة الأطراف.

خليل مطران 

تعقيبات
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ثقافة الشماتة 
في أوقات البطولة

أن  مضطــر  أنــا 
موضــوع  متابعــة  أؤجــل 
القوميــة  الأيديولوجيــة 
العربيــة إلى أســبوع مقبل. 
وســتين  خمســة  أن  ذلــك 
غــزة،  شــهداء  مــن  طفــا 
مزقوا خال أحد عشر يوما 

الأقنعــة عن وجوه وأقــوال وظواهر طاغوتية، 
أين منها طواغيت مكة والمدينة، إبان حياة نبي 
الإســام محمد )صلى الله عليه وســلم(، التي 
غضــب الله عليها ولعنها، وهــو التواب العادل 

الرحيم الغافر.
لقــد قرأنــا لرجــل دينــي مــدّع علــى الدين 
والتاريخ والتراث، يصرح بأن المسجد الأقصى 
المبــارك في القــدس المباركة، الــذي كان يدافع 
عنه بالروح وبطولات الشــهداء أهل فلسطين، 
ليــس هو المســجد الذي جاء ذكره فــي القرآن، 
فمســجد القرآن، حسب هلوســاته، هو مسجد 

متخيل يقع ما بين الطائف ومكة.
الهدف واضح: إذا احتل مســتوطنو وجنود 
الصهاينــة المســجد الأقصــى المبــارك، فإنهــم 
لا يعتــدون على رمز إســامي مقــدس، فالأمر 
كلــه لا يتعدى خافــا حول مبنى أثــري قديم، 
والمتخاصمــون هــم تجار عقارات ليــس إلا. ثم 
اســتمعنا إلى رجل ديــن آخر يخبرنــا عن آخر 
اكتشــافاته الفقهيــة، يؤكد، لا فض فــوه، بأن 
الديانة اليهودية هي أقرب للإسام من الديانة 
المســيحية: لا تهمنــا الشــطحات الفقهيــة التي 
تخرج مــن أفواه بعــض المجتهديــن بين الحين 
والآخــر، ما يلفــت النظر هو توقيت النشــر، إذ 
فــي الوقت الذي كان يتــم فيه التاحم الأخوي 
والديني والوطني، ما بين المسلمين والمسيحيين 
الفلســطينيين وباقي العرب، يخــرج علينا هذا 
المجتهــد بتصريــح يبعــد، ذهنيــا وشــعوريا، 
الإخوة المســيحيين عن التعاطف والتعاضد مع 
اخوتهم من المســلمين بشــأن مركزية القدس، 
بمســاجدها وكنائســها، في الصراع العربي ـ 
الصهيوني. ثم شــاهدنا وســيلة إعام عربية، 
وفي النشــرة الأخبارية، تصنــف جنديا عربيا 
مات في أحد الصراعات العربية بلقب شــهيد، 
بينما تصنف شــابا مقدســيا وهــو يدافع لمنع 
المســتوطنين الصهاينــة مــن تدنيس المســجد 
الأقصى بلقب القتيل. حتى ما تكرم به الله لذلك 
الشــاب الشــجاع المعطاء، حاولــت تلك الجهة 
الإعاميــة ســرقته منه. ثــم قرأنا أبشــع صور 
غياب الشــهامة والمروءة والإنســانية متداولة 
علــى وســائل التواصــل الإجتماعــي العربية 
في أشــكال عدائية من الاســتهزاء والشــماتة 
واللمز تجــاه ما كانــت غزة تعرضــه من أروع 
أنواع البطولــة والفداء بالنفس وتفضيل الموت 
علــى الحيــاة فــي الــذل والاســتجداء.. حتى 
صور أطفال غزة، وهم يضعون رؤوســهم بين 
أرجلهــم، وأياديهم علــى آذانهم، اتقــاء ورعبا 
واستغاثة، حتى تلك الصور لم تستطع أن تقنع 
كتبــة ومجانــين العبث، بالانكفاء والســكوت، 
والإحســاس بالحيــاء لمدة أحد عشــر يوما من 

الجحيم الذي عاشته الأمة كلها.
عندما تنزل إلى الدرك الأســفل مــن البذاءة 
والعبــث، مشــاعر الجنــون القبلــي والطائفي 
والمناطقي والسياســي الولائــي الزبوني، في 
أي مجتمــع، كما حــدث إبان الهجمــة البربرية 
الحاقدة على غــزة، فإننا أمــام كارثة أخاقية 
وإنســانية لا يمكن تبريرها ولا قبولها ولا حتى 
اســتجداء الأعذار لهــا، ما حدث كان ســقوطا 
مذهــا لكل فضيلــة وقيمة وأعراف إنســانية. 
هنــاك مرض نفســي ـ سياســي ـ ثقافي تتبناه 
الصهيونيــة،  مــع  بتنســيق  عربيــة،  جهــات 
وتنشــره، يؤكــد وينــادي برجــوع الإنســان 
العربــي إلى أكثــر المشــاعر والغرائــز بدائية، 
لــكأن قرنــا كامــا مــن الدخــول فــي الحداثة 
والعصرنة قد ذهب مع الريح. ما يراد تحقيقه، 
كاســتراتيجية استعمارية صهيونية، هو النيل 
مــن روح وعزيمة المقاومــة العربية، التي يحمل 
عــبء وتضحيــات صمودهــا نفــر قليــل ممن 
يقبضون على الجمــر. لكن مايين العرب الذين 
خرجوا في شــوارع مــدن الوطــن العربي كله، 
ومايين النباء الأشــراف الذين ملأوا شوارع 
مدن العالــم كله، أكدوا بما لا يقبل الشــك على 
أن مشاعل الالتزام القومي والإنساني مازالت 
تشــتعل، وتظهــر الوجه القبيح لكل من شــمت 
وغمز ولمــز وتآمر وصمت وبــاع ضميره، إبان 

أحد عشر يوما من المجد والسمو.

*كاتب بحريني

انتهى القتال وإسرائيل تواصل الحرب على غزة

مقاربة الإمبريالية 
ونقص السياسة

التعاون الإقليمي والتكامل 
في منطقة المتوسط

اســتغل بنيامين نتنياهــو إطلاق عدد 
مــن الصواريــخ باتجــاه القدس لشــن 
عدوان شــامل ومبيت على قطاع غزة، أملًا 
ومكســب  عســكري  نصر  على  بالحصول 
سياســي وغرض شخصي. ويبدو أنه فشل وخسر في المحصلة. 
ومهما كانت دوافع نتنياهو فإن قيادة الجيش الإسرائيلي كانت 
مستعدة ومتحمسة لتنفيذ العدوان على غزة، الذي حظي بدعم 
سياسي كامل وشامل، والانتقاد الوحيد كان ممن يريدون المزيد.
بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النــار، تعالت انتقادات 
داخلية ضد الحكومة الإســرائيلية، وضد قيادة الجيش بادعاء 
أن »الجولة القتالية« لم تحقق الأهداف المطلوبة، بل حتى لم تكن 
لها أهداف واضحة ومحددة. وتكررت في النقاشات الإسرائيلية 
كلمة »فشل« وغاب عنها تعبير »نصر إسرائيلي«. وفي استطلاع 
للرأي العام نشــر قبل أيام تبين أن %28 فقط من الإسرائيليين 
يعتقدون أن جيشهم انتصر، والغالبية تعتقد أن أحدا لم ينتصر 
أو أن حماس انتصرت. وتكرر على لســان الإســرائيليين تعبير 
»الشــعور بالحموضة«، لأن النتيجة لــم تحمل بنظرهم حلاوة 

النصر ولا مرارة الهزيمة. 
لم تتوقع إسرائيل أن تنفذ حماس تهديدها بإطلاق الصواريخ 
في حال واصلت إســرائيل سياســاتها واعتداءاتها في الشيخ 
جراح، وفي المســجد الأقصى المبارك. وبعــد إطلاق الصواريخ 
نحو القدس، كان بإمكان إســرائيل أن تقوم برد محدود، خاصة 
أن هذه الصواريخ لم تســبب اضراراً فعليــة، لكنها اختارت أن 
تشــن عدوانا شاملا، والدخول في جولة قتالية رابعة ضد قطاع 
غزة. لم يستغرق قرار العدوان سوى وقت قصير واقتضى بحثا 
أقصــر، حيث كان خياراً جاهــزا ومخططاً رهن الإشــارة، وقد 
اقترحته قيادة الجيش حول طاولة المجلس الوزاري المصغر في 
إبريل الماضي، وجرى رفضه. نتنياهو من جهته اســتغل فرصة 
إطلاق الصواريخ للإسراع في الرد الشامل لأنه ينسجم تماما مع 
رؤيته للصراع، ولاعتقاده بأن بإمكانه وأد الهبة الشعبية، التي 
بدأت تحاصره دولياً، من خلال توجيه ضربات عســكرية لغزة. 
لكن الأهم من هذا بالنســبة له، كان استغلال الفرصة لتقويض 
جهود تشــكيل لحكومة بديلة، ولفتح الباب مرة أخرى لإمكانية 
تشــكيل حكومة برئاســته أو الذهاب إلى انتخابات خامســة 
وهــو أقوى. لا يبدو الآن أن نتنياهو قــد حقق مآربه، فالحكومة 
البديلة مازالت مطروحة، وإمكانية تشــكيل حكومة برئاسته لم 
تعد واقعية. أما بالنســبة لانتخابات خامسة، فنتنياهو تراجع 

في الاســتطلاعات، لأن الجمهور الإسرائيلي يعتقد بغالبيته أن 
حربه على غزة فشــلت ولم تحقق أهدافها. وإذا ساد في البداية 
اعتقاد بأن المواجهة العسكرية ستنقذ حكم نتنياهو، فمن المرجح 
اليوم أنها قد تدفعه نحو الســقوط، وهذا يتعلق بالطبع بعوامل 

كثيرة أخرى.
لعل الســبب في عدم تمكن نتنياهو مــن إقناع أحد، حتى من 
حزبه ومن شــركاء حزبه، بمشاركته الاحتفال بالنصر المزعوم، 
هو أن العدوان على غزة لاقى فشلا ذريعا، ومن الصعب تسويقه 
كانتصــار، ولم يحقــق في الواقع ســوى القتــل والدمار. كان 
هناك تســاؤل ما هي اهداف الحملة العسكرية على غزة، واتهم 
نتنياهو بأنه لا يريد تحديد الأهداف بشــكل واضح ورســمي، 
حتى لا يحاســبه أحد على عدم تحقيقها، ولكن يبدو أن السبب 
الحقيقي، أنه لا يؤمن بأن بمقدور إسرائيل تحقيق أهداف يمكن 
التباهي بها. ومع أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن مباشرة، أو عن 
طريق الحكومة أهداف ما سماه »حملة حماة الأسوار«، فقد تبرع 
المراســل العسكري لموقع »واينت« الإســرائيلي بتحديد أهداف 
العدوان ملمحا إلى أنه يستند لمصادر أمنية رفيعة، وأورد ثلاث 
غايات: الأولى، توجيه ضربــة مدمرة للقدرات القتالية لحماس 
والجهاد وغيرهما، والثانية توجيه ضربة قاضية لقدرة حماس 
على إنتاج الأســلحة وعلى التســلح من جديد، والثالثة، ترميم 

الردع الذي تصدع منذ الحرب على غزة عام 2014.
لــم يتبن أحــد هذه الأهداف بشــكل رســمي، لكنهــا وردت 
كتصريحات متناثرة للقيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية، 
ويمكن عمليــا الأخذ بها، وإجــراء تقييمات على أساســها. في 
الحرب على الوعي لا يكفي أن نقيّــم نحن ما جرى، فهذا مهم بل 
مهم جــدا، لكن لا يقل أهمية عنه هو معرفة التقييم الإســرائيلي 
على مســتوى المجتمع والرأي العام والإعلام والمؤسسة الأمنية 
والقوى السياســية، فهو الذي يؤثر في الســلوك الإســرائيلي 
فــي المرحلة المقبلة ويحدد وجهته. لم يدع أحد في إســرائيل أن 
العدوان حقق أهدافه، واعتبرتــه الغالبية جولة لا تختلف عن 
الجولات الســابقة، ســوى بكثافة النيران، حيث انتهت المعركة 
والصواريخ تتطاير من غزة ولم تستطع إسرائيل إسكات قدرة 
حماس والجهــاد على الرد، رغــم التدمير الفظيع والوحشــي 
من أحدث الطائــرات. كما أن من الواضح أن القــدرات القتالية 
للمدافعــين عن غــزة بقيت فاعلــة ولحقها ضــرر جزئي يمكن 
ترميمه، خاصة أن إســرائيل فشــلت أيضا في إلحــاق الضرر 
الذي أرادت بصناعة الأســلحة في غزة. ومن اللافت للانتباه أن 

الدوائر الأمنية في إســرائيل تتحدث عن »الصناعة العســكرية 
وتبدي  نســبيا،  والحديثة  بالمتطورة  وتصفها  الفلســطينية«، 
اعجابا بقدرة المهندســين الفلســطينيين على تطوير أســلحة، 
وإيجاد حلول إبداعية في ظروف شــح الموارد والمواد، وفق مبدأ 
»الحاجة أم الاختراع«. أما بالنســبة لترميم الردع الإســرائيلي 
فهو ليس لم يرمم فحسب، بل تصدع أكثر، بعد المفاجأة الغزاوية 
بصواريخ بعيدة المدى وبأعداد كبيرة، ما ســيجعل إســرائيل 
تعمل ألف حســاب قبل العدوان على غزة لأن معناه، في الأقل، 
تعطيل الحياة والمرافق في غالبية المناطق داخل اســرائيل. كما 
جاء إطلاق الصواريخ من لبنان تلميحا وحتى تهديدا باحتمال 
توســيع رقعة المواجهة مستقبلًا.  وتســاءل افيغدور ليبرمان، 
وزير الأمن الإســرائيلي السابق: »ماذا سنفعل في حال مواجهة 
متعددة الجبهات؟« وكتب أحد الصحافيين: »فقط نحن اعتقدنا 
أن حماس قــد ارتدعت ولن تطلــق الصواريخ. لقــد تبين أنها 
تطور قدراتها القتالية من معركة إلى أخرى«. وما يزعج القيادة 
الإســرائيلية أيضا، هو توســيع مفهوم الردع ليشــمل القدس، 
ويقلقها هذا الأمر لأنها لا تريد أن يخرج تأثير حماس ووجودها 
عن حدود قطاع غزة، لرغبتها في الحفاظ على الانقســام وعلى 
تجزئة الشــعب الفلســطيني، كاســتراتيجية مركزية لترسيخ 

الهيمنة الاستعمارية.
ما سيحدد خطوات إســرائيل المقبلة بالنسبة لغزة والقضية 
الفلســطينية عمومًــا، هو إدراكهــا وتقييمها للواقــع وطبيعة 
التحديات التــي تواجه الدولة العبرية والمجتمع الإســرائيلي. 

ومن ضمن هذه التحديات:
يسود إجماع في إســرائيل على أن حملة »حماة الأسوار« لم 
تحقق الأهداف التي تضمن »الأمن والاستقرار«، لذا بدأ الحديث 
عن الجولة المقبلة، وعــن طبيعتها وعن المرجو منها. الشــعور 
بالفشــل في تحقيق المآرب قــد يكون خطيرا جــدا، إذا اقتنعت 
إســرائيل أن بإمكانهــا التعويض عن عدم النجــاح في تحقيق 
الغايات، بشن عدوان شامل جديد. كما لم تحصل إسرائيل على 
صورة نصر في نهاية المواجهة، وهي تبحث عنها بشكل محموم، 
خاصــة أن نتنياهو بحاجــة لها انتخابيا، وقد يــؤدي ذلك إلى 

محاولة اغتيال قيادات وازنة لحركة حماس.
أعادت الهبة الشعبية الفلسطينية الشــاملة والعدوان على 
غــزة، القضية الفلســطينية إلى مركز الأحــداث، بعد أن جرى 
تهميشها لســنوات طويلة، وبعد أن أقنعت إسرائيل دولا كثيرة 
بأنهــا لم تعد قضية مهمة. لقد بدأ جهــد دولي »واقعي« لا يهدف 

إلى إيجاد حل، بل إلى إبقاء مشــروع حل الدولتين ممكنا. وكتب 
توماس فريدمان فــي »نيويورك تايمز«: »من الحيوي )الآن( أن 
يتخذ بايدين خطوات لشــحن إمكانية حــل الدولتين، ويمنحه 
على الأقــل تعبيرا دبلوماســيًا عينيا علــى الأرض«. وتحاول 
إســرائيل حاليا عدم مواجهة هذا »الخطر« الدبلوماسي بادعاء 
أن الطرفين غير جاهزين، فإسرائيل بلا حكومة، والفلسطينيون 

منقسمون على نفسهم ولا مصداقية لأحد يتحدث باسمهم.
إذا يحتدم نقاش حول فشل أو مدى فشل العدوان العسكري 
علــى غزة، فإن هناك إجماع على أن إســرائيل خســرت وحتى 
هزمــت في المعركة الإعلامية وفي الرأي العــام العالمي. وأكثر ما 
يقلق إسرائيل هو تأثير غضب الرأي العام الأوروبي والأمريكي 
في اتخاذ القرار السياسي، خاصة ان التحركات في الكونغرس 
ضد سياسة إســرائيل لا يمكن تجاهلها. وتقوم إسرائيل بجهود 
غير مســبوقة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال الترويج لمبدأ، أن 
انتقاد إســرائيل هو عداء للسامية، ومن خلال تخصيص الموارد 
وتنظيم العمل لشــن حرب مضادة. وتعتقد إسرائيل أن شرعية 
»حربها« المقبلة تتعلق بكســب الرأي العام لصالحها، وإذا بقت 
الأوضاع كما هي، فســوف يشكل ذلك عامل ردع في اتخاذ القرار 

باستعمال القوة.
المرحلة المقبلة في غاية الحساســية، انتهى القتل وإسرائيل 
تواصل الحرب على غزة لكســب ما فشــلت فــي الوصول إليه 
بالقوة العسكرية المباشرة. هي تحاول تشديد الخناق والحصار 
على غزة، وتســعى إلى تغييــر قواعد العمــل لصالحها وتضع 
شروطا جديدة للســماح بإعمار ما دمرته، وتنوي تقييد إدخال 
المــواد والبضائع إليها، ورهن ذلك بشــروط جديدة. وقد صرح 
وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتس عن اســتمرار الحرب من 
خلال السماح فقط بتلبية »الحد الأدنى للحاجات الإنسانية«، ما 

يعني على حافة المجاعة. 
من المهم أن نعرف ماذا تريد إسرائيل بشكل عيني وموضوعي، 
بعيدا عن التهويل والتهوين، وأن نعي أن إســرائيل ليست كلية 
القدرة، ولكنها ليســت نمرًا من ورق. هناك أمــور كثيرة تتعلق 
بالإرادة الفلسطينية، التي إذا توحدت أو على الأقل تآزرت فهي 
قادرة على إفشــال معظم المآرب الإســرائيلية تجاه غزة وتجاه 

القدس ايضًا.
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 رغــم كثــرة الاستشــهادات المتمثلة 
بالوقائــع كحجج لتأكيــد وجهة النظرة 
هذه، أو وجهة النظر تلك، لكن السياســة تتقلص في السجال 
الذي أثير عقب رســالة كتبها مثقفون ســوريون وعرب ومن 
العالم، ونشــرها موقع »الجمهورية«، تدين موقف يساريين 
انحازوا لأنظمة الاســتبداد، عبر حصر مناهضة الإمبريالية، 

بأمريكا والغرب، بدون تعميمه على روسيا والصين. 
فــكلا الطرفين، نظر إلــى الإمبرياليــة، باعتبارها مفهوما 
كلاسيكياً، له دلالة تتموضع ضمن الحمولة المعرفية النمطية، 
حيث الإمبراطوريات تمد نفوذها وتتوسع لاستغلال الشعوب 
الضعيفة، وفرض إرادتها، وتأثيرها عبر الاستعمار العسكري 
والثقافي والسياســي. مع فارق أن طرفا )من كتب الرسالة( 
دعا لعدم اســتخدام المفهوم بانتقائية، بحيث يستثني أنظمة 
ديكتاتوريــة، وطرفــا )صحيفــة الأخبار اللبنانيــة وأقلام 
يســارية كلاســيكية( عمد إلى لغــة التخوين، وهــدر الدم، 

وإخراج منتقديه من ملعب اليسار نفسه.
والسياســة مطلوبة جداً، في مقاربة مســألة الإمبريالية، 
لتجريد المفهوم مــن نمطيته، وتخفيــف الأيديولوجيا عنه، 
حيث التدخــل الخارجي في منطقتنا، وهــو يحيل إلى دلالة 
ناقصة وســريعة فــي وعي النخــب العربيــة للإمبريالية، 
البلــدان المتدخلة،  بات مرتبطــا بطبيعة التحــولات داخل 
والاســتراتيجيات والسياســات، وصعود اليمين الانعزالي، 
ورواج الخصوصيــات الثقافيــة، وهذا كله قــد يكون دافعا 
للتدخل، وقد يكون مانعا لــه. بمعنى أن التدخل، على تماس 
دقيق مع تحولات المتدخلين، وليس أســير مفهوم الإمبريالية 
الكلاسيكية، حيث الرغبة الدائمة للتدخل، انطلاقا من الشرط 
الاستعماري الســابق. ثمة تغير عكسي، في هذا الأمر، إذ بات 
التدخــل عبئا على الدول المصنفة تاريخياً دولا اســتعمارية، 
ولم يعد مغرياً بســبب تحولات في أدوات مدّ النفوذ ومصادر 
الثروة، كذلك فــإن للمفهوم صلة بأوضــاع البلدان المتدخل 
بها، فإذا كانت، رغم أوضاعهــا الصعبة من حروب وكوارث، 

تملك قواعــد عمل سياســي، وتحظى بحد أدنــى من إجماع 
وطني، وفيها نشــاط معــارض عقلاني، ســيصبح التدخل 
عنصراً من عناصر شــتى، تحدد مصير تلــك البلدان، وليس 
عنصرا حاسماً، ولكن، في حال، كانت هذه البلدان، تفتقر إلى 
الشروط الســابقة، وتعاني فقرا سياسيا مدقعا، فإن التدخل 
ســيعيد صوغها، بعقل بــارد، من دون مراعاة حساســيات 
تتعلق بتركيبها الداخلي وأطماع الدول المجاورة، ما ســيفتح 
البــاب على تكرار الســيناريوهات الكارثيــة، كما حصل في 
العراق.وعليــه، فإن مقياس التدخل، هو سياســي بالدرجة 
الأولــى، يتعلق، بأوضــاع المتدخِل وأوضــاع المتدخل عليه، 
وليس بمفهوم كلاسيكي نمطي أيديولوجي للإمبريالية، يرى 
المتدخِل شــراً دائماً، والمتدخل عليه ضعيفاً ومســيطراً عليه. 
شــهدنا في منطقتنا في الســنوات الماضية، تظاهرات عارمة 
تطالب بالتدخل، في ما يصنف أيديولوجيا دولا استعمارية، 
)الغرب( ترفض، انطلاقا من حســابات السياسات الداخلية 
لديها وتحولات الرأي العام، وأســباب أخرى. وشــهدنا في 
الوقت عينه، دولا مصنفة أيديولوجيا كـ«صديق للشــعوب 
المســتضعفة«، ومعادية للغــرب، )روســيا( تتدخل لحماية 

الأنظمة.
هذه التحولات في مســألة التدخل، حتى لو كانت مرتبطة 
إجرائياً بمفهوم الإمبريالية، لناحية التوســع والنفوذ، لكنها 
علــى الأرجح، بعيدة عن المفهوم الكلاســيكي الســابق، ثمة 
أوضاع سياســية تتعلق بالمتدخلين، وأخرى تتعلق بالمتدخل 
عليهم، ومــا قد يكون »اســتعمارا ونهبا لثروات الشــعب«، 
عند جماعة في بلداننا، يصبح بســهولة »مساعدة للدولة في 
الحرب على الإرهاب«، عند جماعة أخرى. السياسة المختلطة 
بالانقســامات عندنا، والمتصلــة بتحولات الــرأي العام في 
الغرب، قد تفيد، في تفســير مســألة التدخل، أكثر بكثير من 

نمطية مفهوم الإمبريالية.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

أين يجب أن نركز انتباهنا، بينما نسعى 
بحذر لتجاوز أســوأ آثار الوباء؟ تتســارع 
خطط التعافي بعد الجائحة، وباتت عبارة »إعادة البناء بشــكل 
أفضل« تســتخدم حاليا على نطاق واسع. وحتى لا تصبح مجرد 
شعار، علينا أن نكون واضحين بشأن الجوهر وراء هذه الكلمات. 
إن القبضة المحكمة التي فرضها الفيروس على حركتنا، مسألة 
تدعو إلى التفكير، فقد ســلطت المعركة العالميــة ضد كوفيد - 19 
الضوء على حدود قدرة المجتمع الدولي على تنســيق اســتجابة 
لبعض الأزمات والتحديات الأخرى، التي تواجه عالمنا اليوم. كما 
أن سلاســل الإمداد التي حظيت بالدعم سلفا، لم تكن قادرة على 
التكيف مع القيود. الاعتماد علــى مصادر الإنتاج البعيدة، جعلنا 
معرضين لأي نقص وغير مجهزين للاســتجابة بشــكل مناسب. 
كما أن الهجرة الدائرية التي ازدهــرت بها بعض الصناعات تكاد 
قد توقفت. يؤكد الاتحاد من أجل المتوســط، منذ فترة طويلة على 
الحاجة لتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل في منطقة المتوســط، 
على النحو الموضح في خريطة طريــق العمل التي تبناها في عام 
2017، ولذا فإن نشــر التقرير المرحلي الأول عن التكامل الإقليمي 
الأورومتوسطي جاء في الوقت المناســب. ويركز التقرير- الذي 
أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بطلب من الاتحاد من 
أجل المتوسط - على خمسة مجالات للتكامل الإقليمي - التجارة، 
الماليــة، البنية التحتية، حركة الأفراد، البحــث والتعليم العالي. 
ويعرض النتائج الرئيســية، والمؤشــرات الواضحة التي يجب 
اتباعها من أجل التقدم المســتقبلي، وكذا التوصيات السياساتية 
لــكل مجال من هــذه المجــالات. ويتضمن البيانات التي تســمح 
باستخلاص بعض الاســتنتاجات القاســية. النبأ السار هو أن 
التكامل ينمو في المنطقة ولكن ببطء، ولا يزال أقل من إمكاناته من 
حيث القدرات والمــوارد، ويرجع ذلك جزئيا الى أن عملية التكامل 
غير متكافئة داخــل وعبر المناطق دون الإقليمية. فلا يزال الاتحاد 
الأوروبــي مســؤولًا عن أكثر مــن %95 من صــادرات البضائع 
الداخلية فــي المنطقة و%93 من صــادرات البضائع الخارجية. 
وتشــترك في غالبية التبــادلات المالية في المنطقــة، دولة عضو 
واحــدة على الأقل في الاتحاد الأوروبي، ويتســم معظم التعاون 
العلمي في المنطقة بالتفاعلات بين الشــمال والجنوب، مع وجود 

استثناءات بين الجنوب والجنوب.
فــي التســعينيات وأوائــل العقــد الأول من القــرن الحادي 
والعشــرين، ربما كانــت الاتفاقيــات التجارية داخــل المنطقة 
الأورومتوســطية ضيقــة النطاق للغايــة، وتفتقر إلــى القناعة 
التي تقود الآن طموحاتنا للتنمية المســتدامة لمجتمعاتنا. وركزت 
الاتفاقيات بشــكل أساســي على خفض الرســوم الجمركية على 

الســلع المصنعة، بدون أن يشــمل ذلك تجارة الخدمات. وكانت 
هذه فرصــة ضائعة، إذ تمثل تجارة الخدمــات %25 من تدفقات 
التجارة العالمية اليــوم. هناك تحديان مهمــان آخران يواجهان 
التكامل الإقليمــي، وهما البنية التحتية غير المناســبة في مجال 
النقل وربط الطاقة، والافتقار إلى رؤية مشــتركة للتنقل البشري 
كمحرك للابتكار والنمو في المنطقة. وبالفعل، توقع البنك الدولي 
العام الماضي أن تحتاج منطقة الشــرق الأوســط وشمال افريقيا 
على مدى السنوات الخمس إلى العشــر المقبلة إلى استثمار أكثر 
من %7 من ناتجها المحلي الإجمالي الســنوي في صيانة وإنشاء 
البنية التحتية؛ في حين أن محطات الطاقة الشمســية المركزة في 
المنطقة، يمكن أن تولد 100 ضعف الاستهلاك المشترك للكهرباء في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا معا. وعلى الرغم 
من إحراز بعض التقدم لتسهيل التنقل البشري في المنطقة، إلا أن 
المزيد من التعاون مثل تبســيط متطلبات الحصول على التأشيرة 
من شِــأنه أن يمكّن البلدان من الاســتفادة الكاملة من الأشــكال 
المختلفة للتنقل، ســواء كان بغرض الســياحة أو لتبادل الطلاب 
والباحثين. بجانب هذه الأولويات، يجب ألا نغفل أهمية الرقمنة، 
والفــرص التي تتيحها للتعاون الإقليمــي. يعمل التحول الرقمي 
على تغيير الإنتاج العالمي والتجارة والاستثمار الأجنبي، ويوفر 
المزيد من الطرق للتعاون والمشاركة الفعلية في العلوم والتعليم. 
بجانب تحســين التجارة الإلكترونية، تتيح الرقمنة خفض تكلفة 
التحويــلات المالية - وهي جزء مهم من النــاتج المحلي الإجمالي 
في العديد من اقتصادات جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. 
فــي عــام 2017، أفادت الدراســات بأن %8 فقط من الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشــرق الأوسط وشمال افريقيا 
كان لها وجود على الإنترنــت، وأن %1.5 فقط من تجار التجزئة 
في المنطقة كانوا متصلين بالإنترنت.  بينما نتعافى، علينا اغتنام 
الفرصة لإنشاء مجتمعات شاملة جديدة تضمن للشباب والنساء 
الفرصة للاســتفادة من إمكاناتهم، كعناصر للتنمية، ومساهمين 
في اقتصاد المنطقة ككل. إن التكامل الإقليمي محل اهتمام مشترك 
للجميــع، ولكي نرى تغييرا ملحوظا، علينــا أن نبدأ في إظهار ما 
نعنيه حقاً من إعادة البناء بشــكل أفضــل. وكما هو الحال دائما، 
في الاتحاد من أجل المتوسط. نعتقد أن التعاون الأكثر التزاما هو 

السبيل الوحيد للمضي قدماً.
*الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط
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خمسة وستون 
طفلا من شهداء غزة، 

مزقوا خلال أحد 
عشر يوما الأقنعة
 عن وجوه وأقوال 
وظواهر طاغوتية

فلسطين في الوثائق 
العثمانية... شبرا شبرا

الأخير،  الإســرائيلي  الهجــوم  بعد 
شمر العديد من المؤسسات في تركيا عن 
سواعده لاتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة بشأن فلسطين، 
حيث بدأت بعض المؤسسات الرســمية  بجانب العديد من 
الجامعات في إنشاء أقســام معنية بفلسطين، بغية دراسة 
المنطقــة عن كثب. ومؤخرًا، أطلقت غرفة تجارة إســطنبول 
بالتعاون مع رئاسة شــؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات 
القربى )YTB( وجمعية الدراســات الفلسطينية للإعمار 
والتضامــن )المنتدى التركــي الفلســطيني( كتابا بعنوان 
»أطلس ودليــل المواقع الفلســطينية في العهــد العثماني 
)1917-1516(«. وذكرت المؤسســات الثلاث أن الهدف من 
إعداد الكتاب هو الكشــف عن الوثائق التي ستســاعد على 

إنهاء الصراع الفلسطيني بشكل عادل.
ورغم صــدور الأطلس خلال فترة وبــاء كورونا، إلا أنه 
بدأ يحظى باهتمام كبير بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة 
على فلســطين. ويعمل العديد من المؤسسات في تركيا على 
إجراء دراسات مماثلة. يقول رئيس غرفة تجارة إسطنبول 
شكيب أوداغيتش، إن »فلسطين ومدينة القدس ذات الأهمية 
الرمزية، تشكلان عنوانا للمســؤولية بالنسبة إلى تركيا«، 
وأضاف »عاشت الأراضي الفلسطينية في سلام وهدوء لمدة 
400 عام طيلة حكم الإمبراطوريــة العثمانية. وقدمت خير 
مثال على العيش المشترك بين المعتقدات والثقافات المختلفة، 
إلا أن الدماء ســالت في أرجاء المنطقــة والعالم أجمع، في 
القرن العشــرين، بعد الحربين العالميتين، جراء المســاعي 
الرامية إلى إعادة تشــكيل النظام العالمي. وازدادت المعاناة 
أكثر بســبب سياسات دولة إســرائيل المقامة على الأراضي 
الفلســطينية، التي لا تعترف بأي قانــون وتتخذ من الظلم 

والاضطهاد شعاراً أساسياً«.
وأكّد أوداغيتــش أن من أهداف إعــداد الأطلس، دحض 
المزاعم القائلة إن »فلســطين كانت بلــدا خاليا«، وإن »هذه 
الأراضي لم يكن لهــا أصحاب«، وقال: »نحــن نعرف هذه 
المنطقة الجغرافية، قرية قرية، وشــبراً شبراً. وندرك أن لنا 
نصيبا حتى مــن معاناة أولئك الذين يعيشــون في أقصى 
مناطق فلســطين. ونســعى جاهديــن للتخفيــف من تلك 
المعاناة، لذلك نعتقد أن توثيق وجود كل حي وكل قرية وكل 

ناحية وكل قضاء وكل محافظة وكل شــخص يعيش هناك، 
يعني التطلع إلى مســتقبل تحضن فيه فلســطين أصحابها 
الحقيقيــين، ويعني الســعي من أجل تحقيــق ذلك«. تم في 
إطار »أطلس ودليل المواقع الفلســطينية...« تحديد الاســم 
الأول للأماكن السكنية مثل السناجق والأقضية والنواحي 
والقرى، من خلال فحص التعداد الســكاني، أي السجلات 
التي نظمت في القرن الســادس عشــر. وبهذه الطريقة، تم 
لأول مرة إنشــاء قائمة جرد من خلال فحص جميع الوثائق 
والدفاتر المكتوبة في الأرشــيف العثماني بــدءا من القرن 
الســادس عشــر وحتى القرن التاســع عشــر. وفي ختام 
حديثه، قال أوداغيتش: »نعلم جيدا أن فلسطين هي القدس، 
وأنه لا يمكن لأحد أن يجعلنا نقبل بفلســطين بدون القدس. 
فلســطين هي نابلس، وهي عكا. فلســطين منطقة جغرافية 
واســعة ممتدة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشــمال، إلى 

صور والكاظمية«.
يتضمن الكتاب أيضاً الخرائط والصور القديمة، بجانب 
أســماء الأماكن في فلســطين، وقد طُبع باللغــات التركية 
والعربية والإنكليزية، وتم إصداره لكي يزرع فلســطين في 
عقولنا، ليس فقط بالأماكن الســكنية، وإنما عبر الخرائط 
التاريخيــة أيضا، ويســاهم في نقــل التصــور العثماني 
لفلســطين إلى يومنا بصــورة جميلة، بالإضافــة إلى ذلك، 
تحرص جمعية القدس التي تأسست في أنقرة، على متابعة 
وأرشــفة التطورات في القدس يوميًا، وتجمعها على شكل 
كتاب. خلاصة الكلام، ســاهم الهجوم الإســرائيلي الأخير 
على فلســطين في إعادة إحياء روح فلســطين لدى المجتمع 
التركي، الــذي يريد إيقاف الهجمات المســتمرة منذ أعوام، 
وأصبح يطالب المؤسســات الرسمية وغير الرسمية باتخاذ 
خطوات ملموســة تجاه الفلســطينيين. وفي هذا السياق، 
شــمرت المؤسســات عن ســواعدها بجدية من أجل القيام 
بأعمال تتعلق بماضي فلســطين وحاضرها. ولا شــك بأن 
الممارســات الظالمة التي تقوم بها إســرائيل بدون اكتراث 
بالحقوق، باتــت تتحول بعد 100 عام إلى وســيلة لإيقاظ 

الشعوب المسلمة بشكل أقوى.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*

مسرحية الانتخابات السورية
افتتحت صناديق الاقتراع في ســوريا، 
وبحسب الإعلام السوري الرسمي، فقد بدأ 
المواطنون في التوجه إلى صناديق الاقتراع 

لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية.
وقام مراقبــو نزاهة الانتخابات منذ السادســة والنصف من 
صبيحة أمس الأربعــاء، بالتأكد من ســلامة صناديق الاقتراع، 
وبأنها خالية مــن أي أوراق انتخابية لصالح أيٍ من المرشــحين 
لرئاسة الجمهورية. الإعلام السوري يغطي الانتخابات بجدية، 
وهو عاقد الحاجبين، حتى يبدو وكأنــه بات يخلط بين الحقيقة 

والتمثيل، بين الواقع والمتخيل.
وبحسب وكالة سانا السورية، فإنه بدعوة من وزارة الإعلام 
عرض فيلم بعنوان »لآخر العمر« أمام عدد من الإعلاميين العرب، 
الذين أتوا لتغطية الانتخابات الرئاســية، في دار الأسد للثقافة 
والفنون، ويحكي الفيلم بحسب سانا، ما تعرض له الإعلاميون 
وهم يغطــون »بطولات الجيــش العربي الســوري في الحرب 
الإرهابية«. وعلق صحافي وكاتب تونســي مــن المدعوين على 
الفيلــم بقوله »إن الصمود الســوري الذي أبــرزه الفيلم أوصل 
ســوريا إلى يوم الانتخابات الرئاســية التي تعــد حلقة مكملة 
لتحرير الأرض بالكامل«. هذا يعني أن الشعب والجيش السوري 

دفع كل هذه التضحيات لأجل هذه المسرحية الانتخابية.
أما المطلــوب من المواطنين في المناطق تحت ســيطرة النظام، 
فهو المشــاركة في هذه المســرحية، ولهذا توجهت أعداد منهم لا 
نعرف حجمها إلى التصويت، بعضهم لأسباب والتزامات حزبية، 
والبعض كي يبعد عن نفسه شبهة عدم المشاركة، وشبح الوقوع 
في شــبهة العداء للنظام، من ثم التعرض لــلأذى. أظن أن أكثر 
الناخبين يشــعرون بالإحباط وهم يدخلون وراء الســتارة في 
مســرحية نهايتها معروفة، ولابد أن كثيريــن منهم ينظرون إلى 
بعضهم بخجــل داخلي عميق، وهم يتعرضون لما يشــبه عملية 
اغتصاب جماعية. تكتمل المســرحية بدعــوة مراقبين أجانب من 
الدول الصديقة لمراقبة الانتخابات، فكانت روســيا وبيلاروسيا 
وإيران أول من أرســل مندوبين لمراقبة النزاهة، وبهذه المناسبة 
أكــدت عضو وفد المراقبــين الإيراني زهرة الهيــان فور وصولها 
على نزاهة الانتخابات وســيادة الديمقراطية في ســوريا. يُذكر 
أن الســلطات في بيلاروســيا أرغمت طائرة مدنيــة يوم الأحد 
الأخير على تغيير مسارها لتهبط في مطار مينسك في بيلاروسيا 

بأمر من لوكاشــنكو رئيــس البلاد، لاعتقــال صحافي معارض 
للديكتاتور الذي يحكم بيلاروسيا منذ 27 عاماً.         

الانتخابات نزيهة في ســوريا لدرجة مذهلة، لأنك لن تجد أي 
منافســة على جلب الأصوات لصالح هذا أو ذاك من المرشــحين، 
ولن ترى أو تســمع فيها مشــادات كلامية، أو اعتداءات جسدية 
وصدامــات بين أنصار هــذا وذاك، وهــو أمر يحــدث عادة في 
المنافســات الانتخابية، حتى في أعرق الديمقراطيات في العالم، 
الجميع هنا قانع بما يرزقه لهم النظام من أصوات. يعرف منافسا 
الأســد عبد الله عبد اللــه ومحمود مرعي  حــدود اللعبة، ما هو 
مســموح لهما في لعب دور المرشح، وما هو ممنوع، وهما يكادان 
أن يعتذرا على ما بدر منهما من ترشيح. ولكن الجميع يشجعهما 
ويحاول إبراز اســميهما لأن هذه تضحية لأجــل الوطن، بل هي 
عمليــة بطولية  لتبييض مســرحية الانتخابات. ســيبدو الأمر 
سخيفاً إذا اختلف اثنان على بضعة أصوات، ولا توجد محاولات 
لإقناع أحدهم بتغيير رأيه، مثلا بالتصويت للمرشح عبد الله عبد 
الله بدلا من التصويت للمرشح محمود مرعي. تستمر المسرحية 
ويبدأ فرز الأصــوات، ويتأكد المراقبون من نزاهــة عملية الفرز 
بحضور ممثلين عن الممثلين للمثلَيْن الُمرشــحين! ســيتكرر اسم 
أحد المرشــحين عشــرات وربما مئات المرات مقابل ظهور اســم 
مرشح آخر مرة واحدة، وحين يُذكر اسم المرشح المنافس، يضطر 
العاملون في الفرز على الابتســام، ابتسامة النصر بما تحقق من 

فوز وديمقراطية مبينة.           
مهزلة الانتخابــات لا تنطلي حتى على أكثر المتحمســين لهذا 
النظام، فمن هذا الذي ما زال مقيماً في ســوريا ويعارض النظام 
ونهجه، ويستطيع أن يرشــح نفسه للرئاسة في مواجهة الأسد، 
ســوى أن يقوم بدور كومبارس هامشــي جدا! أتمنى بصدق أن 
ينجح عبد اللــه عبد الله أو محمود مرعي، كــي يثبت للعالم أن 
كل ما جاء في هــذا المقال افتراء على نزاهة الانتخابات. الاســم 
الحقيقــي لهذه الجولة هو اغتصاب الســلطة مــرة أخرى، رغم 
أنف أكثرية أبناء الشعب السوري، والمسرحية باتت نكتة بائخة 
وفاشــلة، ربما كانت في ســنين ســابقة مادة للضحك والتندر، 
ولكنها تحولت إلى مأســاة لأن هناك جداول من دماء جرت، وما 

زالت تجري والله يعلم إلى متى في داخل سوريا وخارجها.

*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان*
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فوز الأسد وهزيمة الإنسانية!
■ اختــار رئيــس النظام الســوري بشــار الأســد 
منطقــة دومــا، التــي كانت وحداتــه العســكرية قد 
نفّذت ضد ســكانها غارة بســاح للإبادة الجماعية 
في 21 آب/أغســطس 2013، فسقط ضحيتها المئات 
إثر استنشــاقهم غازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز 
الأعصاب، وقد تم توقيت الهجوم حينها بعد وصول 
بعثة المفتشــين الدوليين إلى دمشق بثاثة أيام، وقد 
اســتخدم النظــام حينهــا روايــات متناقضــة، منها 
اتهامــه المعارضة بتزوير صــور ضحايا الهجوم، ثم 
بأنها هي المســؤولة عن الهجوم، لكــنّ النظام اضطر 
بعدها، لابتــاع رواياته المتناقضــة، والتفاوض مع 
المنظومة الدولية على نزع ترسانته الكيميائية لوقف 

هجوم غربي عليه.
باختيــاره تلــك المنطقــة المنكوب أهاليهــا، لإعادة 
فرض »الــدرس« على الســوريين والعالم، يســتعيد 
الأســد، عمليــا، المشــهد المرعــب الــذي يســخر مــن 

مواطنيه الذين ورثهم عن أبيه الراحل حافظ الأســد 
منــذ عام 2000، ويســخر أيضا من العالــم الذي أمل 
الســوريون أن يوقــف المذبحــة الجاريــة المســتمرة 

ضدهم.
تكشــف تصريحات الأســد التي أطلقها من دوما 
خــال عملية »الانتخــاب« جوهر ذلــك الحدث، بدءا 
مــن قولــه إن الانتخابات فــي دوما »تأكيــد على أن 
ســوريا ليســت منطقــة ضــد منطقــة أو طائفة ضد 
طائفة« وهو قول لا يصعب على الســوريين )وحتى 
على العالم( فهم معناه المضمر، فالغارات الكيميائية 
لم تســتهدف »الإرهابيين« كما وصفهم، بل المدنيين 
الذيــن يويدونهم والذين وصل عــدد ضحاياهم إلى 

1466، وشملت أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء.
كان مدهشــا، حينها، أن مستشــارة الأسد، بثينة 
شــعبان، ابتدعت فكرة لســرقة مظلوميــة الضحايا 
أولئــك حتى، بادعائهــا أن الأطفال الذيــن قتلوا في 

تلك الحادثــة خطفوا من مناطق مؤيــدة للنظام )أي 
مناطق الحاضنــة العلوية( وبذلك لــم يكتف النظام 
الســوري بقتــل الضحايــا فحســب بــل أراد أيضــا 
ســرقة جثامينهم، وتحويل التعاطــف العالمي معهم 
إلــى »حاضنة النظــام« ومؤيديه، في إشــارة إلى أن 
الشــخصيات القيادية فــي ذلك النظــام كانت تفكر 
فعا بعقلية »منطقة ضد منطقة وطائفة ضد طائفة«.
التصريح الرمزيّ الثاني للأســد مــن دوما توجّه 
إلى المنظومــة الدولية التــي اعتبــرت انتخاباته غير 
شــرعيّة وشــككت في نزاهتها فرد على ذلك بالقول 
إن »قيمة آرائكم صفر، وقيمتكم عشرة أصفار« وهو 
تصريــح إباديّ بمعنى ما، فاعتبــار المنظومة الدولية 
صفرا، يحيــل إلى عقلية الإلغاء التام للآخرين، وهي 
إحدى الأفكار الرئيســية التي ترتكز عمليات الإبادة 

الجماعية لشعب أو قومية أو دين.
التصريــح يســخر أيضا من فاعلية تلــك المنظومة 

العالميــة التي لم تتمكــن من إزاحته عن كرســيّه، من 
ناحيــة، أو من إنقاذ ضحايــاه الذين وصل تعدادهم 
إلى مئــات الآلاف من القتلى والمايــين من المهجرين 
والاجئين والنازحــين، ولماذا بعد كل ذلك لا يتحدث 
عن »انتخابات حرة« ويزور المناطق التي أباد أهلها، 
رغم أنه تحوّل إلى قائمقــام لقوتي احتال كبيرتين: 

روسيا وإيران؟
فوز الأســد المعلوم مســبقا، بهذه المعاني، هزيمة 
ليس للسوريين فحسب، من الذين حلموا بنظام آخر 
لا يعاملهم كرهائن وســجناء ومشاريع خطف وقتل 
وتعذيــب، بــل للعالم أيضــا، الذي عجز عــن إيقاف 
المجازر على مدى عشــر سنوات، وهو ما جعل الأسد 
أنموذجــا للطغــاة، بمن فيهــم إســرائيل، التي تحلم 
نخبها العنصريــة المتطرفة بتنفيــذ عمليات التهجير 
الجماعي ضد الفلســطينيين، وباستخدام ترسانتها 

الحربية ضدهم.

وفد أمريكي وتهدئة بلا حلول 

من يخرج السياسي الضال نتنياهو من مستنقع التطرف؟

■ وصــل الثلاثــاء 25 أيــار/ مايــو 2021 وفد 
أمريكي بقيــادة وزير الخارجيــة الأمريكي لكل من 
إســرائيل والســلطة الفلســطينية من أجل تثبيت 
وقف إطــلاق النار ولضمان عــدم انفجار الأوضاع 
مرة ثانيــة. وبنفس الوقت يعلــن وزير الخارجية 
الأمريكي بــأن الولايات المتحدة ملتزمة بمســاعدة 
إسرائيل في الدفاع عن نفســها، بل يعلن ذلك بينما 
تستمر إسرائيل في عزل حي الشيخ جراح كما وفي 

اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى.
 المشــهد يحمل في طياته جملة مــن التناقضات 
التي لا يمكن أن تؤدي لتهدئة مستدامة، ففي أحسن 
الاحوال ستنجح الهدنة حول غزة لفترة من الوقت. 
ومهما كان شــكل الهدنة فهي لن تشمل الاعتداءات 
الإسرائيلية الدائمة على الشعب الفلسطيني في كل 
مكان كما لن تشمل روح المقاومة في صفوف الشعب 

الفلسطيني. 
والواضح من التحرك الأمريكي السعي لإجهاض ما 
قامــت به المقاومة في غزة وما قامت به المقاومة في كل 
فلســطين. لقد بدأت الهجمة المضادة لتفريغ المحتوى 
من خلال سعي الولايات المتحدة للتحكم ضمنا بإعادة 
البناء وذلك لصالح حليفتها إسرائيل.  لهذا ففي هذه 

المرحلــة من المناورة السياســية لا بد مــن الحذر من 
كل محاولات الســيطرة على ســياق المقاومة وروح 
التصدي.  كما أن اعادة البناء تتطلب شروطا واضحة 

للمقاومة من قبل حماس وكتائب القسام في غزة.  
إســرائيل ليســت في هدنة بل فــي حالة حرب 
لأن ذات الاعتداءات مســتمرة، كمــا أن الاعتقالات 
مســتمرة في فلسطين على كل المســتويات.  ويعزز 
الاعتــداءات الإســرائيلية أن إســرائيل تمتلك من 
المتطرفين المدعومين من الدولة الصهيونية ما يتجاوز 
كل متطرفي العالم العربي. فالمتطرفون في إسرائيل 
يحركون الدولة ويؤثرون على سياساتها،  فهم في 
الحكومة، وهم في الكنيست، وهم من يعتدون على 
القدس والضفة الغربية. كيف يمكن لسلام أن ينشأ 

في ظل أجواء كهذه، فهذه أجواء قتال و اقتلاع. 
وفي الغرب وبين المســؤولين الغربيين بالتحديد 
من يساوي بين حماس وإســرائيل أو بين صواريخ 
حماس ومدافع وطيران وجيــش الاحتلال او حتى 

بين حجارة الفلسطينيين وبنادق الاحتلال. 
لا تجوز المســاواة بين الجــلاد  والضحية وبين 
ســارق الأرض وبين صاحــب الأرض، وبين صانع 
الظلم وبين من يقاومه، وبين الاســتعمار والشعوب 

المستعمرة. كيف يتساوى الظالم مع كلمات المظلوم 
ودعواته وحجارته وأسلحته القليلة؟ 

 وهل في التاريخ تســاوت الشــعوب المستعمرة 
مع الدول المســتعمرة، او الجزائر المحتل ومقاومته 
مع فرنسا الاســتعمارية، او حتى هل تساوت شمال 

إيرلندا المقاومة وبريطانيا المحتلة لتلك البلاد؟
 لقــد أدان التاريخ العبودية بكل أشــكالها وأدان 
الاستعمار في كل مكان إلا في فلسطين المحتلة بسبب 
نفوذ الحركة الصهيونية فــي الغرب وفي الولايات 
المتحــدة والتي تســعى لجعــل العبوديــة تحررا 
والاســتيطان نشــرا لحضارة اليهــود والاحتلال 

رحمة. 
لقد فتحت هبة الشــعب الفلســطيني في القدس 
البــاب لمرحلة جديدة من النضال، ســيكون الوجه 
الغالب لهذا النضال هو العصيان المدني والمواجهات 
يضعها  التي  والحواجز  الموانع  وتحدي  الشــعبية، 
جيش الإحتلال. هذه المرحلــة الجديدة تتميز بأنها 
أعادت للقضية الفلســطينية وهجها التاريخي، كما 
أنها تعيد تثقيف جيل فلســطيني جديد بأبجديات 
القضية الفلســطينية، بل والأهم أنها فتحت الباب 
لولادة جيل مقدام مستعد لقيادة المقاومة ومواجهة 

التحديــات التــي تفرضهــا 
الصهيونية في فلسطين. 

حلولا  نتوقع  لا  أن  يجــب 
ســريعة.  وانتصارات  قريبة 

فالدخول في مرحلة جديدة يعني البداية النشــطة  
لطريــق جديــد طويــل مع نمــط من الاســتعمار 

الاستيطاني الهادف لطرد السكان.  
فــي المدى القادم تســتمر المواجهــة بين صاحب 
المكان وبين الذين جاؤوا لفلسطين محملين بأساطير 
يصعــب الحفاظ عليها عبــر الزمن وعبــر العقود.  
أزمة الصهيونية الأهم ســتكون في إكتشاف العالم 
الغارديان  اعتــذرت  مؤخرا  ووســائلها.  لحقيقتها 
عن دعمها لوعد بلفور، وقامــت مظاهرات في طول 
العالم وعرضه احتجاجا على الظلم في فلســطين.  
بالطبــع يوجد ضوء في آخر النفق، لكن هذا الضوء 
لــن يشــتعل الا بســواعد المناضلين في فلســطين 
وعبر بناء حالة وطنية شــاملة تلتزم فكرا تحرريا 
أساســه الالتزام بقيم العدالة وتعظيم دور الشعب 

وتطلعاته.

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■ مأزق السياسة الإسرائيلية في عهد نتنياهو أنها 
تُصِرّ علــى البحث عن مزيد من التطرف ولا تجده دائما 
جاهــزا، فتعمد إلى خلقه بالحروب والعدوان الســافر 

ام.  على الفصيل العسكري كتائب القسَّ
منذ إطــلاق رصاصة الرحمــة على خيار الســلام 
للزعيــم العمّالي إســحاق ربــين عــام 1995،  وحزب 
الليكــود لا يتوانى في البحث اللاهث عن التطرف  على 
تفاوته وعلى درجة انتمائه إلى  النزعة الفاشية، تَمَكّن 
وجه المســالم في  في نهاية المطاف، من القضاء على التَّ
السياســة الداخلية وعلى السعي السلمي في سياسته 
الخارجيــة. والوضع القائــم اليوم، على مــا جاء في 
تقارير دوائر الرأي والإعلام فــي كل العالم، هو توكيد 
للنظرية التي تحكم السياسية الإسرائيلية، ونعني بها 
عدم تجاوبها مع الســلام وخوفها الدائــم من الانتقال 

الديمقراطي للأنظمة العربية.
في العــدوان التي تشــنه إســرائيل على الشــعب 
التاريخي الذي  الفلسطيني يطفو إلى السطح الســياق 
ســاد عملية احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الغرب 
الكبرى. فمــا لم يكن  لحظة صراعاتهــم الإســتعمارية 
واضحا لــدى كل العالم، في ذلك الزمــن البغيض، فإنه 
يظهر بشــكل بين في سياسة العدوان الإسرائيلي المتكرر 
على الشــعب الفلســطيني عندما يلوذ الغرب إلى صمت 
مريب ومتواطئ مع سياســة اليهود في المنطقة العربية. 
فالصلة بين الغــرب ومعاداتهم للســامية قائمة في أكثر 
من مشــهد وعلى أكثر من صعيد، بداية من السكوت عن 
تحرشــات واستفزازات الســلطة العبرية وليس انتهاءً 
بتمديد العدوان إلى آخره، أي تسجيل النصر الإسرائيلي 

كتتويج غربي للحرب الإسرائيلية على العرب. 
في المشــهد الأخير لحرب إســرائيل علــى الجناح 
العســكري لحماس، يجــب إجالة النظر فــي الدلالات 
السياسية ومعانيها في اللاحق التاريخي للعرب، حيث 
التطرف والغلو وإبعاد البعد الســلمي من السياســة 

شكّل وبالا حقيقيا على ما ينبغي أن تكون عليه المنطقة 
الكبرى،  القوى المستنفذة  العربية في اســتراتيجيات 

وعلى الأمن والاستقرار في العالم بأسره. 
فقــد أدت السياســة المتطرفــة للرئيــس الأمريكي 
الجائح دونالد ترامب إلى هزيمة نكراء في الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، كما أن نفس سياسة التطرف أفضت 
إلى استعصاء إمكانية تشــكيل حكومة ائتلاف وطني، 
في إســرائيل  منذ أكثر من ســنتين، ناهيــك أن تركيا 
صارت دولة لها وزنها القوي جدّا، وأن إيران استحقت 
مركز الدولــة النوويــة. وعليه فإن العــدوان الأخير 
على الشعب الفلســطيني يجب أن يدرج ضمن البحث 
الخائب عن مخرج تناســب بين السياسة الإسرائيلية 
وما يجب أن تكــون عليه المنطقة لشــدة العلاقة التي 

تحكم أطرافها. 
عنــد القــراءة التاريخية، و من المنظور السياســة 
الواقعية، يظهر أن إسرائيل تدحرجت إلى أقل من دولة، 
و أن فعل السقوط هذا لازمها خاصة منذ أن أغتَال اليَمِين 
العمالي  الزعيم  المتطرف فرصة الســلام في شــخص 
إســحاق رابين جرى على أثره تشــتت وتفتت اليسار 
وْس الهَمَجي لليمين على السياســة في معناها  بفعل الدَّ
النبيل. فلم يعد مقام إسرائيل الحقيقي مقام الدولة بل 
في مرتبة فصائل المقاومة التي لم تحقق بعد الســيادة 
الكاملة على ســلطتها وإقليمها. إســرائيل لا تستطيع 
مواجهة دولة قائمة، لا بل حتى السلطة الفلسطينية في 
رام الله. فقليل من السيادة والسلطة لدى الآخر يذيب 

ويذهب الكيان العِبْرِي.
وهكــذا، نَكْتَشــف في الحــرب الجاريــة اليوم بين 
إســرائيل والفصيل الفلســطيني حَمَاس، أن إسرائيل 
ليــس بدولة كما هو متعارف عليــه، بل حاصل تجميع 
لفصائل وتنظيمات فاشــية، دينية وجماعات إرهابية، 
لنفســها دولــة جديدة  عســكراتية ومافيوية، رتبت 
لليهود كأفضل تنظيم معبر عن الجماعات الصهيونية. 

فالأصل في نشــأة دولة لليهود في الأرض الفلسطينية 
هو لتجاوز مســألة معاداة الســامية في الغرب، و من 
ثم إعــادة لملمة ورص صفــوف التنظيمات الصهيونية 
في تنظيم أكبر يطلق عليــه الكيان العبري. الأمر الذي 
يجعلنا، نقدر في هذا الزمن الشــفاف، أن إسرائيل على 
ما يظهر في صراعها مع الفلســطينيين، أنها أكبر فصيل 
يثوي جميع الفصائل الصهيونية في كيان واحد ينسب 
له الغرب شرعية التصرف السياسي و العسكري، ضدّا 

على الفصائل الفلسطينية و العربية. 
ثمة حقيقة، أخذت طريقها إلــى الوعي العالمي وهي 
أن السياســة الإســرائيلية صارت تشــكل خطراً على 
العام.  الإنساني  والوضع  الدولية  العلاقات  اســتقرار 
فالمسألة برمتها تكمن في السياسة الظالمة والضالة التي 
تنتهجها إســرائيل في منطقة من أعقد وأصعب مناطق 
العالم، لا بل هي التي تقرر مصير العالم بأســره. و من 
هنا ضرورة قطع يد إســرائيل عن سياستها العدوانها 
ليس على الشعب الفلسطيني بل على كل منطقة الشرق 
الأوســط في صلتها بالغرب. فهــي موضوع غربي، كما 
أنها مســألة شــرقية أيضا. ونحن في غنى عن توكيد 
الشــواهد على ذلك، خاصة خروج الملايين من شعوب 
الدول الديمقراطية من أجل صد السياســة العدوانية و 

العنف الحكومي السلطوي لدولة إسرائيل.
في ســياق التطور الأخيــر الذي صنعــه الفصيل 
العســكري لحــزب حمــاس وتعديل الوضــع لصالح 
الفلســطينيين، نؤكد التحليل التالي، و هو أن إسرائيل 
طفت إلى الســطح كفصيــل يميني يأخذ دائما  شــكل 
الدولــة التي تختــزل كل الفصائل اليمينيــة المتطرفة 
زَعات المغالية ذات السياسة المتشددة. فقد اقتصر  والنَّ
دور الســلطة العِبْرية على مواجهة آخر فصيل المقاومة 
الفلســطينية، لا يلبــث أن يؤكد انتصاراتــه الأخيرة 
لاحقــا، لكي يبدأ العــد التنازلي للدولة الإســرائيلية، 
أهمهــا  فقدان المؤشــر الذي يزيد مــن التطرف والغلو 

الطريق  تواجه  فهي  والتشدد، 
المسدود.  وهذا، ليس ضربا من 
الحالم  أو  الطوبــاوي  التفكير 
نكاية بإســرائيل بقــدر ما هو 

تحليل داخلي لتحلل مؤكد يطال الســلطة الإسرائيلية 
عندمــا لا تجد على من تعتدي. فقــد فقدت الأرض التي 
عادة ما تكون المجال لحســم المعارك. ومعنى ذلك تبقى 
القوة الضاربة هي الجو، كآخر مجال يمكن لها أن تعبث 
فيه وتعربد دونما حســيب ودونما انتصار، كما جرى 
مؤخرا. فما بعد معركة أيار/ مايو، سوف يجري التفكير 
في ما هي الكارثة القادمة التي ســوف تحل بإسرائيل، 
خاصة بعد تطوير فصائل المقاومة الفلسطينية لسلاح 
الجو، وهذا ممكن جدّا. و من ثم تنغلق كل المجالات أمام 

الكيان اليهودي.
الاعتبار الآخر الذي يؤكد أن مؤشر اضمحلال الدولة 
الإســرائيلية في النزول هو ما ستسفر عنه الانتخابات 
تُعَاقــب الســلطة  الفلســطينية حيــث  التشــريعية 
الفلســطينية على ســوء خياراتها والتزامها لسياسة 
الانتظــار  الدائم إلى أن تحين فرصة إســعاف الوضع 
الإســرائيلي المتهالك. لكنها فرصة لا تريد أن تأتي ولو 
على حساب الشعب الفلسطيني. فقد تفضي الانتخابات 
إلى ضرورة التعامل مع السلطة الفلسطينية بمضمون 
»حماسي« يدفع الكيان الصهيوني التعامل معها كسلطة 
قائمــة بالفعل وبالقانــون، لها كل مقومات الشــرعية 
والمشــروعية، لا يمكــن أن تحيد عن ذلــك، لأنها تكون 
جاهزة ليس لتلقي الضربات الجوية بل لمواجهة حرب 
أهلية هذه المرة على الأرض، أي في كافة الأراضي إن في 
فلسطين أو في إسرائيل، لأن لحظة بداية الحرب تبدأ مع 
نســف كل الحواجز والمتاريس والموانع والجدران، أي 

ماس والاحتكاك الفوري مع الطرف الآخر... بالتَّ

٭ كاتب وأكاديمي جزائري

د. نور الدين ثنيو٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ عملية الترميم التي تقــوم بها إدارة بايدن 
إزاء التخريــب الكبيــر الــذي لحق بالسياســة 
الخارجيــة الأمريكية في عهد ســلفه ترامب، أدت 

إلى تغييرات ملحوظة في منطقتنا. 
من كان يتوقع، قبل ســتة أشــهر فقــط، أن ينطلق قطــار المصالحات بين 
الســعودية وقطر، أو مصر وقطر، أو مصر وتركيا، بعد ســنوات من القطيعة 
والحصــار والحروب الإعلاميــة المتبادلــة؟ أو أن تلعب مصر دور الوســيط 
الدبلوماسي بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟ 
أو أن توافق تركيا ودولــة الإمارات ومصر على وقــف الاحتراب الداخلي في 

ليبيا؟
كل هــذه التطورات حدثت، كأنما بعصا ســحرية، من غيــر أن تبذل إدارة 
بايــدن جهداً يذكر. بل علــى العكس، وضعت ثقلها لإبــرام صفقة العودة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما لا يرضي حلفاء الولايات المتحدة، إســرائيل 
والســعودية وحتى تركيا ودولــة الإمارات ومصر. ووجهــت انتقادات حادة 
بشــأن وضع حقوق الإنســان في تلك الدول الحليفة، وأطلقت رسائل موجعة 
لتركيا باعترافها بالإبادة الأرمنية، ونشــرت تقريرها الاســتخباري بشــأن 
اغتيال الصحافي الســعودي المعارض جمال خاشقجي. بل من المحتمل أن هذه 
الرســائل والانتقادات هي مما دفع بقادة الدول الحليفــة إلى محاولة تكييف 
بعض سياســاتها بما يتماشى والتغيير السياســي الذي حدث في واشنطن، 
الأمــر الذي يؤكد محافظة الولايــات المتحدة على وزنها الكبير في السياســة 
الدولية، على رغم كل التحديات التي تشكلها القوى الصاعدة كالصين وروسيا 
وإيــران وغيرها. بالمقابــل نلاحظ أن أوروبا مســتمرة في فقــدان وزنها في 
السياســة الدولية، الأمر الذي أكثر ما لاحظناه في فرنسا حيث حاول ماكرون، 
منذ بداية عهــده، أن يتظاهر وكأنه رئيس دولة عظمــى لها وزن في المعادلات 
الدولية. حتى ألمانيا غير قادرة على ترجمة وزنها الاقتصادي إلى وزن سياسي 

راجح ودور مبادر وفعال. 
الولايات المتحدة بإدارة بايدن، وعلى رغم ما ذكرناه من قدرتها على تحقيق 
أهدافهــا بلا أي جهد، كما توضح بعض الأمثلة فــوق، لا تتصرف وكأنها القوة 
العظمى الوحيــدة، بل تنحى أكثر إلــى توطيد العلاقات مع الــدول الحليفة، 
في أوروبا وبشــكل خاص في آســيا، لمواجهة التمدد الصيني من غير المغامرة 
باتجاه الانزلاق إلى مواجهة عســكرية لا يريدها أحد. ومن المحتمل أن السعي 
الأمريكي إلــى العودة إلى الاتفاق النووي مع إيــران يدخل، في أحد وجوهه، 
أيضاً فــي إطار تطويــق التمدد الصيني الــذي وصل إلى طهــران عبر اتفاق 

التعاون الاستراتيجي بينهما.
ماذا عن سوريا؟

كتب وقيل الكثير عن اســتمرار الغموض في سياســة بايدن تجاه المشكلة 
السورية على رغم انقضاء خمسة أشهر على بداية ولاية بايدن. من المحتمل أن 
الأمر يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه روسيا )وإيران وتركيا( أكثر مما يمكن 
أن يكون سياســة متسقة بشأن ســوريا بذاتها. هذا ما يفسر الاستمرارية في 
السياسة تجاه المشكلة السورية في عهدي ترامب وبايدن، بمفرداتها المعروفة: 
الحرب علــى داعش، دعم قــوات ســوريا الديمقراطية من خــلال الاحتفاظ 
بقوة عســكرية رمزية في شــرق الفرات، عدم الاعتراف بشــرعية نظام بشار 
ومواصلة تطبيق العقوبات عليه، التوكيــد على وجوب تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن الخاصة بســوريا. بخلاف عهد ترامب يبدو بايدن وفريقه أكثر تشــدداً 
ضد روســيا بوتين، الأمر الذي بلغ حدود طرد دبلوماســيين. يتعارض هذا مع 

التوقعات العامة بخصوص سياسة أكثر انضباطاً بالقياس إلى عهد ترامب. 
يمكننا إذن قراءة »السياسة السورية« لإدارة بايدن بدلالة مسالك واشنطن 
المحتملة تجاه القوى المتدخلة في الصراع الســوري: روســيا وإيران وتركيا، 
وبدرجة أقل إسرائيل. التشدد الأمريكي ضد روسيا لا يمكن ترجمته في سوريا 
إلا بالاســتمرار في سياســة منع التصادم العســكري بين قوات الطرفين. كان 
لافتاً، في هذا الإطار، التحرش الروســي بدورية أمريكية على الطريق m4 قبل 
أيام، وهو ما يمكن تفسيره بأنه نوع من »استدراج عروض« روسي. فإذا كانت 
ســوريا غير موجودة على قائمة الأولويات الأمريكية، فهي تحتل مركزاً متقدماً 
على القائمة الروســية. روســيا بوتين تسعى بقوة إلى اســتدراج الأمريكيين 
لتفاهمات بشأن سوريا، في حين تكتفي واشنطن بما لديها، وليست على عجلة 
من أمرها كروســيا التي تريد إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار، وصولًا إلى 

إخراج القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وبخاصة الأمريكية. 
أمــا إيران، فأولوية واشــنطن هي العودة إلى الاتفاق النــووي معها، وما 
يعنيه ذلك من عدم اكتراثها بإخراج الميليشــيات التابعة لها من سوريا، برغم 
الضغوط الإســرائيلية والعربية المطالبة بذلك. من المحتمل أن يشكل استمرار 
الضربات الجوية الإســرائيلية لأهداف إيرانية في ســوريا بديلًا عن أي جهد 
أمريكــي يخص تقليص النفــوذ الإيراني فيهــا. تلك الضربــات التي لا فضل 

لواشنطن فيها، على أي حال، بل يعود الفضل فيها إلى روسيا.
بالنسبة لتركيا، من المتوقع أن يستمر الضغط الأمريكي الناعم على الرئيس 
أردوغان، كحاله منذ بداية ولاية بايدن. بايدن الذي اتصل بكل رؤســاء الدول 
شــاكراً تهنئتهم له، أخر اتصاله بنظيره التركي إلى 23 نيسان حين أبلغه بأنه 
ســيعترف، في اليوم التالي، بالإبادة الأرمنية. وكان لافتاً أن رد أنقرة على هذا 
الاعتراف كان باهتاً جداً بالقياس إلى ســوابق مماثلة بالنسبة لدول أوروبية. 
وبالنسبة لسوريا، لا تعتبر واشنطن نفسها معنية بالوجود العسكري التركي 
في إدلب وعفرين وريف حلب الشــمالي، لكنها معنية حين يتعلق الأمر بشرقي 
الفــرات حيث الوجود العســكري الأمريكي. وهنا ليس مــن المتوقع أن تطلب 
واشــنطن من تركيا انسحاباً عســكرياً، لكنها لن تســمح أيضاً بتمددها. ثمة 
اجتماع مقرر بين بايدن وأردوغان، في الرابع عشــر من شــهر حزيران القادم، 
على هامش اجتماع قمة حلف شــمال الأطلســي في بروكســل، من المحتمل أن 
يشــكل فرصة لوضع إطار للعلاقات بين البلدين يشــمل مختلف جوانبها، بما 
في ذلك وســائل معالجة القضايا الخلافية. أما بشار الكيماوي فهو قلق بشأن 
اقتراع عمه رفعت في باريس: ترى هل أعطى صوته لأحد منافســيه، عبد الله 

سلوم أو محمود المرعي، أم انتهى إلى مبايعته بعد طول اعتراض؟  

 ٭ كاتب سوري

أين سوريا من التغيرات الإقليمية
 في عهد بايدن؟ 

نتنياهو. . . وبايدن. . .
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■ ســيدني ـ رويتــرز: ظهر أكبر اكتمال للقمر هــذا العام والمعروف 
باســم »قمــر الزهرة العملاق« وســط ســماء صافية فــوق دار أوبرا 
سيدني، مما أسعد محبي التصوير الذين تمركزوا قبالة المياه لالتقاط 

هذه اللحظة.
ووجــود القمر في مداره عنــد أقرب نقطة مــن الأرض يجعله يبدو 

أكبر بنسبة سبعة في المئة، وأسطع بنسبة 15 في المئة عن المعتاد.
وســيعلن القمر العملاق كذلك عن أول خســوف كلــي منذ أكثر من 
عامين عندما يمر عبر ظل الأرض، فسيظهر باللون الأحمر ويطلق عليه 
»قمــر الدم العملاق« نظراً لانتشــار الضوء حوله مــن الغلاف الجوي 
لــأرض فيبــدو مثل الشــمس أثنــاء الغــروب. وظهر الخســوف في 

ســيدني عندما ارتفع القمر في السماء، كما ظهر في الساعات الأولى 
من الصباح في غرب أمريكا الشمالية وحصل سكان ألاسكا وهاواي 

على أفضل رؤية له. وظهر كذلك في جنوب تشيلي والأرجنتين.
وتمكن الفلكيون في أســتراليا ونيوزيلندا وأجزاء من جنوب شرق 

آسيا من رؤية الخسوف، مساء الأربعاء.

القضاء على نمرين بعد قتلهما حارساً كان يطعمهما

 »قمر الزهرة العملاق« يظهر وسط سماء صافية فوق دار أوبرا سيدني

فنانون تشكيليون عرب يجمعون أموالًا لإعادة إعمار غزة
 عبر معرض لأعمالهم في عمان

■ بكــن ـ أ ف ب: قضــى حــارس حديقة 
حيوانات حينمــا كان يطعم نمرين تم القضاء 
عليهما لاحقاً بعد فرارهما من القفص في متنزه 

في وسط الصن.
وجاء في بيان لمديريــة الغابات في منطقة 
شيتشــوان في مقاطعة هينان وســط الصن: 
»جُرح حارس صباح الثلاثاء، في حادثة عض 
عندما كان يطعم نمرين، ونُقل في حالة طارئة 
إلى المستشــفى حيث توفي رغم العناية التي 

قُدمت له«.
وأفلت النمران وهربا من قفصهما الحديدي. 
وبعد مطاردتهما للإمســاك بهمــا، انتهى الأمر 
بالقضاء عليهما في حرم المتنزه المســمى وادي 

الطواويس في دانجيانغ.
اســتأجرت الحديقــة النمرين مــن مدينة 

سوجو شرق الصن، حسب مديرية الغابات.
وفُتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

أثــارت الحادثــة تعاطفاً لدى مســتخدمي 

الإنترنت، مــع انتقاد البعض لوجود متنزهات 
حيوانية.

وتشــهد الصن حــوادث متكــررة لهروب 
حيوانــات برية. ففي مطلع الشــهر، عُثر على 
ثلاثة فهود طليقة في مدينة هانغتشــو جنوب 

غرب شنغهاي.
وأُمســك باثنن من الحيوانــات فيما رُصد 
الثالث طليقاً فــي المدينة، ما أثــار الذعر لدى 

السكان. ولم يُعثر على هذا الفهد بعد.

وفاة وليم شكسبير
 أول رجل يتلقى تطعيم كورونا... بمرض آخر    

■ لنــدن ـ د ب أ: توفــي البريطاني وليم شكســبير، الذي احتل 
عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم كأول رجل يتلقى لقاح فايز/
بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، بسبب مرض لا علاقة له بكورونا.

وكان الرجــل البالــغ من العمــر 81 عاماً، الملقب بـــ »بيل«، ثاني 
شــخص في بريطانيا يتلقى لقاحاً مضاداً لفيــروس كورونا خارج 

التجارب السريرية، وفقاً لوكالة »بي إيه ميديا« البريطانية.
وظهرت صوره وهو يتلقى اللقاح في مستشــفى جامعة كوفنتري 
في كانــون الأول/ديســمبر الماضي - بعــد فترة وجيــزة من تلقي 
مارجريت كينــان، البالغة من العمر 90 عاماً التطعيم- في الصفحات 

الأولى للعديد للصحف.
وتوفي شكســبير، وهو أب لاثنن وجد لأربعــة، وكان يعيش في 
براونشــيل جرين، في كوفنتري، بســلام يوم الخميس الماضي في 

مستشفى الجامعة.

  السجائر الإلكترونية تضر بالصحة
■ بكن ـ د ب أ: ذكرت تقارير من تلفزيون الصن المركزي »ســي.
ســي.تي.في« أن هناك أدلة كافيــة تظهر أن الســجائر الإلكترونية 
ليست آمنة وضارة بالصحة، مستشهدة بتقرير صادر بشكل مشترك 
عن لجنة الصحة الوطنية الصينية ومنظمة الصحة العالمية، حســب 

وكالة »بلومبرغ« للأنباء.
وتراجعت مخزونات السجائر الإلكترونية بعد التقرير، وشهدت 
شــركة »ســمور إنترناشــونال« تراجعاً في مخزونات الســجائر 
الإلكترونية بنســبة 19% في هونغ كونغ، بينما تراجعت مخزونات 

السجائر الإلكترونية لدى شركة »تشاينا بوتن جروب«. 
وكانت وكالة أنباء الصن الجديدة »شــينخوا« قد ذكرت في آذار/
مارس الماضي، أن السلطات الصينية تدرس تشديد اللوائح الخاصة 
بأنواع جديدة من منتجات التبغ بما في ذلك الســجائر الإلكترونية، 

وسط مخاوف صحية.
واتخذت السلطات الصينية تدابير متعددة في السنوات الأخيرة 
لتكثيف الرقابة على بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، بما في 

ذلك حظر مبيعات وإعلانات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت.

احتفال عربي في القاهرة
 باليوم العالمي للملكية الفكرية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافســية 
في جامعة الــدول العربية، بالتعاون مع مجموعة بيانات للملكية 

الفكرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.
 وأقيــم الاحتفال تحــت شــعار »الملكية الفكرية والشــركات 
الصغيرة والمتوسطة، نقل أفكارك إلى السوق« إذ شهد العديد من 
النقاشات حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في تنمية الشركات 

الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.
وقالت الدكتــورة مها بخيت، مديــرة إدارة الملكيــة الفكرية 
والتنافســية في جامعة الدول العربية، إن الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة تعد الأســاس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة، إذ توفر العديد من فرص العمل وتســاهم في حل 
مشكلة البطالة، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية. ومما لا شك فيه 
أن الملكية الفكرية يمكنها أن تكون إحدى الآليات التي تســاهم في 

تطوير مشروعات رواد الأعمال وتعظيم ربحيتها.
وأكــد جهاد الخــاروف، شــريك ومدير فى مجموعــة بيانات 
للملكيــة الفكرية، أن الاحتفــال باليوم العالمــي للملكية الفكرية 
يتماشــى مع التزامهم الراســخ بطرح قضايا الملكية الفكرية في 
المجالات كافة، والحرص على التركيز علــى أحد القطاعات المهمة 

التي تخلق تأثيراً بارزاً في المجتمع.

•يشــهد مســرح »النافورة« في دار الأوبرا المصرية اســتعدادات لحفل 
الموســيقار عمر خيرت والمقرر إقامته يومــي الأحد والإثنين المقبلين، ويقدم 

فيه أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني.

•عقدت مؤسســة »بيت الزبيــر« العمانية عبر حســاباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جلســة 
افتراضية بعنوان »النضال الثقافي: الفن التشــكيلي والقضية الفلسطينية« أدارها الفنان عبد الكريم 
الميمني عضو مختبر الفنون في المؤسســة، واســتضاف فيهــا مجموعة من الفنانين مــن بينهم: رائد 

القطناني وهبة وليد ياسن ونائلة المعمرية.

•أعلن المركز الإعلامي للشــباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة القطرية، نتائج مســابقة »رمضان 
بعدســة إعلاميــة« التي أطلقها خلال شــهر رمضان المبــارك. وفــاز بالمركــز الأول إبراهيم العقيدي 

والثاني حمد المرقب والثالث عبد الرحمن بن عبد الله المصلح. 

•صدر حديثا باللغة الفرنســية كتاب »الدين والســلطة« للمفكر المغربي حسن أوريد ويستعرض 
فيه محطات تاريخية من علاقــة الدولة بالدين وكثرة الفاعلين المتداخلين والمتجاذبين في بركة »الدين 

والسلطة«.

إبراهيم نصر الله

ا، ولحظة فارقة في تضامن  ا وعربيًّ هذه لحظة فارقة، فلسطينيًّ
شعوب العالم مع فلسطن وقضيتها، ولحظة فارقة في التطوّر الذي 
شهده ســلاح المقاومة، ولحظة فارقة في تضامن أسماء كبيرة في 
مجالات الفن والأدب والثقافة بشــكل عام، بعد أن أعادت فلسطن 
في ثورتها الجديدة شرح معاني كثير من المفردات الجليلة التي تّم 
تغييب معانيها أو حذفها من قاموس الكرامة الوطنية والإنسانية، 
أو تّم تناسيها أو التعامي عنها، مثل العنصرية والهمجية وتوحّش 

القوة الطليقة. 
فلسطن اليوم تعيد المعنى العميق للحرية والضمير والشرف، 

والمقاومة وقدسيّتها. 
لم يســبق لفلســطن منذ ســنوات طويلة أن حققــت إنجازاً 
كهذا، وقد وقف معها كل هؤلاء الذين كانوا يخشــون على مصير 
مســيرتهم الأدبية أو الفنيــة أو العملية، وبخاصــة أولئك الذين 
اعتدنا ألا نتوقع  منهم الكثير، من فنانن وســينمائين وأكاديمين 

وبرلمانين ومؤثرين. 
هذه الشجاعة الكبيرة لهؤلاء الشرفاء، للأسف لم تدفع بعض 
»مبدعينا« و«مثقفينا« العرب إلى إعلان موقف حرّ يليق بالكتابة 
وشــرف الكتابة، رغم بيان خاص بهم، أصدرتــه حركة مقاطعة 
الكيــان الصهيوني، لكنهــم أصرّوا على المضي قُدمــاً إلى حفلات 
التتويج المعيبة، التي ستُظلل انتصاراتهم بأبشع أشكال الهزيمة، 
هزيمة الوعي وهزيمة الضمير، في واحدة من لحظات نادرة يقول 
فيه العالم »لا« للصهيونية ومن يقفون بجانبها. فالمجد لمن هتفوا: 
ل هامة طاغيةٍ/ حينما قبّل الآخرون  »وقلنا نموتُ ولا ننحنــي لنُقَبِّ

الحذاء«.
هــذا على المســتوى الإنســاني والثقافي. أما على المســتوى 
الفلســطيني، فــإن أول مــا يرتبــه الإنجــاز الفلســطيني على 
ــك بما أنجزوه. فكما هي فلسطن  الفلسطينين أنفســهم، التمسُّ
غير قابلة للقسمة على اثنن: شعبها ومستعمِرها، فإن ما أنجزته 
غير قابل للقســمة على تنظيماتها وأعلام تنظيماتها. فالمحاصصة 
المريضــة التي فرضتها أزمنة الخراب على مؤسســات فلســطن 
وكراسي ســلطاتها، غير مسموح أن تتواصل لتشمل هذا الإنجاز، 
فكلّ دم فلســطيني ســال هو دم الفلســطينين كلهم، وكل صمود 
هو صمودهم كلهــم، وكل انبعاث هو انبعاثهــم كلهم، وهو أيضًا 
مُلْك أولئك الذين وقفوا مع فلســطن، في العالم العربي وخارجه، 
ويجب أن تكون فلســطن ممتنّة وحارسة لأحلام كل من ساندها 
في ثــورة فلســطن-الحرية. على فلســطن ألا تخذلهم بتفتيت 
منجزها هذا، ففلسطن ونصرها ليست غنائم حرب يمكن أن توزع 
على قبائلها السياسية بتفتيت علَمها ووحدتها التي تحققت تحته.
يعرف المرء معانــي ألوان الرّايات، لكن مــن المحزن أن يتفتت 
العلم الفلســطيني نفســه في مســيرة التحرير الكبرى؛ فيكون 
الأحمر لليســار، والأخضر لحماس، والأســود للجهاد، والأبيض 
للمتمسكن باتفاقية أوســلو. ربما يجوز لفرق كرة القدم أن تفعل 
ذلك، لكن لا يجوز لوطن تحت الاحتلال أن يفعل ثواره هذا. فلتبق 
الأعلام الخاصة بكل تنظيم لاحتفالاته بانطلاقه، أو ما شابه، على 
ألا يغيب العلم الفلســطيني أبداً عن سماء شعبنا، وهو بصراحة 
مطلقــة أجمل من أيّ علم يُرفــع أيضاً، ولأنه الوحيــد الذي يمثّل 

فلسطن كلها. 
كلّ لون وحيد يذكرنا، بقسوة، كم هي فلسطيننا مُقسمة. 

هذه الثورة لن تكــون الأخيرة، فهناك ثورات ســتتجاوزها؛ 
ثورات ســيتحقّق فيها الحلم كله، وفلســطن التــي توحّدت من 

بحرها إلى نهرها، تعطينا النموذج لما هو قادم. 
هل نحن بحاجــة، منــذ الآن، لقيادة واحدة لفلســطن كلها، 
يســتمع إليها الشــعب كلّه ويثق بها الشــعب كله، قيادة توجّه 
أشــرعة حرية هذا الوطن، برياح تضمن وصول هذه الأشــرعة، 
لا تمزيقهــا إلى أهدافهــا الكبرى: العودة والحرية والاســتقلال. 
من الضــروري أن يتمّ التفكيــر بهذا منذ اليوم: قيــادةٌ جماعية، 
جامعة، بعيدًا عن فردية التنظيمات، لا تناصبها التنظيمات العداء 
لأنها ليســت بديلة عنها، تمثل كل فلسطيني في وطنه التاريخي، 
على طريق الوطن الفلســطيني القادم. هل تكون شــبيهة بقيادة 
الانتفاضــة الأولى؟ قيادة ضمير يثق بها شــعبها كله ويســتمع 
ل سلطة الحلم والحرية والإنسانية  إليها؟ قيادة أوسع وأبعد؟ تُمثِّ
والعمل الاستراتيجي بعيد المدى، مهما كان رضانا عن هذا الفصيل 
وإنجازاتِه، أو غضُبنا على هذا الفصيل وانتكاساته، أو حزنُنا على 
هذه الفصيل ووعكاتِه، أو ألمنا بســبب ما آلت إليه أوضاع منظمة 
التحرير نفســها، التي دخلت حالة الرجل المريض؛ ففلســطن لن 

تتحرر بالمحاصصة؛ أرضًا وأعلامًا، وولاءات للذات أو للغير.
هــذا بحاجة، أيضًا إلى دور جديد للمؤسســات الفلســطينية 
خارج التنظيمات والمؤسسات الشعبية؛ الاقتصادية والثقافية..، 
التي أنشئت لدعم الإنسان الفلســطيني ودعم بقائه على أرضه، 
وبعضها يملك الكثير، ليس المال وحســب، بل الطاقات البشــرية 
في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية والفكر والثقافة. بات على 
هذه المؤسســات أن تُخطط منذ الآن لوضع أرضية بناء »المستقبل 
الفلســطيني« الذي بتنا نــراه أكثر وضوحًا مــن أي يوم مضى، 

ونحسّه الآن بعمق.
هناك اقتصاديون ورجالُ أعمال ونُخب وطنية تحت سقف هذه 
المؤسسات وخارجها، وكلهم مطالبون بإيجاد مخطط استراتيجي 
لبنْية فلسطينية حقيقية، على كل المستويات، اقتصادية وصحية 
وتعليمية وثقافية، كي لا يجد الشــعب الفلسطيني، الذي توحّد، 
نفســه وحيدًا في لحظة قادمــة كبرى؛ وهي قادمة، ومســؤولية 
مؤسســاتنا الوطنية اليوم هي بناء كل ما ســتحتاجه فلســطن 
ر فيه غزة، وتتكلّس  التاريخية في الفتــرات القادمة، في واقع تُدمَّ
ا، وتُغرَقُ فلسطيننا في الداخل بكل أشكال  فيه أمور الضفّة سياسيًّ

التخريب والتدمير للمجتمع الفلسطيني. 
علينــا أن نفكر في توســيع رقعة الأمــان الاجتماعي الوطني 
التي يقف عليها شــعبنا، بحيث يجد الفلسطيني داخل فلسطيننا 
ا في لحظة ما، وهو  التاريخيــة مكانًا لعلاجه دون أن يكون مضطرًّ
الجريح مثلًا، أن يلجأ إلى مستشفى صهيوني، وأن يجد ملجأَ أمان 

يُعطيه الجرأة حن يُقاطِع وحن يُضرِب عن العمل. 
لقد عشــنا وضعًا لا نُحسد عليه في فلســطن خلال رُبع القرن 
الماضي على المســتوى الرّسمي الذي لم يكن يملك أي برنامج عمل 
أســبوعي، ولا أقول خطة اســتراتيجية! وعشــنا تفتّت فلسطن 
ر الذي خلّف فلسطن وحيدة معزولة، التي يتنمر  واقتسامَها المدمِّ
عليها الأرانب قبل الثعالب، والكلاب قبل الذئاب، والأصدقاء قبل 
رت دون  الأعداء، بحيث بدا وكأن صفقة القرن قد مرّت فعلًا، أو مُرِّ

ردّ فعل حقيقي.
الذي حدث بدايةٌ لإدراكٍ عالمــي لحقيقة عدوّنا الصهيوني، فقد 
تأكدت صهيونيتُه وعنصريّته ووحشــيّته، كمــا تأكد للجميع أن 
شعبنا لا يستطيع أن يموت، ولا يســتطيع أن يُهزَم، ولا يستطيع 

أن يستسلم. 
يقول الإنسان هذا وهو على يقن من أن الأمل هو العمل..

وبعـــــد:
ــت هذا النصر )ويحق لنا أن نرتعــب أمام فكرة كهذه(،  إن تفتُّ
والتعامل معه باعتباره لفئة دون أخرى، ســيكون أســوأ هزيمة 
يمكن أن تلحق بالشعب الفلسطيني، ربما منذ كارثة حرب حزيران 

وسرقة منجزات انتفاضته الأولى، بأوسلو.

نحو قيادة واحدة 
لفلسطين الكاملة المقبلة

مستقبل مستقبل 
سوريا سوريا 
يرفض يرفض 

الأسدالأسد

في الولايات المتحدة »السوشي« بالزيز... طبق لذيذ
■ واشــنطن ـ أ ف ب: تجتاح حشــرات الزيز 
موائــد الأمريكين بعــد 17 عامــاً أمضتها تحت 
الأرض، وتتحول شــيئاً فشيئاً عنصراً جديداً في 

المآدب، محمّرة بالزيت ومطيّبة برشّة من الملح.
وجه الطاهي الذي ينادي بالغذاء المســتدام، 
بون لاي، دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى سكان واشنطن للمشاركة في عملية جمع هذه 
الحشــرات في أحد متنزهات المدينة خلال عطلة 
السوشــي  لفائف  تذوق  يليها  الأســبوع،  نهاية 

بالزيز المقليّ.
وشــكّل ظهور المليارات من حشرات الزيز في 
شرق البلاد فرصة لهذا الطاهي الأمريكي من أصل 
آســيوي، لإبداء رأيه في طــرق الزراعة والمطبخ 

البديل.
وقال: »في عالم واقع فــي قبضة أكبر جائحة 
في التاريخ - وهي ليست جائحة كوفيد، بل تلك 
المتمثلــة في الأمراض المرتبطــة بالغذاء - علينا 
أن نعتمــد نهجاً ثورياً فــي ما يتعلــق بعاداتنا 

الغذائية«.
بدأت مجموعة الذوّاقة بجمع حشــرات الزيز 
والنباتــات الصالحة للأكل بإشــراف بون لاي. 
ثم وُضعت في وعاء ســلطة جنبــاً إلى جنب مع 

المكونات الأخرى بالقرب من الشواية.
ولاحظ الطاهي أن »ملياري شــخص يأكلون 
الحشــرات، إلا أن الأمريكين لا يأكلونها«. وأشار 
إلى أن »نصف العالم يرى أن الحشــرات لذيذة، 

وهي كذلك«.
فستيلا روك، مثلًا، تخاف كثيراً من الحشرات 

ولم تكن في البداية متحمسة لتناول الزيز.
وقالــت المــرأة البالغة السادســة والثلاثن: 

»بالنسبة لي، إنها طريقة للتغلب على رهابي«.
وهي ليســت الوحيــدة التي تريــد تذوقها، 
فالمطاعم في العاصمة والمناطق المحيطة بها باتت 
تقدّم كل أنواع الطعام القائمة على الحشرات، من 
سندويشــات التاكو المقرمشة إلى حشرات الزيز 

المغطاة بالشوكولاتة.

لكنّ بون لاي، يحذّر مــن تحويل الزيز موضة 
مطبخية جديدة، إذ من شــأن ذلك أن يؤدي إلى 
الإفراط في اســتهلاكها »كما حصــل مع كثير من 

الأنواع التي أصبح الناس مهووسن بها«.
وبادر الشيف إلى تتبيل الحشرات بالملح قبل 
قليها في مقلاة كبيرة، ثم تحويلها إلى سوشــي، 
ولفّها بأوراق كبيرة مع الأرز والخضر، وتقديمها 

بعد ذلك للتذوق.
وقالت ستيلا روك، التي كانت تخشى تناولها، 

إن طعمها أدهشها.
حملــت  عندمــا  بالرعــب  »شــعرت  وروت: 
)السوشــي( في يدي«. وأضافت: »لم أكن أعتقد 
أنني ســأكون قادرة علــى أكل حشــرة، لكنني 
أحببتها حقاً، حتى أننــي تناولت واحدة أخرى، 

فقد كان طعمها لذيذاً فعلًا«.
الراغبــن في معرفــة مذاقها،  وللفضوليــن 
أوضحــت روك أن »طعمهــا مثل البنــدق، وهي 

مقرمشة جداً« كالمكسرات.

■ عمان ـ رويترز: تكاتف فنانون عرب من خلال التبرع بأعمال 
فنيــة خاصة بهم، من أجــل جمع أموال لإعادة إعمــار قطاع غزة، 
وذلك في معرض فني دشــنته مؤسسة غاليري »دار المشرق« في 

العاصمة الأردنية عمان. 
يقــول منظمو المعــرض إن مــا يزيد علــى 30 فنانــاً وفنانة من 
العــرب، الذين كانــوا يتعاملون مع المؤسســة على مــدى الأعوام 
الخمســة والعشــرين الماضيــة دُعــوا للمشــاركة فــي المعــرض. 
وســاهموا جميعاً بأعمــال لهم تُباع لجمع الأموال اللازمة بشــدة 

لقطاع غزة.
وقالــت هــلا جردانــة، مؤسســة غاليــري »دار المشــرق«: هذا 
المعــرض جاء لدعم الشــعب الفلســطيني بعــد كل المعانــاة التي 
يعانيهــا هــذه الفتــرة. وهــي قضيــة عربية وليســت مســؤولية 

فلســطين وحدها أو الأردن. نحن نؤمن بأننا كلنا، كعرب، واجبنا 
أن ندعم هذا الشعب الذي يضحي، لأن القضية هي قضيتنا كلنا«.
وتُطرح في المجمل 50 قطعة بقيمة 82 ألف دينار أردني )115657 

دولاراً( للبيع في المعرض الذي يستمر حتى اليوم الخميس. 
وسيُقدم ريع المعرض إلى مؤسسة التعاون الفلسطينية، وهي 

منظمة أهلية غير حكومية تعمل في مجال التنمية المستدامة.
وقالــت مها أبو ســمعان، من الفنانين المشــاركين في المعرض: 
»نحــن كفنانــين وكفلســطينيين، نحــب أن نقدم شــيئاً للشــعب 

الفلسطيني كدعم من عندنا«. 
وتواجــه غزة، التي يقطنها مليونا شــخص، مهمــة إعادة بناء 
البنية التحتية المدمرة بعد الصراع الرابع مع إسرائيل منذ سيطرة 

حماس على القطاع عام 2007.

شــهدت المناطق السورية التي 
تســيطر عليها فصائــل المعارضة 
مظاهــرات شــعبية أمــس ضــد 
الرئاسية  الانتخابات  »مسرحية« 
المحســومة لصالح بشــار الأسد. 
وفي الصــورة طفلة ســورية من 
جبهتها  وعلى  إدلب،  الثورة  معقل 
كلمــة »حريــة«.. تعبــر عــن أن 

مستقبل سوريا يرفض الأسد.  


